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مكافأة عربية لا يستحقها المالكي
عبد الباري عطوان

تتنافس الدول العربية، والخليجية منها بالذات، على تسمية سفرائها وإعادة 
فتح ما اغلق من ســفاراتها في بغداد فــي هجمة تطبيعية لافتة للنظر مع حكومة 
الســيد نوري المالكي، مما يطرح العديد من علامات الاســتفهام حول طبيعة هذا 

التوجه، والاهداف الكامنة من ورائه.
دولــة الامارات العربية المتحدة كانــت الرائدة في هذا الاطــار عندما زار وزير 
خارجيتها الشــيخ عبدالله بن زايد بغداد، واعلن من هناك عن اعادة فتح سفارة 
بــلاده، وذهبت حكومته الى ما هو ابعد من ذلك عندما شــطبت ســبعة مليارات 
دولار هي مجموع الديون العراقية، وسمت سفيرها الى بغداد في لفتة ترحيبية 

بالسيد المالكي الذي حط الرحال في عاصمتها الاسبوع الماضي.
العاهــل الاردني الملك عبد اللــه الثاني كان من المفتــرض ان يتوجه الى بغداد 
اليوم في زيارة رسمية هي الاولى من نوعها لزعيم عربي منذ الاحتلال الامريكي 
للعــراق، ولكن لاســباب غامضة، قيل انهــا امنية، جرى تأجيــل الزيارة على ان 

يحدد موعد جديد لها في مرحلة لاحقة.
وكانت البحرين قد سارعت بتسمية سفيرها الى بغداد، وقالت المملكة العربية 
الســعودية انها  تدرس امكانية اعادة فتح سفارتها، ومن المقرر ان تحذو الحذو 

نفسه دول عربية اخرى في الايام او الاسابيع القليلة المقبلة.
لا نعتقــد ان الحكومــات العربية تقدم علــى عملية التطبيع الدبلوماســي هذه 
مــع حكومة عراقية طالمــا اتهمتـــــها بالطائفية وطمــس عروبة العراق، بمحض 
ارادتهــا، وبناء على قناعة راســخة، وانما تلبية لأوامــر امريكية صارمة في هذا 

الصدد.
فالرئيــس الامريكي جــورج بوش الابن مــارس ضغوطا مكثفــة على حلفائه 
العرب لإعادة فتح سفاراتهم في بغداد اثناء زيارتيه الاخيرتين  للمنطقة العربية 
فــي كانــون الثاني (ينايــر) وايــار (مايو) الماضيــين، تحت ذريعة عــدم اخلاء 

الساحة لإيران، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة نفوذها المتزايد.
الســؤال الذي يطرح نفســه هو عما اذا كانت عملية التطبيع العربي المتسارعة 
مع حكومة المالكي ســتحقق هــذا الهدف، وتضع حدا للنفــوذ الايراني، الاجابة 
بالنفي طبعا، لان الحكومات العربية اصبحت خارج كل المعادلات السياسية في 
المنطقة بأسرها، وتحولت الى اداة طيعة في يد السياسات الامريكية. حكومات 
تقــاد مفتوحــة العينين الــى حفرة الفشــل الامريكــي العميقــة، ودون ان يكون 

مسموحا لها بالحد الادنى من النقاش ولا نقول الاعتراض.
٭ ٭ ٭

فالعــرب الذين يصرخــون من النفوذ الايرانــي المتزايد في العــراق هم الذين 
يتحملــون المســؤولية الاكبر في هــذا الصدد، عندمــا تواطأوا فــي معظمهم مع 
الحصار ومن ثم الغزو والاحتلال الامريكيين لهذا البلد، وعندما فتحوا اراضيهم 
واجواءهــم للقــوات والطائــرات الامريكية لاطاحة النظام الســابق، وتســهيل 

الاحتلال وتسليم البلد لحلفاء ايران المتعاونين مع المخطط الامريكي.
 الدول العربية ســتلغي حتمــا الديون العراقيــة كليا او جزئيــا، لان املاءات 
امريكيــة صــدرت اليهــا في هذا الصــدد وطلبات امريــكا لا ترد للأســف، الامر 
الذي يجعلنا نفترض ان هذه الدول نفســها التي اســتفزت العراق وقيادته عام 
1990 عندمــا باعت ديون العراق نفســها لشــركات تحصيــل اجنبية، ورفضت 
الغــاء الفوائــد عليها، او تقــديم اي مســاعدات مالية لحكومتــه الخارجة لتوها 
من حرب اســتمرت ثماني ســنوات مع ايران، لمنع وصول الثــورة الخمينية الى 
ســواحل الخليج الغربية، فعلت ذلــك بأوامر امريكية ايضــا، وللايقاع بالنظام 
العراقي في مصيدة الكويت التي اعدت باحكام من قبل واشــنطن، لاستخدامها 
ذريعة للإطاحة به بعد ان تنامت قوته العســكرية  بشــكل يمكن ان يهدد الهيمنة 

الامريكية على المنطقة الغنية بالنفط واحتياطاته.
النظام العراقي الســابق كان يحتاج لشــطب الجزء اليســير من ديونه، حتى 
يتمكــن مــن الاقتراض مــن البنوك العالميــة، بعــد ان ادار له الاشــقاء ظهورهم، 
ورفضوا توســلاته لمســاعدته ماليا، بــل ذهب بعضهم الى ما هــو ابعد من ذلك 
عندمــا اغرقوا الاســواق العالميــة بكميات زائدة مــن النفط هوت باســعاره الى 

معدلات قياسية لمضاعفة ضائقته المالية والاقتصادية.
الســفراء العرب الذين سيذهبون الى بغداد ســيكونون بمثابة «شهود زور»، 
يقبعون في سفارات اشبه بالثكنات العسكرية، يتوقعون الاغتيال في اي لحظة 
مثلما حــدث لزملائهــم الجزائريين والمصريــين والاردنيين، وســتظل حركتهم 
محصــورة في المنطقــة الخضراء فقط في افضل الاحوال، ولا نعتقد ان ســفراء 
فــي مثل هذا الوضع ســيكونون اهــلا لأداء مهمتهم التي جاءوا مــن اجلها، اي 

مكافحة النفوذ الايراني المتزايد، هذا اذا لم يصبحوا احد ابرز ضحاياه.
ايران دولة مؤسســات، وتملــك مراكز دراســات، واجهزة مخابــرات قوية، 
تستشــرف المســتقبل، ولهذا خرجت الرابح الاكبر من الغــزو الامريكي للعراق، 
لان معظم الميليشيات والقيادات السياســية الحاكمة تربت في طهران، وتغذت 
مــن مســاعداتها، وتدربت ميليشــياتها فــي ثكناتهــا، بينما كانــت الحكومات 
العربية منخرطة في المشــروع الامريكــي، وتتآمر على العــراق والقوى العربية 

فيه، لتكتشف انها بلا حليف، ولا وجود في «العراق الجديد».
٭ ٭ ٭

الخطــأ نفســه يتكــرر للمرة الألــف، فخطــوات التطبيــع العربية مــع حكومة 
المالكــي تتم بشــكل فــردي، وليس في اطار اســتراتيجية عربية مشــتركة تملك 
رؤيا وآليــات عمل، والاخطر من ذلــك كله انه تطبيع مجانــي، ودون اي مقابل، 
فالســيد المالكي ســيتردد كثيرا في التنصل من ولائه لايران من اجل الانضمام 
الى المعسكر العربي الذي طالما احتقره، وجعل تصفية هوية العراق العربية على 
قمة اولويات حكومته، عندما تبنى قانون اجتثاث البعث، وبنى كل مؤسســات 
حكمه على اســس طائفية صرفة، وغض النظر عن جرائم الميليشــيات الطائفية 
في حــق الابرياء. ومــن يتأمل خريطــة العراق الحاليــة، الثقافية والسياســية 

والاعلامية يمكن ان يكوّن صورة واضحة عما يعزز هذا التوجه.
نفهم ان يتم شــطب الديــون العربية هذه لو كان العراق فقيــرا، او حتى دولة 
مستقلة ذات سيادة، ولكنه ليس كذلك، ويعوم على ثروة نفطية هائلة، ولا نعتقد 
ان الشعب العراقي سيستفيد من هذه الخطوة، ولذلك لن ينظر اليها بعين التقدير. 
لان هذا الشــعب الذي تعرض الى اكبر خديعة في التاريخ الحديث، يرى ثرواته 
تُنهــب في وضح النهار، وبلده الاكثر فســادا على وجه الكرة الارضية، وحكامه 
الجدد واتباعهم نهبوا حتى الآن، وحسب التقارير الامريكية نفسها، اكثر من 25 

مليار دولار، وهناك من يؤكد ان الرقم اضخم من ذلك بعدة اضعاف.
الاموال العربية لا يجب ان تذهب الى حكومة المالكي، او اي من لصوص بغداد 
الجــدد، وانما الى ضحايا الاحتــلال الامريكي من ابناء العراق الذين يعيشــون 
حاليــا في منافي دول الجوار ولا يجدون لقمة العيش، ويتزاحمون امام مكاتب 

الأمم المتحدة بحثا عن فرصة للهجرة الى اوروبا وامريكا.
الحكومــات العربيــة تتخبط، وتبــدو هائمة علــى وجهها في صحــراء التيه 
الامريكي، تجلس على اكبر ثروة من نوعها في التاريخ ومع ذلك لا تملك اي كلمة 
او تأثير لا في محيطها الجغرافي، او الدولي، واذا امتلكت هذا التأثير فيكون في 

المكان الخطأ، وبما يتعارض مع المصالح الاستراتيجية العربية.
هــذا التطبيع المجاني وما يرافقــه من كرم حاتمي غير مســبوق مع حكومة لا 
تســتحقه هو تشــريع للاحتلال الامريكــي، وكل افرازاته الطائفيــة، وهذا ليس 

جديدا على حكوماتنا العربية على اي حال.

كنوز تحولت إلى تحف وأدوات تفاخر بين النساء وتقاس بها «قيمة» الفتاة
الخرز الثمين في نواكشوط.. يحتكره النيجيريون ويبدع فيه الصينيون وتستهلكه الموريتانيات

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله ولد السيد:

لــم يعــد الخــرز الثمــين حليــة تتزيــن بهــا النســاء 
الموريتانيــات اليــوم كما فــي الســابق. فالخــرز الثمين 
تحول إلــى عملة تتداول ولها ســوق خاص بهــا ترتاده 
الموريتانيــات، يبيــع فيــه النيجيريون ويبدع في ورشــه 

الصينيون.
مليــون أوقيــة موريتانية، أو إن شــئت خمســة آلاف 
دولار، هــو ســعر الخرزة الواحــدة التي لا تتجــاوز حبة 
سمســم. هكذا أكدت أسلمها بنت بناني فاحصة وبائعة 
خرز في ســوق نواكشوط وهي تحدث «القدس العربي» 
عــن تجارة الخــرز الذي نقل اســتخدامه مــن تزيين جيد 
المــرأة الصحراوية (بالمعنى الواســع) إلى عملة تتداولها 

النساء ويتفاخرن بها.
تقــول بنت بنانــي، وهي ســتينية مكتنــزة، ان الخرز 
يسمى في موريتانيا «الحب الحر». والحر تعني النفيس 

والغالي، والأسرة التي لا تملك حبات حرة من هذا الخرز 
تكثر المغامزة واللمز فيها وتوصف بأنها غير أصلية وأن 

قتر الفقر يرهقها.
وتضيف: «كان الخــرز الثمين زينة للمرأة حيث تقاس 
رفعــة الفتاة فــي المجتمع الصحــراوي القــديم بقيمة ما 
تحمله من خرز ثمــين. ومتى ما انتقلت العروس إلى بيت 
زوجهــا لزم أهلها الحصول على حبــة حرة تعلقها حول 
جيدها، وتكشف مسنات الحي عن جيد العروس للتأكد 

من أنه محاط بحبة أو حبات من الخرز الحر».
وتؤكد الباحثة الموريتانية في مجال المصاغات عيشة 
بنــت أحمــد أن حبات المعــدن الثمين لم يبق منها ســوى 

ذكرى او بقايا متوارثة لدى أسر معدودة.
ومضــت تقول «اخترعت الصناعات الحديثة أشــكالا 
مختلفة من أقراط الزينة غير الأصلية التي أضافت عليها 
أنامــل الصناع مواد وأضفت عليها ألوانا تشــبه إلى حد 

كبير الخرز الثمين الذي آل للاندثار». 
وتحمــل التاجرات بعــض القطع المعدنيــة إلى الصين 
ليتــم تقليدها وضخها في الســوق بصورة خادعة تمكن 
مقتنياتهــا من التفاخر بها. غير أن خبيرات الخرز يضعن 

تلك القطع على المحك فتنجلي حقيقتها وتتحدد قيمتها.
ويســيطر النيجيريون علــى تجارة الخــرز الثمين في 
موريتانيــا والصحــراء الغربية، وهم يقومــون بعمليات 
بحــث مضنيــة عن كنــوز الخرز القــديم التــي دفنت قبل 

قرون مع ملاكها وفقا لتقاليد مجتمعات زنجية قديمة. 
وهناك قبائل زنجية تقطن شــرق موريتانيا وشــمال 
غــرب جمهورية مالي، دفنت حليها وممتلكاتها في قدور 
مــن الفخار خــلال الحــروب خوفا من نهــب اللصوص، 
ويقــوم منقبــون مختصــون بالبحــث عنها وتســويقها 

بأرباح كبيرة.
ومتى مــا وجد أحدهــم كنزا من الخــرز الثمين وجب 
عليــه أن ينحر ذبيحة عنــده خوفا من مــردة الجن الذين 

يحرسونه.
وتستخرج هذه الأحجار الكريمة على شكل خامات ثم 
يقوم الصناع بتقطيعها على أشكال مختلفة، إما بتدويرها 
او تربيعها وثقبها لتتشكل منها حلي تستخدمها النساء 

للزينة.
وتتفاضــل هــذه الأحجار فــي جمالهــا وقيمتها. كما 
تتميــز بالتفــاوت والاختــلاف؛ وكل عقد مصنــوع منها 
يختلف عن الآخر حيث يجري تنضيده تبعا لذوق معين.

وتتــوارث الأســر الموريتانيــة حبــات من هــذا الخرز 
مخصصــة لنســائها، وتحتفــظ كل خــرزة منها بشــكل 
خاص يميزها عن الأخريــات، حتى لو وضعت بين آلاف 
الخــرز فإن التعرف عليها ســهل لــدى صاحبتها. وبهذا 
تحــول الخرز من أداة تزيين بدائيــة إلى مظهر من مظاهر 

الكمال لدى الأسر والقبائل.
وفــي الأســواق المحليــة الموريتانية تنشــط تاجرات 

متخصصــات فــي بيــع الخــرز كمــواد خــام، وللصناع 
التقليديــين دور فــي صناعتهــا، فهم يقومــون بصناعة 
التاجــرات  تقــوم  الذهــب حيــث  مــن  قوالــب متنوعــة 
المتخصصــات بملئها بالخرز بطرق شــتى تتمــازج فيها 

الألوان القزحية مع صفرة الذهب الخالص.
وتقــول الباحثة في المجال بنــت أحمد ان الإقبال على 
هذه الأحجــار واقتناءها بهذه الأســعار المرتفعة يواكبه 
تخوف من تراجع قيمة هذه الثروة المقتناة. فقد يكشــف 
المحــك زيف مادتهــا الجيولوجية فيتراجــع الطلب عليها 
خاصة أن المنافسين في الأسواق الخارجية ينتجون في 

الدقيقة الواحدة الملايين من القطع الخرزية الشبيهة. 
احجار نادرة، لا شك في ذلك، مدت بها الطبيعة نساء 
موريتانيــا في فتــرة لم يكن للمــرأة عمل تســتقل به عن 

الرجل سوى حبات الخرز.
ويحدو العامــلات في هذا الحقل الغريــب أمل في أن 
تتطور معدات فحص الأحجار في موريتانيا، فربما يشيع 
أمر هذا الخــرز فيتحول إلى معدن ثمــين قابل للتصدير، 

تقول إحدى السيدات.
وبما أن التقاط الخرز الأصلي القديم لم يعد ممكنا كما 
في السابق بفعل عوامل التعرية، فقد يدفع ذلك العاملات 
بالمجــال للقيام بمســوح وتنقيبات جيولوجيــة عن ثروة 
نادرة قــد تتحول إلى مــورد مالي جديــد لموريتانيا، كما 

يؤكد ذلك خبير اقتصادي.

في تحد جديد لمصداقية المالكي حول «السيادة والتحسن الامني» 

امريكا  ترفض اي «جدولة للانسحاب» من العراق
واسباب امنية تؤجل زيارة العاهل الاردني لبغداد

بغداد ـ «القدس العربي»:
واشـنطن - ا ف ب:  رفضـت الولايـات المتحدة 
الثلاثـاء طلبـا مـن العـراق بتحديـد موعـد محدد 
لانسـحاب القوات الاجنبية التي تقودها الولايات 
الانسـحاب  ان  وقالـت  البلـد،  هـذا  مـن  المتحـدة 

سيرتبط بالظروف الميدانية.
الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الامريكيـة  «الحكومـة  ان  غاليغـوس  غونزالـو 
والحكومـة العراقيـة متفقتان على اننـا، الحكومة 
الامريكيـة، نريد الانسـحاب، وسننسـحب، الا ان 
هذا القرار سـيعتمد على الظروف الميدانية». وكان 
رئيـس الـوزراء العراقي نوري المالكـي اعلن امس 
الاول ان الاتفاقيـة الامنيـة مع االعراق سـتتضمن 

جدولة الانسـحاب الامريكي من العراق. وفي وقت 
سابق قال البيت الابيض ان المحادثات لا تهدف الى 

تحديد موعد نهائي صارم للانسحاب.
الا ان مستشار الامن القومي للحكومة العراقية 
قـال امس ان العـراق لن يقبـل اي اتفـاق امني مع 
الولايـات المتحدة ما لم يتضمن مواعيد لانسـحاب 

القوات الاجنبية.
وتؤكـد تصريحـات موفـق الربيعـي أن موقـف 
الحكومـة المدعومـة مـن الولايات المتحـدة آخذ في 
التشـدد فيمـا يتعلـق باتفـاق مـع واشـنطن يوفر 
قاعدة قانونية للقوات الامريكية للعمل حين ينتهي 
اجل التفويض الممنوح مـن الامم المتحدة في نهاية 

العام.
وبـدا كأن رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي فاجأ 

واشـنطن الاثنين حين اقتـرح للمـرة الاولى وضع 
جـدول زمنـي لرحيـل القـوات الامريكيـة بموجب 
الاتفـاق الـذي يجـري التفـاوض بشـأنه والـذي 

وصفه بأنه مذكرة تفاهم.
علـى صعيد اخـر اعلن امـس عن تأجيـل زيارة 

العاهل الاردني الى بغداد «لاسباب امنية بحتة».
وكان من المقرر أن يكون الملك عبد الله أول زعيم 
عربي يسـافر إلـى العراق منـذ الغزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة له في عام 2003 .
واعتبـر مراقبون ان الرفـض الامريكي لجدولة 
العاهـل  لزيـارة  الامنـي  والتأجيـل  الانسـحاب 
الاردني يمثلان تحديـا لمصداقية المالكي وحكومته 
بشأن  تمتعها بالسـيادة الوطنية وحدوث تحسن 

امني بالبلاد.    (تفاصيل ص 3 و4)

جندي يفتش منزلا قرب بغداد امس اثناء حملة عسكرية مشتركة للقوات الامريكية والعراقية 

تصعيد الحرب الكلامية و المناورات البحرية يثيران مخاوف من مواجهة عسكرية 

ايران تهدد بحرق تل ابيب والسفن الامريكية في الخليج
طهران ـ واشنطن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

 نقلـت وكالـة انباء إيرانية عن مسـاعد للزعيـم الاعلى الايراني ايـة الله علي 
خامنئـي قوله امـس الثلاثاء ان ايران سـتضرب تل أبيب والسـفن الأمريكية في 
الخليـج ومصالح أمريكيـة في مختلف ارجـاء العالم إذا تعرضت لهجوم بسـبب 

انشطتها النووية المتنازع عليها.
ونقلـت وكالـة الطلبـة للأنباء عن علي شـيرازي قولـه في كلمة امـام الحرس 
الثـوري «أول رصاصـة تطلقها امريـكا على ايران سـيعقبها قيام ايـران باحراق 
مصالحهـا الحيوية في كل انحـاء العالم». وصعدت تصريحات شـيرازي الحرب 
الكلامية التي أثارت مخاوف من مواجهة عسـكرية واسهمت في رفع اسعار النفط 

العالمية إلى مستويات قياسية في الاسابيع الأخيرة.
وانتشـرت مخاوف من تعـرض ايران لهجوم وشـيك بعد ان اجرت اسـرائيل 
منـاورات فـي اليونان كانـت في الحقيقـة تمارين علـى احتمال شـن هجوم على 
المنشـآت النوويـة الايرانيـة.  وقـال زعمـاء مجموعة الـدول الثمانـي الصناعية 
الكبـرى امـس الثلاثاء إنهـم قلقـون للغاية مـن مخاطر الانتشـار النـووي التي 

يشكلها البرنامج النووي الإيراني.
وفي بيان صدر عقب اجتماع الزعماء في هوكايدو بشمال اليابان في ثاني أيام 
القمة المقرر أن تسـتمر ثلاثة أيام حثت المجموعة إيران على وقف جميع الأنشـطة 

المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

وقالت المجموعـة «كما ندعو إيران للتعاون الكامل مـع الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة.» وفـي اسـرائيل رفـض مـارك ريجيف المتحـدث باسـم رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي ايهود اولمـرت التعليق على التهديد بضرب تل ابيـب واكتفى بالقول 

«كلمات شيرازي تعبر عن نفسها.»
وتعهـدت اسـرائيل القوة الوحيدة المسـلحة نوويا في الشـرق الأوسـط بمنع 
إيران من امتلاك سلاح نووي. وتقول الولايات المتحدة انها تريد حل الخلاف عن 

طريق الدبلوماسية لكنها لم تستبعد العمل العسكري.
وفي نيسـان (ابريـل) الماضي قال بنيامين بـن اليعازر وزير البنية الأساسـية 
الإسـرائيلي وهـو جنـرال سـابق بالجيـش ووزيـر دفاع سـابق لوسـائل إعلام 
إسـرائيلية «أي هجوم إيراني سـيثير رد فعل عنيفا من جانب إسـرائيل سـيدمر 
الدولـة الإيرانية.» ولم تسـتبعد الولايـات المتحدة مهاجمة المنشـآت النووية في 

ايران التي يخشى الغرب من سعيها الى امتلاك اسلحة نووية.
وقلل الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء من شان التهديد الامريكي 
بشـن هجوم على بلاده، وقال ان ذلك سـيكون بمثابة «انتحار سياسي» للرئيس 

الامريكي جورج بوش.
وقـال الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي امـس الثلاثـاء علـى هامش قمة 
مجموعـة الثمانـي فـي اليابـان إن الولايـات المتحدة وروسـيا والصين وفرنسـا 
وبريطانيـا والمانيـا قـررت ارسـال خافيير سـولانا منسـق السياسـة الخارجية 
بالاتحـاد الأوروبي لإيـران لبحـث مجموعة معدلة مـن الحوافـز عرضتها الدول 

الست الشهر الماضي في محاولة لوقف انشطة إيران النووية.
وقالت فرنسا إن الرد الإيراني على حزمة الحوافز تجاهل مطلب القوى الكبرى 
بتعليق تخصيب اليورانيوم قبل بدء محادثات بشـأن تنفيذ حزمة الحوافز وهو 
شـرط رفضه الرئيـس الايراني محمود أحمـدي نجاد الاثنين ووصفـه بأنه «غير 

مشروع».
وانهت قوات بحرية امريكية وبريطانية وبحرينية امس الثلاثاء تمرينا بحريا 
اسـتمر خمسة ايام يهدف الى حماية المنشـآت النفطية في وسط وجنوب الخليج 

حسبما افاد الاسطول الامريكي الخامس الذي مقره البحرين.
وتتزامن نهايـة هذه التمارين مع اطلاق مناورات لحراس الثورة الايرانية في 

الخليج ومع تصريحات ايرانية نارية ضد الولايات المتحدة واسرائيل.
وقللـت واشـنطن الثلاثاء مـن اهميـة التهديد الايرانـي بـ»احـراق» تل ابيب 
والاسـطول الامريكـي في الخليـج ردا علـى اي هجوم يمكـن ان تشـنه الولايات 

المتحدة على البرنامج النووي الايراني.
وقـال غونزالـو غاليغـوس المتحدث باسـم الخارجية الامريكيـة ان «مثل هذه 
التصريحات ليسـت غريبة او غير معتادة»، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تريد 

حل الازمة النووية الايرانية بالطرق الدبلوماسية.
وصـرح للصحافيـين «نحن مسـتمرون فـي التاكيد علـى رغبتنا فـي حل هذه 

المسألة دبلوماسيا (..) ومواصلة العملية».
 (تفاصيل ص 2)

السعودية تفرج عن الاصلاحي عيسى الحامد 
وتبقي متروك الفالح معتقلا بدون محاكمة

أفرجـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السـلطات السـعودية امس الثلاثاء عن 
الإصلاحـي عيسـى الحامـد بعـد اعتقال 
دام أربعـة أشـهر بتهمـة التحريض على 
تنظيم اعتصـام نسـائي ومقاومة رجال 

الشرطة.
واتهمت السـلطات السعودية عيسى 
الحامـد فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
بالتعـاون مـع أخيه الناشـط فـي مجال 
الحقـوق الدسـتورية عبـد اللـه الحامد 
فـي تنظيـم اعتصام نسـائي أمـام إدارة 
المباحث فـي بريدة، فأمضـى محكوميته 
في سـجن بريده (شـمال) الرياض، كما 
أديـن عبد الله الحامـد بتهمة خرق طوق 
أمنـي ومقاومـة رجال الشـرطة ولا يزال 

يقضي عقوبة بالسجن لستة أشهر.
وطالبت المعتصمـات حينها بمحاكمة 
عادلـة لذويهـن المعتقلـين ضمـن حملـة 
تنظيـم  متشـددي  لسـحق  الحكومـة 
القاعـدة. ولا يـزال وكيـل الحامـد داعية 
الفالـح  متـروك  الدسـتورية  الحقـوق 
أيـار  منـذ  محاكمـة  دون  مـن  محتجـزا 
(مايـو) الماضي. وحصلـت الواقعة التي 
أدت إلـى مقاضـاة الرجلين فـي 16 تموز 
(يوليو) الماضي حينما قامت مجموعة من 

النسـاء، اللاتي ظل أزواجهـن وذووهن 
فـي سـجون الاسـتخبارات السـعودية 
لأكثـر من عامين من دون تهمة أو محاكمة 
أو مشـاورة محام، بالتظاهـر أمام مكتب 
المخابـرات في بريـدة للمطالبـة بإطلاق 

سراح هؤلاء الأقارب أو محاكمتهم. 
وقالـت سـارة ليـا ويتسـن، المديـرة 
التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في «هيومـن رايتس ووتش» في 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضـي» آن 
الحكـم ضـد الشـقيقين الحامـد يُظهِر أن 
حديث الحكومة السعودية عن الإصلاح 
بمجـال حقـوق الإنسـان ليـس أكثر من 

كونه كلاماً».
وأضافت ويتسن إن «هذا الحكم يعزز 
من حقيقة أن المحاكم السعودية متواطئة 
في حرمان المواطنين من الحق في التجمع 

السلمي وشرعية انتقاد السلطات».
غيـر  الحامـد  آل  محاكمـة  وكانـت 
مسبوقة في السعودية من حيث السماح 
بهامش مـن إجـراءات المحاكمـة العادلة 
وعـدم منع محامـي الدفاع مـن الحضور 
أو اعتقالهـم، كما حدث فـي محاكمة عبد 
الله الحامد في العام 2004 و2005 للدفاع 

علناً عن الإصلاح الدستوري.

انباء عن حوار فلسطيني شامل في القاهرة
برعاية مصرية سورية نهاية الشهر الحالي

رام الله ـ «القدس العربي»-

من وليد عوض:

تضاربـت الانبـاء امس فـي الاراضي 
الحـوار  مسـتقبل  حـول  الفلسـطينية 
اليـه  دعـا  الـذي  الفلسـطيني  الوطنـي 
الرئيـس محمـود عبـاس لانهـاء حالـة 
الانقسـام ما بـين حركتي فتـح وحماس، 
الا ان نبيـل ابـو ردينـة الناطـق باسـم 
الرئاسـة الفلسـطينية اكد بأن اي حوار 
وطني فلسـطيني سـيكون على اسـاس 
المبـادرة اليمنيـة التـي تم اعتمادهـا في 
الأزمـة  لحـل  الاخيـرة  العربيـة  القمـة 

الفلسطينية.
واوضح ابـو ردينة عقب انهاء عباس 
امـس زيارة رسـمية لدمشـق بـأن مصر 
سيكون لها دور رئيس في رعاية الحوار 
الفلسـطيني وان دور سـورية مهـم جدا 

لانجاح الحوار.
وكشـفت مصـادر فلسـطينية عـن ان 
جهود تحقيـق المصالحة الوطنية تسـير 
باتجاه تنظيم حوار فلسطيني شامل في 
القاهرة نهاية الشـهر الجاري، بمشاركة 
مصر وسـورية باعتبارها رئيسـة القمة 

العربية. 
الا ان ياسـر عبد ربه امين سـر اللجنة 
التنفيذيـة نفـى امـس وجـود ترتيبـات 
القيـادة  «ان  وقـال   الحـوار،  لذلـك 
أن  مصـر  علـى  اقترحـت  الفلسـطينية 
تبـدأ عمليـة اسـتطلاع لمواقـف فصائـل 
فلسـطينية على أن تمثل منظمة التحرير 
الفلسطينية مواقف حركة فتح والشعبية 

والديمقراطية وفدا».
رئيـس  دعـا  الصعيـد  نفـس  وعلـى 
الفلسـطينية  الاعمـال  تسـيير  حكومـة 
الدكتور سـلام فيـاض لتشـكيل حكومة 
وفاق وطني لانهاء الانقسـام ما بين غزة 

والضفة الغربية.  (تفاصيل ص 5)
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■ عواصـم - وكالات: هـددت ايـران الثلاثاء «باحـراق» تل 
ابيـب والاسـطول العسـكري الامريكي في الخليج في حال شـن 
هجـوم علـى منشـآتها النوويـة بعد ايـام على اعلان واشـنطن 

مجددا بان الخيار العسكري لا يزال مطروحا.
وحـذر حجـة الاسـلام علـي شـيرازي ممثـل المرشـد الاعلـى 
للجمهورية الاسلامية علي خامنئي في القوات البحرية للحرس 
الثوري الاسـلامي الذي اوردت تصريحه وكالة «فارس» للانباء 
«اذا ارتكبوا حماقة كهذه سيكون رد ايران الاول احراق تل ابيب 

والاسطول الامريكي في الخليج الفارسي».
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية عن شيرازي قوله في كلمة امام 
الحـرس الثـوري «أول رصاصـة يطلقها الامريكيـون على ايران 
سـيعقبها قيام ايران باحـراق مصالحهم الحيوية فـي كل انحاء 

العالم».
وأضـاف شـيرازي وهـو ممثـل الزعيـم الأعلى لـدى الحرس 
الثـوري «النظـام الصهيوني يضغـط على المسـؤولين في البيت 
الأبيـض لمهاجمـة إيـران. وإذا ارتكبوا هذه الحماقة سـتكون تل 
ابيب والسـفن الامريكية في الخليج (الفارسي) أول ما تستهدفه 

إيران وتحرقه».
وقال «الأمة الإيرانية لن تقبل الاستئسـاد. الأمة الإيرانية أمة 

مؤمنـين تؤمن بالجهـاد والشـهادة. ولا يوجد جيش فـي العالم 
يمكنه مواجهتها». 

وفـي القـدس رفـض مـارك ريجيـف المتحـدث باسـم رئيـس 
الوزراء الإسـرائيلي ايهود اولمرت التعليـق على التهديد بضرب 

تل ابيب وقال فقط «كلمات شيرازي تعبر عن نفسها».
ولـم تسـتبعد الولايـات المتحدة وكذلك اسـرائيل فـي الآونة 
الاخيـرة اللجوء الـى القوة ضد ايران لوقـف برنامجها النووي 
الـذي يخشـى الغرب ان يكون يخفي شـقا عسـكريا تحت غطاء 

انتاج الطاقة.
ويأتي تصريح المسؤول الايراني فيما يجري الحرس الثوري 
الايراني مناورات بحرية في الخليج لتحسـين «القدرات القتالية 

لوحدات بالستية وبحرية» كما ذكرت وسائل الاعلام.
وذكرت وكالة «فارس» للانباء الثلاثاء «تجرى الآن مناورات 
الرسـول الاعظـم 3 التـي تشـارك فيها وحـدات بالسـتية جوية 

ووحدات بحرية من الحرس الثوري».
والهـدف من هـذه المناورات هـو تحسـين «القـدرات القتالية 
للوحدات البالستية والبحرية» للحرس الثوري على ما اضافت 

الوكالة التي لم تحدد متى بدأت هذه المناورات.
مـن جهة اخـرى اعتبـر مسـؤول ايرانـي الثلاثـاء ان الغرب 

«يضيع وقته» عبر المطالبة بتعليق تخصيب اليورانيوم.
واعلن السفير الايراني في لندن رسول موحديان في تصريح 
لوكالـة الانبـاء الايرانية الرسـمية ان «مسـألة تعليق تخصيب 
اليورانيـوم اصبحـت جـزءا من الماضـي، والغرب عبـر اصراره 
على هذا المطلب غير الشـرعي وغير المنطقـي لا يقوم الا بتضييع 

وقته».
وردا على سـؤال حول المعلومات الصحافية التي اشـارت الى 
ان ايران يمكـن ان تعلق تخصيب اليورانيـوم قال موحديان ان 

«هذه المعلومات ليست صادرة عن مصادر ايرانية».
واضاف «بشكل عام، لم تطرح الجمهورية الاسلامية الايرانية 

مثل هذه الفكرة».
وفـي كوالالمبور قـال الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
امـس الثلاثـاء إن بـلاده لا تخشـى أي هجـوم أمريكـي بسـبب 

أنشطة البلاد النووية المتنازع عليها.
وتابـع للصحافيـين علـى هامـش قمة إسـلامية فـي العاصمة 
الماليزيـة «لـن يفعـل السـيد بـوش (الرئيـس الأمريكـي جورج 
بوش) ذلك بسـبب الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري.. 
كلنا نعرف هذه الحقيقة... الشـعب الإيراني مسـتعد للدفاع عن 

أرضه».

وأجاب ردا على ما إذا كان مسـتعدا للقاء المرشح الديمقراطي 
فـي انتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة بـاراك أوباما خـلال زيارته 
المزمعـة للشـرق الأوسـط قائـلا إنـه مسـتعد للقـاء مرشـحي 

انتخابات الرئاسة الأمريكية الاثنين أمام وسائل الاعلام.
وفي توياكو في اليابان حيث يشارك في قمة مجموعة الثماني 
اعلـن الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الثلاثاء ان سـولانا 
سـيتوجه الـى ايـران لتقييم تطـور المواقـف الايرانيـة المتعلقة 

ببرنامج طهران النووي.
وقال سـاركوزي فـي مؤتمر صحافـي «تقوم مجموعة السـت 
بمبـادرة تقضـي بارسـال سـولانا (الـى ايـران) لاجـراء نقاش 
ومعاينة معمقة للفرق بين اقتراح الايرانيين الحالي وما سبق ان 

وضع على الطاولة».
واضـاف «عندما نحصل على النتائج، ستسـعى كل دولة عبر 

قنواتها الخاصة الى معرفة المزيد حول نوايا النظام الايراني».
وقالت فرنسـا امـس الثلاثاء إن الـرد الإيرانـي المكتوب على 
حزمـة الحوافـز التي تهـدف إلى كبح أنشـطة إيـران النووية لم 
يشـر إلى تعليق تخصيب اليورانيوم وهي عملية يمكن أن تنتج 

وقودا يستخدم في تصنيع قنابل.
وقال إريك شافالييه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية 

في مؤتمر صحافي مستخدما تعبيرا يشير إلى الأنشطة المرتبطة 
بالتخصيب «ليسـت هناك إشارة إلى تعليق الأنشطة الحساسة 

في هذه الرسالة».

الحرس الثوري يجري مناورات في الخليج... وسولانا الى طهران.. ونجاد لا يخشى أي ضربة

ايران تهدد «باحراق» تل ابيب والاسطول الامريكي اذا تعرضت لهجوم

الرئيس الايراني احمدي نجاد

«هيومـن  منظمـة  قالـت  ب:  اف   - جاكرتـا   ■
رايتس ووتـش» الثلاثاء ان عائلات سـعودية تقوم 
باسـتغلال عاملات وافدات الى حد الاستعباد داعية 
الريـاض الـى التحـرك لادخـال اصلاحات فـي نظام 

العمل والعدالة في المملكة.
وذكـرت المنظمـة التـي تعنـى بحقـوق الانسـان 
وتتخـذ من نيويـورك مقرا لها في تقريـر اصدرته في 
اندونيسيا وهو بلد تتحدر منه آلاف النساء العاملات 
في السـعودية، ان خادمات المنازل الوافدات يعاملن 

في بعض الحالات «على انهن عبدات نظريا».
وقالت كبيرة الباحثين في المنظمة لشـؤون حقوق 
المـرأة نيشـا فاريا فـي التقرير «في احسـن الحالات، 
تحظـى العامـلات الوافـدات بظـروف عمـل جيـدة 
وباربـاب عمـل طيبـين وفـي اسـوأ الحـالات يعاملن 
على انهن عبـدات نظريا، وفي معظـم الحالات يكون 

الوضع ما بين هاتين الحالتين».
كما نقل التقرير عن مصدر قنصلي في المملكة قوله 

ان الخادمات يعاملن «كالماشية او كالرق».
وصـدر التقريـر الذي يقع فـي 133 صفحة ويحمل 
عنـوان «كمـا لو لـم اكـن انسـانا: التجـاوزات بحق 
خادمـات المنـازل الآسـيويات فـي السـعودية»، بعد 
سـنتين من الابحاث اجريت خلالهـا مقابلات مع 142 

خادمة ومسؤول وشـركة لتوظيف العمال في المملكة 
وفي البلدان التي تتحدر منها الخادمات.

وخلـص التقريـر الـى ان عـددا قليلا مـن مرتكبي 
التجـاوزات تتـم ملاحقتهـم قضائيـا وان العامـلات 
اللواتـي يجـرؤون علـى التقـدم بشـكوى يواجهـن 
امكانيـة اتهامهـن بالزنـى او الشـعوذة او الانحلال 

الاخلاقي.
وفيمـا قـد تصـل عقوبـة الشـعوذة الـى الاعدام، 
يمكن ان تؤدي تهمتـا الزنى والانحلال الاخلاقي الى 
السـجن والجلـد، وبالتالـي، فـان ضحيـات كثيرات 

يقررن عدم اللجوء الى القضاء.
ومن بين 86 خادمة قابلتهن المنظمة، اكدت 36 انهن 
واجهن بحسـب التقرير ظروفا يمكـن وصفها بالعمل 

القسري او بالعبودية او بالاتجار بالبشر.
فـي  اس  بونامـا  السـريلانكية  الخادمـة  وقالـت 
التقرير «لم انل اي راتب طوال سـنة وخمسـة اشهر. 
كانـوا يضربوننـي اذا طالبت بالمـال، او يجرحونني 

بسكين او يتسببون لي بحروق».
مـن جهتهـا قالـت الخادمـة الفيليبينيـة هايما ان 
مسـتخدمها اسـتدعاها الـى غرفتـه بعـد يـوم مـن 
وصولها وقال لها انه «اشـتراها» مقابل عشـرة الاف 

ريال (2670 دولارا).

واضافـت الخادمة حسـبما جـاء فـي التقرير «لقد 
اغتصبنـي رب المنـزل عدة مـرات. اخبرت كل شـيء 
لسـيدتي. ورفضـت العائلـة باسـرها بمـا فـي ذلـك 
المستخدم والسيدة ان اذهب. اغلقوا الابواب وكذلك 

الباب الرئيسي للمنزل».
الا ان هايمـا تمكنـت فـي نهايـة الامـر مـن الفـرار 
ولجأت الى سفارة بلادها حيث انتظرت قرار المحكمة 
تسعة اشـهر. وفي النهاية تم اسقاط الدعوى واتخذ 

قرار بترحيلها.
مـن جهـة اخـرى، يقـول التقريـر ان اصابـع يدي 
ورجلـي الخادمـة الاندونيسـية نـور مياتـي قطعت 
بسـبب الضرب اليومي والتجويع. وتم اسقاط التهم 
التـي وجهـت الـى مسـتخدميها بالرغـم مـن وجـود 
اعتراف من قبلهم خلال المحاكمة التي اسـتمرت ثلاث 

سنوات.
وقالـت المنظمة في بيان ان «المسـتخدمين غالبا ما 
يصادرون جوازات سـفر (الخدم) ويحتجزونهم في 
المنـزل مـا يزيد مـن عزلتهم ومـن مخاطر الاسـتغلال 

النفسي والجسدي والجنسي».
السـعودية  العمـل  قوانـين  ان  المنظمـة  وذكـرت 
تسـتثني خدم المنازل، وبالتالـي فان هؤلاء يجبرون 
فـي بعـض الاحيان علـى العمل 18 سـاعة فـي اليوم 

سبعة ايام في الاسبوع، وقد لا يتقاضون راتبا لاشهر 
كثيرة.

وتلجأ الاف الخادمات سـنويا الى وزارة الشؤون 
وخصوصـا  بلادهـن،  سـفارات  والـى  الاجتماعيـة 

اندونيسيا وسريلانكا والفيليبين ونيبال.
علـى  الخادمـات  الـوزارة  تسـاعد  ان  ويفتـرض 
لا  مـا  غالبـا  انهـن  الا  الماديـة  حقوقهـن  تحصيـل 
يحصلن على اي شـيء اذ ان مستحقاتهن المالية يتم 

تخصيصها للمستخدم لكي يسمح لهن بالمغادرة.
فنظام الكفالة المتبع في السـعودية يسـمح للكفيل 
بحسـب «هيومـن رايتس ووتـش» بمنـع العامل من 

تغيير وظيفته او مغادرة البلاد.
وقـال التقريـر ان الحكومـة السـعودية تفكـر منذ 
سنوات بادخال اصلاحات على نظام العمل «لكن من 

دون اتخاذ اي خطوة ملموسة»
واضافت كبيرة الباحثين فاريا «آن الاوان لاحداث 
هذا التغيير عبر شمل خدم المنازل بقانون العمل الذي 
صدر فـي 2005 وعبـر تغيير نظام الكفالـة» بحيث لا 

تبقى تاشيرات اقامة العمال مرتبطة بمستخدميهم.
واعتبـرت فاريـا انـه «علـى الحكومة السـعودية 
ان توسـع اطـار الحماية التـي يؤمنها قانـون العمل 
لتشـمل خـدم المنـازل وان تغير نظـام كفالـة الاقامة 

لكي لا تضطر النسـاء المحتاجات الى اعالة عائلاتهن 
للمقامرة بحياتهن».

ويعمل اكثر من ثمانية ملايين وافد في السـعودية 

بينهـم 1.5 مليـون يعملـون كخـدم منـازل، ومعظـم 
هؤلاء يرسـلون المال الـذي يجنونه الى عائلاتهم في 

بلدانهم.

اغتصاب وحروق وضرب وتجويع وعمل قسري واتجار بالبشر... ومعاملة «على انهن عبدات»

«هيومن رايتس ووتش» تدين الممارسات ضد العاملات الوافدات في السعودية

خادمة اندونيسية تعرضت للتعذيب من قبل مخدوميها في السعودية

■ واشـنطن -  يـو بـي آي: لعـل السـؤال 
وكالات  لمعظـم  الأكبـر  الهاجـس  شـكل  الـذي 
 11 اعتـداءات  منـذ  العالميـة  الاسـتخبارات 
أيلـول (سـبتمبر) 2001 الإرهابية التي شـنها 
تنظيـم القاعدة على مركز التجـارة العالمي في 
نيويورك ومبنى البنتاغون في واشـنطن، هو 
السـعي الـذي يحاول مـن خلالـه الإرهابيون 
الوصول إلى أسلحة دمار شامل، أكان كيميائياً 

أم بيولوجياً أم نووياً.
وبالنسـبة للإرهابيـين فلـكل نوع مـن هذه 
الأسـلحة حسنات وسيئات هي كالتالي: يمكن 
اعتبار الأسـلحة البيولوجية الأسـهل للإنتاج 
فـي مختبـر إذا افترضنا أن من يريـد تصنيعه 
يعرف كيف. والعامل البيولوجي أكان كسلاح 
دمـار شـامل أم سـلاح إرهـاب، هو الأقـل كلفة 
والأسهل للنشر. ولا يحتاج العامل البيولوجي 
إلى آلية توصيل ويمكن أن ينقله شخص واحد 
والمرور عبر الجمارك وحراس الحدود من دون 
ملاحظتـه إذا كان مـن دون رائحـة ومـن دون 

لون.
وبـاء  لنشـر  الإرهابـي  يحتاجـه  مـا  وكل 
مسـمم أو مرض جنون البقر على سبيل المثال، 
الانتظار بالقرب من سـيارته لعدة ساعات إلى 
أن تمـر بالقـرب منـه شـاحنة تنقل قطيعـاً من 
الماشية إلى سوق اللحوم، واغتنام فرصة عدم 
انتباه السائق عند محطة التوقف الأولى لفرك 
قطعة قماش مبللة بالعامل البيولوجي السـام 
على عدد من العجول أو الأغنام وترك الطبيعة 

تقوم بالباقي.
غيـر أن السـيئ فـي هـذه الحالـة بالنسـبة 
للإرهابي، هـو أن ناقل العامـل البيولوجي قد 
يصاب بالمرض شـخصياً، لكن مـع عدم معاناة 
الإرهابيين من نقص فـي عدد الجهاديين الذين 

يتوقـون لأن يصبحـوا «شـهداء» فـإن إيجـاد 
شـخصين أو ثلاثـة متطوعـين علـى اسـتعداد 

للموت ببطء وبطريقة مؤلمة لن يكون مشكلة.
للنتائـج  ومقارنـة  الماليـة  الناحيـة  ومـن 
بالكلفة، فإن العامل البيولوجي يبقى الأرخص 
على الأرجح، وفي جميع الاحتمالات، فانه أكثر 
أسـلحة الدمار الشامل التي يمكن للمجموعات 

الإرهابية حيازتها بسهولة.
وأثناء مسارعتهم لمغادرة مخيمات التدريب 
وقواعـد عملياتهم في أفغانسـتان عقب التقدم 
السـريع للقوات الامريكية، تـرك عملاء تنظيم 
القاعـدة وراءهـم مجموعـة مـن الوثائـق بما 
فيها أشـرطة فيديو، تظهر قيامهـم باختبارات 
وتجـارب لمعرفة آثار العوامـل الكيميائية على 

الحيوانات.
وإنتـاج الأسـلحة الكيميائية يتطلـب جهداً 
أكبـر وكميات كبيرة من أجل إحداث ضرر كاف 
لترك آثار نفسـية. كما انه يتطلب آلية لنقله قد 

تكون أصغرها قذيفة مدفعية.
واقعيـاً، يمكن للعامـل البيولوجي أن يكون 
أكثـر فتـكاً مـن السـلاح النـووي، لأنـه ليـس 
محـدوداً جغرافيـاً بخـلاف القنبلـة النووية. 
فعلـى سـبيل المثـال، يمكن لسـائق الشـاحنة 
المصاب في مدينـة أوماها بولاية أوكلاهوما أن 
ينقـل العدوى إلى رقيب فـي الجيش الامريكي 
التقـى بـه صدفـة فـي أحـد المطاعم. ويسـافر 
الرقيب بواسـطة الطائرة إلـى نيويورك حيث 
سيسـتقل طائـرة أخـرى متجهة إلـى الكويت 
قبل أن ينضم إلى زملائه في الفرقة العسـكرية 
التي ستنتشر في العراق. وخلال هذه الرحلة، 
سـينقل الرقيـب المـرض إلـى عـدد كبيـر مـن 
الأشـخاص فـي كل مرحلـة قطعها بـين أوماها 
يكونـون  قـد  الأشـخاص،  وهـؤلاء  وبغـداد. 

فـي طريقهـم إلـى أماكن أخـرى مـن العالم في 
أسـتراليا وأمريكا الجنوبيـة أو كندا أو أوروبا 
أو أي مـكان آخـر. وخلال أيـام قليلـة، قد يبدأ 

الناس من سيدني إلى سياتل بالموت.
ومـن ناحية أخـرى، قد تمسـح قنبلة نووية 
المسـتهدفة، ويتوقـف علـى  المنطقـة  بالكامـل 
حجمهـا إمكانيـة تلويـث كل شـيء يقـع ضمن 
دائرة يمتد شـعاعها عدة كيلومتـرات، غير أن 
الضرر سـيكون محـدوداً ضمن بقعـة التفجير 
إلـى جانـب المناطق البعيـدة نسـبياً ويتوقف 
ذلك على سرعة الرياح ووجهتها التي ستحمل 
معها الجزئيات الإشعاعية إلى مئات إن لم يكن 

آلاف الكيلومترات.
لكن نفسـياً، تحمل القنبلـة النووية أضراراً 

أكثر تأثيراً.
وقال بريان مايكل جنكينز الذي أصدر كتاباً 
بعنوان «هل يتحول الإرهابيون إلى نوويين؟» 
إنه لا يوجد شك بأن فكرة الأسلحة النووية قد 

تشكل إغراء بالنسبة للإرهابيين.
وشـدد جنكينز على أن «الإرهاب النووي قد 
تكون له آثار تنتشر بالتدرّج يمكنها أن تعرض 
يشـكل  الإرهـاب  الخطـر.  إلـى  ديمقراطيتنـا 
بالفعل خطـراً رهيباً لكن خوفنا من التهديدات 
الحقيقية التي لا يمكن تخيلها يجب أن لا يقنعنا 

بالتقليل من حرياتنا أو قيمنا الرئيسية».
الأمـن  بـين  مقايضـة  توجـد  «لا  وأضـاف 

والحرية. لا وجود لواحد من دون الآخر».
وكما يشـير جنكينز، فمن المهـم التفريق بين 
الأخطـار الحقيقية وتلك الموجـودة. والوصف 
المثالـي هـو الـذي كتبـه عـن تنظيـم القاعـدة 
ويقول «قد تكون القاعدة نجحت في أن تصبح 
أول منظمـة إرهابية في العالم امتلكت سـلاحاً 

نووياً من دون امتلاك سلاح نووي واحد».

تقرير: هل يتحول الإرهابيون إلى نوويين؟
■ الريـاض - يو بـي آي: أعلن عضو 
لجنة مناصحة السعودية الدكتور محمد 
بن يحيـى النجيمـي أن أصحـاب «الفكر 
الرسـمية  التسـمية  بحسـب  الضـال»، 
التي تطلقها سـلطات المملكة على عناصر 
تنظيم القاعـدة فيها، تراجعـوا عنه بعد 
اتضـاح  وبعـد  لديهـم  الرؤيـة  وضـوح 
فسـاد ما قاموا به، في إشـارة إلى أعمال 
التخريـب. وقال النجيمي فـي محاضرة 
ألقاهـا تحـت عنـوان «شـبابنا والأمـن 
الفكـري» فـي احتفال نادي مكـة الثقافي 

الأدبـي «ان بعـض الموقوفـين قـد أعلنوا 
ندمهم الشـديد على ما قاموا به، وعزمهم 

التوبة والإقلاع عما بدر منهم».
وأكد أن المناهج الدراسـية السعودية 
خاليـة مـن الإرهاب، وقـال «إنهـا خالية 
ممـا يسـمونه الإرهـاب ونضمن سـلامة 
مناهجنـا وكتبنـا مـن ذلـك»، موضحـا» 
أنه لا ينبغي الاسـتماع لقـول من يطالب 
بحذف مادة الجهاد مـن كتبنا ومناهجنا 
الدراسـية لأنه لـو ذهبت هـذه المواد من 
كتبنـا فمعنـاه أننـا حكمنـا على أنفسـنا 

بالهزيمة والخذلان».
وتسـاءل: «كيف تسـتنهض أمـة بعد 
قتـل روح الجهاد فيهـا؟». وأكد النجيمي 
أنه ليسـت المادة السـبب الأهم كما يقول 
بعض النـاس هي سـبب التغرير بهؤلاء 
وإنمـا لعدم تمكنهـم من دراسـة العقيدة 

الصحيحة وفهمهم لها على أكمل وجه.
وأوضح أنه ليس من حق أحد التكفير 
وإنمـا مـن حق مـن يملكـه وهـم العلماء 
فـي المملكة وبعـد توفر شـروطه وانتفاء 

موانعه الثلاثة المعروفة.

عضو لجنة المناصحة السعودية: المتورطون
في أعمال العنف أعلنوا ندمهم

■ لنـدن - يو بـي آي: ذكرت صحيفة «الصـن» الصادرة 
امس الثلاثاء أن رجل الدين المصري مصطفى كامل مصطفى، 
المعـروف بـ»أبـو حمـزة المصـري» كلّـف بريطانيـا أكثر من 
خمسـة ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 10 ملايين 

دولار امريكي.
دافعـي  تحالـف  اصدرهـا  أرقامـاً  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الضرائب البريطانيين كشـفت بأن أبـو حمزة المصري، الذي 
يواجه الآن إجراءات تسـليمه إلى الولايـات المتحدة، احتل 
المرتبـة الأولـى علـى لائحـة أكثـر المتشـددين كلفـة لدافعي 
الضرائـب، بعدمـا وصل مجمـوع الأموال التـي حصل عليها 
إلـى 2.75 مليـون جنيـه إسـترليني مـن بينهـا 1.4 مليـون 
جنيه إسـترليني كمعونات للإجـراءات القضائية وتكاليف 

المحاكم.
واضافـت أن السـنوات الأربـع التـي قضاهـا أبـو حمزة 
المصـري في السـجن كلّفـت 150 ألـف جنيه إسـترليني، في 
حين بلغـت تكاليف علاجه على نفقة الدولـة 100 ألف جنيه 
إسـترليني، فضـلاً عـن 500 ألف جنيـه إسـترليني حصلت 

عليها عائلته كإعانات من الحكومة.
ويقضـي أبو حمزة المصري (49 عاماً) في سـجن بلمارش 

الواقـع جنوب شـرق لندن عقوبة بالسـجن سـبع سـنوات 
أصدرتهـا بحقه محكمة أولد بيلي في شـباط (فبراير) 2006 
بعدمـا أدانتـه بسلسـلة من تهـم التحريـض علـى الكراهية 

العرقية والقتل.
وأشـارت الصحيفة إلى أن الداعية الإسلامي عمر محمود 
عثمـان أبو عمر المعروف بـ»أبو قتادة»، والذي يوصف بأنه 
«سـفير زعيـم تنظيـم القاعدة أسـامة بن لادن فـي أوروبا»، 
احتـل المرتبـة الثانية بـ 1.4 مليـون جنيه إسـترليني، تلاه 
فـي المرتبة الثالثة الشـيخ عمـر بكري محمد مؤسـس حركة 
«المهاجـرون» والـذي غـادر المملكـة المتحدة ويقيـم الآن في 

لبنان، بـ 300 ألف جنيه إسترليني.
وقالت «الصـن» إن متطرفين إسـلاميين آخرين من بينهم 
أنجم تشـودري، القيادي البارز في حركة «المهاجرون» التي 
تم حلها والشـيخ الجامايكي المولد عبد الله الفيصل وأبو عز 
الدين كلّفوا دافعي الضرائب البريطانيين أيضاً مئات الآلاف 

من الجنيهات الإسترلينية.
تحالـف  مديـر  والاس  مـارك  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
دافعـي الضرائب «انفقنا الملايين على هـؤلاء الناس بدلاً من 

ترحيلهم». 

صحيفة بريطانية: أبو حمزة المصري كلف
الخزينة أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني

بيدوة (الصومال)

 من محمد أحمد: 

صوماليــون  مســؤولون  قــال 
إســلاميين  إن  الثلاثــاء  امــس 
مســلحين هاجموا قصر الرئاســة 
مقــر  فــي  رئيســية  ومؤسســات 
الحكومة الصومالية في بيدوة مما 

أسفر عن مقتل أربعة جنود.
الاســلاميين  أن  شــهود  وذكــر 
أطلقوا قنابل فــي وقت متأخر من 
مســاء الإثنين على المطار ومخزن 
كبير جــرى تجديــده ليصبح مقرا 
الصوماليــة  الإدارة  فــي  للبرلمــان 

المؤقتة المدعومة من الغرب.
وقال إبراهيم علي اســحق أحد 
الحراس عند القصر الرئاســي في 
بيدوة في حديث هاتفي إن العديد 
مــن قذائف المورتر ســقطت عليهم 

مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.
وأصيب سبعة من زملائه ونقلوا 
للمستشــفى حيث أفادت مصادر 

طبية بأن أحدهم لقي حتفه.
حركــة  مــن  مســلحون  ونفــذ 
الشــباب التي وصفتهــا الولايات 
إرهابيــة  منظمــة  بأنهــا  المتحــدة 

الهجوم.
روبــو  مختــار  الشــيخ  وأبلــغ 
المتحدث باسم المسلحين «رويترز» 

أن هدفهــم كان الحرس الرئاســي 
تدعــم  التــي  الإثيوبيــة  والقــوات 

الحكومة المؤقتة.
وقال رئيــس الوزراء الصومالي 
للصحافيين  حســين  حســن  نــور 
في أديس أبابــا الإثنين إن المجتمع 
الدولــي عليــه نشــر قــوات حفظ 
ســلام تابعــة لــلأمم المتحــدة في 
بــلاده دون تأخير وإلا ســيخاطر 
بزيــادة انعــدام الأمن عبــر منطقة 

القرن الإفريقي.
وتابــع أن قــوات الأمم المتحــدة 
لازمــة لكــي تحــل محــل الجنــود 
الإثيوبيــين تماشــيا مــع شــروط 
اتفاق سلام مؤقت جرى التوصل 

إليــه مع بعــض أطــراف المعارضة 
الشــهر الماضــي خــلال محادثات 
فــي  المتحــدة  الولايــات  قادتهــا 

جيبوتي.
و»الشــباب» هي الجناح المسلح 
لحركــة المحاكــم الإســلامية التي 
الصومالية  الحكومــة  بها  أطاحت 
والإثيوبيــون بداية العــام الماضي 
من مقديشــو. وانتقدت «الشباب» 
آخرين  معارضــين  متشــددين  مع 
اتفــاق جيبوتــي الــذي لــم يقــدم 
شــيئا يذكر لوقف إراقة الدماء في 

الصومال.
كبــار  مــن  ضحيــة  وأحــدث 
الشخصيات هو عثمان علي أحمد 

المدير المحلي لبرنامج الأمم المتحدة 
الانمائــي الــذي قتــل علــى أيــدي 
مســلحين مجهولين في مقديشــو 

يوم الأحد.
وصــرح روبــو لـ»رويتــرز» بأن 
مقاتلي الشباب ليسوا المسؤولين.

وتابــع أنهم يدينون بشــدة قتل 
شــخص مهم في البــلاد ويعلنون 
أن حركة الشــباب ليست مسؤولة 
عــن الهجــوم. وأضــاف أن حركة 
الشــباب تعتقد أن جنودا إثيوبيين 

والحكومة هما المسؤولان.
ولم يتســن الحصول على الفور 
على تعليق من مسؤولي الحكومة 

والجيش الإثيوبي.(رويترز)

مسلحون إسلاميون يهاجمون قصر الرئاسة ومقر الحكومة الصومالية

■ كوالالمبـور - اف ب: قـال رئيـس 
رضـا  يوسـف  الباكسـتاني  الـوزراء 
جيلاني الثلاثاء غداة اعتداءات دامية 
فـي باكسـتان وافغانسـتان ان بـلاده 
عانـت اكثـر مـن اي دولـة اخـرى مـن 

الارهاب وستحاربه «بقبضة حديد».
وقال جيلاني في كلمة بمناسـبة قمة 
للدول الناميـة ان «العالم يواجه اليوم 
تهديد التطرف والارهاب الذي اثر على 

تنميته الاجتماعية-الاقتصادية».
دفعـت  «باكسـتان  ان  واضـاف 

الضريبة الاكبر» في اشـارة الى اغتيال 
رئيسـة الوزراء السـابقة بنازير بوتو 

في كانون الاول (ديسمبر) 2007.
واوضح «لكن اعمالا جبانة كهذه لن 
تؤثر علـى ارادتنا الصلبـة في مكافحة 

الارهاب والتطرف بقبضة حديد».
ونفـى جيلانـي مـن جهة اخـرى اي 
ضلوع لباكستان في الهجوم الانتحاري 
الذي اسـتهدف الاثنين سفارة الهند في 
كابول واسفر عن سقوط 41 قتيلا و139 

جريحا.

وتساءل جيلاني «لم تريد باكستان 
زعزعة الاسـتقرار في افغانسـتان؟ من 
مصلحتنا ان تكون افغانستان مستقرة 

ونريد الاستقرار في المنطقة».
واعتبـرت وزارة الداخلية الافغانية 
«بالارتبـاط  ارتكـب  الهجـوم  ان 
بالاوسـاط الاسـتخباراتية في المنطقة 

ونصائحها».
ورفض الناطق باسم الوزارة زمراي 
بشاري الذي سئل ما اذا كان يشير الى 

باكستان المجاورة، التعليق.

باكستان ستحارب الارهاب «بقبضة حديد»
وتنفي صلتها بتفجير افغانستان

رئيس الأركان التركي
يعتبر الإرهاب هو 

التحدي الأكبر للسلام
رئيـس  اعتبـر  اي:  بـي  يـو   - أنقـرة   ■
الأركان التركـي الجنرال ياسـار بويوكانيت 
أن الإرهـاب يمثـل التحـدي الأكبـر للسـلام 
والأمـن فـي عصـر العولمـة، مشـدداً على أن 

مواجهة هذا الخطر يتطلب تعاوناً دولياً.
ونقلـت صحيفـة «حريـات» الإلكترونيـة 
عن بويوكانيـت أمام مؤتمـر «طريق الحرير 
- 2008 مؤتمـر الجنـرالات - الأدميـرالات» 
الأمنـي، في محافظة آنتاليا جنوب تركيا، أن 
«الإرهاب أصبح الخطر الأكبر للسلام والأمن 

الدوليين في عصر العولمة».
وشـدد على أنه «من المستحيل» أن تكافح 
اعتمـاد  عبـر  بمفردهـا  الإرهـاب  دولـة  كل 
سياسات وطنية، مضيفاً أن «التعاون الدولي 

أصبح أمراً لا مفر منه لمواجهة الإرهاب»
وقـال بويوكانيـت «أعتقد أننـا نتفق كلنا 
علـى أن الإرهـاب هـو المـرض الأكثـر جديـة 
فـي القرن 21 علـى الرغم من أننا لم نسـتطع 

التوصل إلى تعريف موحد له».
لا  الإرهـاب  أشـكال  مـن  «أيـاً  أن  ورأى 
يمكـن اعتبارهـا شـرعية، بغـض النظـر عن 
الأيديولوجيـا التـي تتبناهـا»، مؤكـداً أنـه 
«مـن غير المقبـول» أي اتجـاه لمحاولة إضفاء 

الشرعية على هذه الحركات.
إلـى أن الجهـود  لكـن بويوكانيـت لفـت 
والاقتصادية  والاسـتخبارية  الديبلوماسية 
والماليـة وعلى صعيـد القوانـين والمعلومات 
«هامة أيضاً كالوسائل العسكرية في مكافحة 

الإرهاب».
وفـي هذا السـياق، اعتبر رئيـس الأركان 
التركـي أن وضـع الولايـات المتحـدة حـزب 
العمـال الكردسـتاني علـى لائحـة الإرهـاب 
«غير كاف»، مشيراً إلى أن ذلك «غير مفيد في 

الحرب على الإرهاب».
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اعتقال وزيري المالية
والزراعة في ما يسمى دولة العراق 

الاسلامية في ديالى  
  

■ بغــداد ـ «القدس العربي»: قال مصدر امني في شــرطة محافظة 
ديالــى ان قوة مــن الجيــش العراقي اعتقلــت الثلاثاء وزيــري المالية 
والزراعة في ما يسمى دولة العراق الاسلامية في عملية دهم وتفتيش 

في المحافظة.
واضــاف المصــدر: "ان قــوة من الفرقة الخامســة التابعــة للجيش 
العراقــي ومقرها ديالى نفــذت اليوم حملة دهــم وتفتيش في منطقة 
ابو كرمــة التابعة لقضاء بعقوبة، ما ادى الــى اعتقال وزير المالية في 
دولة العراق الاســلامية المدعو حقي اســماعيل ووزيــر الزراعة مثنى 

الدليمي".
ويتكــون ما يســمى تنظيــم دولــة العراق الاســلامية، الــذي اعلن 
عن تشــكيله في تشــرين الاول/اكتوبر من عام 2006، من نحو ســبع 
تنظيمات مســلحة ابرزها ما يســمى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين 
ويقود هــذه الجماعة المســلحة التي تتركز نشــاطاتها في محافظات 

وسط وغربي العراق شخص يدعى ابو عمر البغدادي.
واوضح المصــدر ان العملية تمت وفق معلومات اســتخباراتية عن 

مكان تواجد الوزيرين.
وكان المتحدث باســم قيــادة عمليات بغداد اللواء قاســم عطا قال 
الاثنــين ان قوة من الجيش العراقي تمكنــت بعد ظهر (امس) من القاء 
القبض على وزير مالية ما يســمى دولة العراق الاسلامية خلال عملية 

امنية نفذتها غربي العاصمة بغداد. 

اعتقال شخصين في كركوك 
احدهما يتحدث بالفارسية فقط  

  
■ كركوك ـ «القدس العربي»:  ذكر مدير شرطة الاقضية والنواحي 
في محافظة كركوك، ان مفارز الشرطة اعتقلت مسلحا، والقت القبض 
علــى آخر لا يتكلم ســوى اللغة الفارســية، في احدى القــرى الواقعة 

غربي المحافظة.
وقال العميد سرحد قادر، ان "مفارز من شرطة الاقضية والنواحي 
في كركــوك، القت القبض اليــوم (الاثنين) على المدعــو (قحطان عبد 
الوهاب) وبحوزته بندقية من نوع (BKC) في مركز قضاء الحويجة 
(60 كم جنوب كركوك)" مبينا ان التحقيقات جارية مع المعتقل لمعرفة 

الجهة التي ينتمي اليها.
واضاف قادر، ان قوات الشــرطة في المحافظة "اعتقلت  مشتبها به 
يدعــى (رعد طالب) كان يتكلم اللغة الفارســية فقط في (قرية ســتة) 

التابعة لناحية العباسي بقضاء الحويجة (20 كم جنوب القضاء)".
ولم يذكر قادر المزيد من التفاصيل.

عز الدين الدولة يعلن انسحابه
 من جبهة التوافق لخلافه مع الحزب الاسلامي

■  بغداد ـ «القدس العربي»: اعلن النائب عز الدين الدولة انسحابه 
من جبهة التوافق والعمل نائبا مســتقلا في مجلس النواب عازيا ذلك 

الى خلاف مع الحزب الاسلامي. 
واضــاف "هناك اختــلال فــي موازين القــوى داخــل الجبهة وان 
الجبهة اصبحت اليــوم تقريبا الحزب الاســلامي، وهناك عدم اتفاق 
وجهــات نظر بيني وبين الحزب لم اســتطع اقناعهم ولم يســتطيعوا 
اقناعــي واحتوائي وبذلك اثرت على نفســي ان اجــد طريقي بمفردي 

كنائب مستقل واعمل على تشكيل كتلة برلمانية ان استطعت". 
عضو الحزب الاســلامي النائب عن جبهة التوافق رشــيد العزاوي 
اشار الى ان الاغلبية التي يمتلكها الحزب داخل الجبهة تؤهله لاتخاذ 
القرارات وهذا مــا يثير الخلاف مع عدد من اعضاء الجبهة، واضاف: 
"الاخــوة خارج الحزب الاســلامي يأخذون على الحــزب المآخذ، بانه 
ينفرد بالراي وذلك لانه يمتلك خمســة وعشــرين عضوا داخل جبهة 
التوافق فمن الطبيعي ان يكون رايه هو السائد فالعضو الذي ينسحب 

يجد ان انسحابه سيجعله اكثر فعالية في العمل البرلماني". 
العــزاوي اكد ان الجبهة ســتدخل في تحالفات جديدة اســتعدادا 
للانتخابات المقبلة قائلا "ســندخل معركــة انتخابية خلال انتخابات 
مجالــس المحافظات في تشــرين الاول/اكتوبر المقبل وســندخل في 
تحالفات وتكتلات جديدة".  ويعد انســحاب النائب المستقل عز الدين 
الدولة من جبهة التوافق هو الثاني بعد انســحاب النائب وثاب شاكر 

رئيس لجنة المصالحة في البرلمان.

هيئة لمكافحة المخدرات
في البصرة اثر انتشار تعاطيها بين الشباب

■ بغــداد ـ «القدس العربي»: من المقرر ان يعلن قريبا تشــكيل هيئة 
لمكافحة المخدرات في البصرة على اثر انتشار تعاطيها بين الشباب. 

اكــد ذلك الدكتور رياض عبد الامير مدير عــام دائرة صحة البصرة 
على ازدياد نســبة متعاطي المخدرات في مدينة البصرة مع عدم وجود 

احصائية رسمية لعدد هؤلاء المتعاطين في الوقت الحاضر. 
وجــاء المؤتمر الــذي عقده مكتب الصحة النفســية في دائرة صحة 
البصــرة بمناســبة اليــوم العالمي لمكافحــة المخدرات الــذي عقد تحت 

شعار "المخدرات ضياع وتدمير للقدرات على العمل". 
واضــاف عبد الاميــر "الاحصائيات يمكن ان نســتقيها من ردهات 
واستشــاريات الصحة النفســية فقط، لعدم وجود دراســة واضحة 
للمخــدرات الموجــودة في المجتمــع٬ فمن الصعــب على الانســان في 
العــراق ان يقــول انه يتعاطــى المخــدرات، الكثير من الذيــن يتعاطون 

المخدرات يكتشفون اكتشافا تشخيصيا". 
واشــار الدكتــور عقيل الصباغ مدير الشــعبة النفســية فــي دائرة 
صحة البصرة الى ان الاحصائيات الموجودة في الشعبة هي لمتعاطي 
الادمــان الدوائي فقط، مضيفا بقوله: "ليس لدينا احصائية بها، لذلك 
نحن لدينــا بحث حول اعــداد المدمنين في المجتمع البصري ليتســنى 
اتخــاذ الاجراءات اللازمة من الوقاية والعــلاج لهذه الآفة. اما الاعداد 
فــزادت بعد ســقوط النظــام وانفتاح الحــدود ودخول اعــداد كبيرة 
بســهولة وفقــدان الرقابة على هذه المــواد مما ادى الــى كثرة تعاطي 
المخــدرات والمــواد المخدرة... اما فــي العراق فالمخــدرات قليلة مقارنة 
بالادويــة، ولدينــا هنــا مــا يســمى بالادمــان الدوائي مثــل الفاليوم 
والاديفــان والباركيــزول وغيرهــا وتســمى هــذه المواد في الشــارع 
العراقي بـ(الكبســلة)، والاعداد الموجــودة لدينا من هذا الادمان فقط 
هــم المراجعون لدينــا أي حوالي 675 شــخصا للمدة مــن 1/1 ولغاية 

 ."2008/7/1
وافاد الصباغ "نحن في صدد تشكيل هيئة مكافحة المخدرات وهي 
كانت موجودة سابقا لكنها جمدت، ولديها فروع في كافة المحافظات 
برئاســة مدير عام دائــرة الصحة وتضــم الطبيب النفســي واعضاء 
من الوقف الشيعي والســني واعضاء من الشرطة ومكافحة الاجرام 

والجمارك وغيرها لوضع حد وحلول للوقاية من هذا الشيء". 
يشــار الى ان القوات الامنيــة اعلنت في اكثر من مــرة عثورها على 
كميــات كبيرة من المخدرات خصوصا في المناطق الحدودية من مدينة 
البصــرة، فيما اكــد العديد من اصحــاب الصيدليات علــى ان الادوية 

المخدرة هي الاكثر مبيعا لدى الشباب في المدينة. 

لندن ـ «القدس العربي»:

علقـت مصادر صحافيـة امريكية على 
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  تصريحـات 
التـي تحـدث فيهـا عـن  المالكـي  نـوري 
الحاجـة لجدول زمنـي يحدد  انسـحاب 
القوات الامريكية من العراق بانها تعكس 
عددا من التصريحات القوية التي اطلقها 
في الاسـابيع الاخيـرة بان المقصـود بها 
خاصـة  والاقليمـي٬  المحلـي  الاسـتهلاك 
ان ما تسـرب مـن تفاصيل عـن مجريات 
المعاهـدة الامنيـة التـي يتـم التفـاوض 
عليها مع القوات الامريكية ادت لانتشـار 
مخاوف من المعاهدة الامنية او التحالف 
واشـنطن  تسـعى  الـذي  الاسـتراتيجي 
لتحقيقـه نهايـة الشـهر الحالـي تعنـي 

احتلالا دائما للعراق.
 واشـارت صحيفة "واشنطن بوست" 
الى ان تصريحات المالكي عادة ما تنتهي 
بتصريحـات لتخفف من حدتها يقوم بها 
مستشـاروه او متحدثون باسـم الادارة 
موجهـة  تصريحـات  وهـي  الامريكيـة 
للاسـتهلاك المحلي الامريكي. ففي الشهر 
فـي  تصريحـات  اطلـق  عندمـا  الماضـي 
عمـان، اثنـاء زيارتـه لـلاردن ووصـف 
المحادثـات حول المعاهـدة الامنيـة بانها 
وصلت طريقا مسدودا٬ سارع مسؤولون 
ان  القـول  الـى  وبغـداد  واشـنطن  فـي 
المالكي كان يتحدث عن مسودة اولى من 

المفاوضات التي تم تعديلها الآن.
المالكـي  يطلـق  ان  غريبـا  وليـس   
زيارتـه  اثنـاء  الاخيـرة  تصريحاتـه 
وتعكـس  المتحـدة.  العربيـة  للامـارات 
ازمـة  بالضـرورة  المالكـي  تصريحـات 
وتحالفـه  المالكـي  بهـا   يمـر  سياسـية 
مـن  معارضيهـم  ان  خاصـة  الشـيعي. 
اتبـاع التيار الصـدري الذيـن يعتبرون 
من المنافسـين الحقيقيين فـي الانتخابات 
لجـدول  دائمـا  دعـوا  القادمـة  المحليـة 
زمني ينظم انسـحاب القـوات الامريكية 
مـن العراق. وقـد فهم التيـار ان عمليات 
الحكومة العسـكرية في البصرة وبغداد 
في الثلاثة اشهر الاخيرة كان يقصد منها 
قـص جناح التيـار الصدري فـي المناطق 
الشـيعية. ومـع ذلـك تظـل المفاوضـات 
للقلـق  مثيـرة  الامنيـة  المعاهـدة  حـول 
والاشـكالات ليـس بين الصدريـين ولكن 
من بقيـة الاحزاب السـنية التي ترى في 
بنـود المعاهدة خرقـا للسـيادة العراقية 
علـى الاقـل فيمـا تسـرب منهـا للاعلام. 
ويعتقـد محللون ان تأطيـر الاتفاق على 
شـكل اتفاق مبادئ يشـمل جـدولا زمنيا 
للانسحاب قد يساعد في تبديد المخاوف 

لدى القوى السياسية العراقية.
 وليـس غريبـا ان يرحـب متحدثـون 
بتصريحـات  الصـدري  التيـار  باسـم 
المالكي التي وصفوها بانها خطوة جيدة 
فيما اكد الناطقون باسـم البيت الابيض 
انها متناسـقة مع اهداف واسـتراتيجية 
الرئيـس الامريكـي جورج بـوش، ولكن 
(البنتاغـون)   الامريكيـة  الدفـاع  وزارة 
اكدت علـى ان اي اتفـاق او جدول زمني 
يجـب ان يعكس مـا يجري علـى الارض 

خاصة في وضع متحرك كالعراق.
 ومـن هنـا فـان اي حديث عـن جدول 
زمنـي يجـب ان يرتبـط بما تـراه امريكا 
حمايـة  علـى   العراقيـة  القـوات  قـدرة 
البـلاد. وفـي الوقـت الـذي تسـتمر فيه 
المحادثـات حـول الاتفـاق الامنـي، فـان 
مسـؤولين امريكيين قالوا انه لم يتم بعد 
التوصل لصيغة حوله والذي سـيتم من 
خلالـه تنظيم وجـود القـوات الامريكية 
فـي العـراق ممـا يعني انـه لـن يوقع في 
نهاية الشـهر الحالي كما كانت واشنطن 
تأمل. وكانت واشـنطن قد علقت عمليات 
خفض قواتها خاصة تلك التي تم نشرها 
القـوات  زيـادة  اسـتراتيجية  ضمـن 
حيـث  الماضـي  العـام  بدايـة  الامريكيـة 
طلب قائـد القوات الامريكيـة في العراق 
ديفيد بترايوس فتـرة تقييم حتى ايلول 
(سـبتمبر)٬ ويـرى معلقون ان مسـتوى 
القـوات الامريكيـة سـيظل 140 الفـا مـع 
نهايـة فتـرة الادارة الامريكيـة الحالية. 
وقـد اصبح موضوع سـحب القـوات من 
العـراق مـن القضايـا المهمة فـي حملات 
انتخابات الرئاسـة الامريكية حيث يرى 

جـون ماكين مرشـح الحـزب الجمهوري 
ان القـوات قـادرة علـى تحقيـق النصـر 
والعـودة فـي نهاية ولايتـه الاولى حالة 
انتخابه. اما مرشـح الحزب الديمقراطي 
اثـارت تصريحاتـه  اوبامـا فقـد  بـاراك 
الاسـبوع الماضـي جـدلا عندمـا قـال انه 
قد يعيـد النظر فـي وعوده باعـادة هذه 
فـي  مرحلـي   انسـحاب  ضمـن  القـوات 
غضون السـتة  اشـهر الاولى من ولايته 
حالـة فوزه، وعـاد واكـد للصحافيين ان 
موقفـه من الحرب على العـراق لم يتغير 
واتهم حكومة المالكي بانها تجرجر قدميها 

من اجل تحقيق المصالحة الوطنية.
 وتعكـس تصريحـات المالكـي البلبلة 
الحادثة داخل القوى السياسية الحاكمة 
فـي العـراق وموقفها مـن المعاهـدة التي 
بـدأ التفـاوض عليهـا بدايـة شـهر اذار 
(مـارس) وتناقـض التصريحـات، فقـد 
اكـد الاسـبوع الماضي هوشـيار زيباري، 
وزيـر الخارجيـة العراقـي ان المحادثات 
مسـتمرة وان تقدمـا حصـل مشـيرا الى 
ان الاتفاقيـة الامنيـة قـد تكـون محـددة 
بسنتين او ثلاث سنوات ولن تكون قطعا 
عشـر سـنوات او عشـرين، فيما صدرت 
تصريحات من نواب في البرلمان العراقي 
جاء فيها انهم سيعارضون المعاهدة٬ ولا 
يعـرف بعد ان كانت المعاهـدة او الاتفاق 
الامنـي بحاجة للمصادقـة عليها من قبل 
البرلمـان. ويعتقد ان تصريحـات المالكي 
هـي محاولة لاسـتثمار الجو السياسـي 
ان  مـع  امريـكا  فـي  للحـرب  المعـارض 
اسـتخدام  يحـاول  الجمهـوري  الحـزب 
العـراق وانتقـاد زيـادة القـوات من قبل 
وان  ضدهـم  كسـلاح  الديمقراطيـين 
الاستراتيجية نجحت وحققت الامن وان 

كان هشا.
بانـه  بـوش  الديمقراطيـون  ويتهـم   
يرغـب بانهاء العقـد او الاتفاقيـة لابقاء 
لأمـد  العـراق  فـي  الامريكيـين  الجنـود 
طويـل قبـل رحيله مـن البيـت الابيض. 
وتحتـاج الولايـات المتحدة لاطـار ينظم 
وجودها مـع القـوات الاجنبيـة الاخرى 
بنهاية العام الحالي مع انتهاء التفويض 
الممنـوح لهـا مـن الامم المتحـدة. وهنـاك 
قضايـا صعبـة تظـل محلا للخـلاف مثل 
القانونـي  الامريكيـين  الجنـود  وضـع 
وحصانتهـم من القانـون العراقي مع ان 
المفاوضـين الامريكيـين وافقـوا على رفع 
الحصانة عن المتعاقدين الامنيين، وهناك 
تكهنات عن قواعد عسكرية دائمة اشارت 
صحف بريطانيـة الى أن عددها قد يصل 
الى السـتين في كل انحـاء العراق. وكان 
الاركان  هيئـة  رئيـس  مولـين  مايـكل 
الامريكـي قـد زار بغـداد بداية الاسـبوع 
الحالـي وهي الرابعة منـذ توليه منصبه 
وعـاد بانطباعـات جيـدة ولا يعـرف ان 
كانت هذه سـتؤثر على مسـتوى القوات 
حيث نسب اليه قوله ان عمليات الخفض 
قد تسـتمر حتى نهاية العـام الحالي بعد 

توقف في نهاية هذا الصيف. 
وفـي النهايـة يمكـن فهـم تصريحات 
المالكـي ومسـاعديه علـى انهـا محاولـة 
لاظهـار الثقة بعد سلسـلة مـن العمليات 
التي قامت بها قوات الحكومة في البصرة 
بغـداد  فـي  الصـدر  ومدينـة  والعمـارة 
والموصل. وتأمل الحكومة ان تسـتثمر ما 

تم تحقيقه ضد التيار الصدري. 
صحيفـة  اشـارت  الاطـار  هـذا  وفـي 
الـى  مونتيـور"  سـاينس  "كريسـتينان 
بزعامـة  الاسـلامي  الاعلـى  المجلـس  ان 
اسـتثمار  يحـاول  الحكيـم  عبدالعزيـز 
التشـتت فـي داخـل التيار الصـدري من 
اجـل تعزيـز انجازاتـه فـي الانتخابـات 
المحلية القادمة. واشـارت الى ان الحكيم 
دعا اتباعه في اجتماع حاشد في النجف 
للمشـاركة في الانتخابات. وكان محمود 
العراقـي  البرلمـان  رئيـس  المشـهداني 
قـد اعلـن ان قانـون الانتخابـات سـيتم 
الانتهاء منه في الاسبوع القادم. ويتوقع 
محللـون عراقيـون ان تتحول المنافسـة 
مـرة اخرى بـين الاحـزاب الشـيعية الى 
عنف في الايام القادمة. ولوحظ ان حزب 
الحكيم واثق من نفسه وانه سيعمل على 
تعزيـز سـلطته فـي الجنـوب بعـد ان تم 
تحييـد خطـر مقتـدى الصـدر وجناحـه 

العسكري.

مراقبون اعتبروا انها تعكس مأزقه السياسي في الداخل

دعوة المالكي لوضع جدول زمني للانسحاب للاستهلاك المحلي

ظافر العاني يتحدث
عن دوافع سياسية لطلب  رفع الحصانة

عن الدليمي.. والاعرجي ينفي
■ بغــداد ـ «القدس العربي»: قال النائب عن جبهــة التوافق ظافر العاني ان دوافع 
سياســية تقف وراء اثارة قضية رفع الحصانة عن رئيــس الجبهة عدنان الدليمي في 
وقت اكد فيه النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي ان طلب رفع الحصانة جاء بعد 

اكتمال الأدلة وتوافر اسباب احالة الدليمي الى المحكمة. 
وفــي المقابل، اتهم ظافــر العاني بهاء الاعرجي الذي يشــغل منصب رئيس اللجنة 
القانونية فــي البرلمان بانتهاج مواقف عدائية ضد جبهــة التوافق مضيفا "اعتقد انها 
قضيــة سياســية بامتياز بدليل انــه كان هناك ١٠ نواب مطلوب رفــع الحصانة عنهم 
والبعض منهم مطلوبون للانتربول الدولي، وكلها تمت تســويتها سياســيا الا قضية 
عدنــان الدليمــي التي اثيرت في هذا الوقت من شــخص معروف بمواقفه السياســية 

والعدائية تجاه جبهة التوافق". 
من جانبه اكد الاعرجي ان طلب رفع الحصانة عن الدليمي الذي تقدم به الى البرلمان 
جاء بعد اكتمال الادلة التي تدين الدليمي، وقال: "اسباب الاحالة الى المحكمة متوفرة 
بــكل اركانهــا ورفع الحصانــة لا يعني اثبات التهمــة بل تمكين القضاء مــن التحقيق 
مــع هذا المتهم، اتهمت بالمزايدة السياســية فــي هذه القضية، وانا اقــول ان هناك ١٠ 
اعضاء اخرين غالبيتهم من التوافق لم نتقدم بطلب لرفع الحصانة عنهم، لان الشروط 

انطبقت على عدنان الدليمي ولم تنطبق على النواب الآخرين". 
وكان مجلــس القضــاء الاعلى العراقي ســلّم مجلــس النواب قائمة تضم اســماء 
عدد من النواب طالب فيها المجلس برفع الحصانة عنهم لاســتجوابهم بســبب وجود 
شكاوى واتهامات لدى القضاء العراقي ضدهم في قضايا تتعلق بالفساد والجريمة 

و"الارهاب". 

بغداد  «القدس العربي  » 

من هاني عاشور: 

تشـير السـجلات والاحصائيات شـبه الرسـمية 
في محافظة السـليمانية في اقليم كردسـتان العراق 
الـى ان هـذه المحافظـة تضم مـع ضواحيهـا  القريبة 
نحـو اربعة آلاف عائلـة عربية عراقيـة، من نازحين 
ومهجرين غـادروا مدنهم خوفا مـن العنف الطائفي 

وتوجهوا  اليها .  
ومع ان قسما من المقيمين عاد الى مواطنه الاصلية 
خلال العام الحالي بعد التحسن النسبي في الاوضاع 
الامنيـة بالعاصمة بغداد وضواحيها ، كما وانخفض 
عدد العمال القادمين من الوسط والجنوب من اربعة 
الاف عامل  كانت تعج بهم الفنادق الرخيصة الى اقل 
من النصف٬ فان المئات مـن العوائل العربية ما زالت   
تقطـن احياء هـذه المدينة ولا سـيما الشـعبية منها، 
متـرددة في اتخاذ قـرار العودة الى مدنهـا واماكنها 
الاصلية خشـية تجدد اعمال العنف،علاوة على عدم 
ثقتها بقدرة الحكومة والاجهزة الامنية العراقية على 

تحقيق الامن وبسط القانون هناك .  

في بعـض الأزقة والاحياء في السـليمانية مثل  ( 
خبـات وزركتـة ورابرين وبكرة جـو وغيرها )   فان 
وجـود  العوائـل العربيـة النازحـة يسـجل ارقامـا 
كبيـرة  بحيـث يمكـن الجـزم بـان العـدد الاجمالـي 
للعـرب المقيمين في السـليمانية حاليـا  يضاهي عدد 
العرب القاطنين في كركوك التي عمد النظام السابق  
الى تعريبها على مدى ٣٥ عاما،  باسـتقدام المئات من 

العوائل من وسط وجنوبي البلاد.
والمدهش ان كل هؤلاء العرب النازحين او المقيمين 
فـي السـليمانية منـذ سـنوات لـم تتعلـم غالبيتهـم 
العظمـى التحـدث باللغـة الكرديـة علـى بسـاطتها 
وبعضهـم  يفهـم معانـي اكثريـة الكلمـات ولكـن لا 
يتحـدث بهـا ولـو بركاكة ، واذا سـألته عن السـبب 
اجابك فورا انها لغة صعبة وعسيرة على اللفظ،  ولا 
يزالون يجبـرون اصحاب سـيارات الاجرة والمحال 
التجاريـة واصدقاءهـم فـي العمـل وجيرانهـم فـي 
الحي على التحـدث معهم باللغـة العربية وباللهجة 
العامية التـي لا يجيدها من الكـرد الا قلة قليلة جدا، 
الا ان اطفالهـم الذين لم يدركوا بعـد معاني الانتماء 
القومـي   يتحدثـون الكرديـة بطلاقـة وبلهجـة اهل 
السـليمانية بفعـل اختلاطهـم باقرانهـم الكـرد فـي 

المدارس والاحيـاء، ولأن الكـرد المتعلمين يتحدثون 
بالكاد العربية الفصحى التي يتعلمونها في المدارس 
فان مشـاهد الحوار بين العربي النازح والكردي من 
اهـل المدينة  يثيـر الضحك حد الاغماء، فعلى سـبيل 
المثـال لا الحصـر  يخاطـب النازح كرديـا يملك مكتبا 
للعقـارات بقوله  ( حجي اكو بيت او شـقة للايجار؟ 
)  فيجيبه الاخير بالفصحى قائلا :-  هل عندك كفيل 
من اهل السليمانية؟ وماذا عن موافقة الاسايشيعين  
( الامـن الكردي ) ؟ اما الايجار فنقبضه بدينار بريمر 

وليس بالدولار هل فهمت؟
امـا اذا توجهـت الـى مدينـة الالعـاب او الحدائق 
العامة في متنزه آزادي او حدائق ضاحية سـرجنار 
السـياحية فستجد هناك عشـرات العوائل العراقية 
وهي تفترش الحدائـق ويتجمع افرادها حول موائد 
طويلة  تزدحم بالاكلات العراقية واشـهرها الدولمة، 
او يمارسون الالعاب الرياضية او يركبون الاراجيح 
والالعـاب الكهربائية او منشـغلون بشـواء اللحوم 
فـي مشـهد مماثـل لمـا كان عليـه الوضع فـي حديقة 
الزوراء او مدينة الالعاب او جزيرة بغداد السياحية 
او مدينـة الاعـراس قبـل ان تعصـف بالعـراق رياح 

العنف . 

بغداد ـ «القدس العربي»: 

اكتشــفت قوات الشــرطة فــي بغداد 
خمــس ســيارات مــن ضمــن مجموعــة 
السيارات الثمينة التي كان يقتنيها عدي 

صدام حسين. 
لوكالــة  امنــي  مصــدر  ذلــك  اكــد 

الســلطات  ان  "اسوشــييتدبرس" بقوله 
قامت بنقل تلــك المقتنيات الى مقر اللواء 
الســابع للشــرطة الوطنية لمنع المجاميع 
من نقلهــا الى الخــارج وبيعها باســعار 

خيالية نظرا لندرتها.
واضافت مصادر الشــرطة ان من بين 
الســيارات اثنتــين مــن نوع رولــز رايس 

والباقي من الانواع القديمة الكلاسيكية، 
تمت ســرقتها من القصر الذي كان مقرا 
لاقامة عدي، وذلك اثنــاء عمليات النهب 
والســلب التــي جــرت فــي بغداد ســنة 

 .2003
وقام اللصوص بدفن هذه الســيارات 
تحت اكوام النفايات في احد البســاتين 

داخل حي الدورة، حيث كانوا يخططون 
لاستخراجها وبيعها خارج العراق. 

وعلمت الشرطة عن طريق اخبارية من 
احد المواطنين بهذه الخطة وقاموا بتتبع 
احدى الشــاحنات الكبيــرة المتجهة نحو 
البســتان واعتقلــوا ثلاثة مــن المتورطين 

بهذه القضية.

  بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السمرائي:

اتهم نائـب برلمانـي٬ وزارة التجارة بـ "الفسـاد" 
المالي والاداري، مطالبا رئيس الوزراء نوري المالكي 
بحل حكومته وتشـكيل اخـرى "نزيهة". فيما وصف 
مستشـار لوزير التجارة الاتهامات بانها "عارية عن 

الصحة" وتاتي لاغراض انتخابية.
وقـال علي الصجـري، عضو مجلـس النواب عن 
(الكتلـة العربيـة للحـوار الوطنـي)، خـلال مؤتمر 
صحافي عقـده في بغداد، " اطالـب (رئيس الوزراء 
وزارة  وتشـكيل  حكومتـه،  بحـل  المالكـي  نـوري) 
نزيهـة، لاني اعتقد بان الفسـاد يبـدأ بمكتب رئيس 
الـوزراء وينتهـي بالـوزارات". واضـاف الصجري 
"لدينا العديد مـن الوثائق والادلة التي تدين وزارة 
التجارة، وبعض الوزارات السيادية (رفض الكشف 
عنها) والمتورطة في قضايا فسـاد مالي"، مشيرا الى 
ان وزارة التجارة "تقوم باستيراد مواد فاسدة تضر 
بـأرواح وصحة المواطنين، اضافة الى تكبيل العراق 

بخسائر مالية تقدر بمليار دولار سنويا".
وزارة  بـان  كلامـه  البرلمانـي  النائـب  واوضـح 
التجـارة " اسـتوردت مـادة (شـاي) غيـر صالـح 
للاسـتخدام، وعندمـا يتم ابـلاغ وزير التجـارة به 
يصـر علـى توزيعـه علـى المواطنـين"، معتبـرا ان 
الحكومـة "تقـف وراء التسـتر علـى فضائـح وزارة 
التجـارة". وذكـر الصجـري انـه بعث "رسـالة الى 
رئيس الوزراء، بتاريخ (25) من ايار/ مايو الماضي، 
ابلغتـه فيهـا عن الادلـة التـي تدين فضائـح وزارة 
التجارة، وادعوه لمحاسبة المسؤولين"، مضيفا بانه 

" لم يردني اي جواب، حتى الآن".
وطالب النائب البرلمان "باسـتدعاء واسـتجواب 
وزير التجارة (عبد الفلاح حسـن السوداني)، على 

خلفية الفساد الموجود في وزارته"، على حد قوله.
وفي سـياق الوضـع الامني اتهم عضـو في جبهة 
الحوار الوطني بالبرلمان، الحزبين الكرديين بافشال 
الخطـة الامنيـة التـي تنفذهـا الحكومـة العراقيـة 
فـي مدينة الموصـل الشـمالية، فيمـا نفـى التحالف 
الكردسـتاني هـذه الاتهامـات، واصفـا اياهـا بانها 

تندرج ضمن غايات انتخابية.
وقال فلاح حسن زيدان، في مؤتمر صحافي عقده 
بقصـر المؤتمرات ببغـداد، ان "هناك جهـات حاولت 
افشـال الخطة الامنية في الموصـل من اجل ان تكون 
في وضـع امني مضطرب"، متهمـا الحزبين الكرديين 
الرئيسـيين، الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني بانهمـا "يسـيطران على 

الاجهزة الامنية في المحافظة (نينوى)". 
وشـهدت محافظة نينوى عملية امنية في العاشر 
من شـهر أيار/مايو الماضي، اطلق عليها بداية اسـم 
(زئيـر الاسـد)، ثـم اطلـق رئيـس الـوزراء نـوري 
المالكـي الذي قـاد العملية، اسـم (ام الربيعين) على 
المرحلة الثانية منها، بهدف تعقب المسـلحين وفرض 

القانون.
ويتزعـم الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني، رئيس 
الجمهوريـة جـلال الطالبانـي، فيمـا يتزعـم رئيس 
اقليم كردسـتان، الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
للتحالـف  الرئيسـية  الكتلـة  يمثـلان  والحزبـان 
الكردستاني الذي يشغل 55  مقعدا من اصل 275 في 

البرلمان العراقي.
وتابـع زيـدان ان الحزبـين "لـم يسـمحا لابنـاء 
المحافظـة بالتطـوع في الاجهـزة الامنيـة"، مبينا ان 

"سـبب سـيطرتهما علـى الاجهـزة الامنيـة وجـود 
قيـادات كردية في الجيش والشـرطة في المحافظة". 
مطالبـا الجهـات الحكوميـة بفتح "بـاب التطوع في 

الجيش والشرطة لابناء المحافظة".
 كمـا انتقـد زيـدان، الحزبيـين الكرديين لــ "عدم 
افراغهما مقرات الاحـزاب الحكومية في الموصل كما 

امر رئيس الوزراء". 
 من جهته، نفى النائب في التحالف الكردسـتاني 
محسن السـعدون، هذه الاتهامات، مبينا انها ترجع 
الى "اهداف انتخابية". مضيفا "ان هذه اللغة تذكرنا 

بالنظام السابق الذي يفرق بين القيادة والشعب".
 وتابـع السـعدون قائـلا "نرفض هـذه الاتهامات 
ونقـول، ليـس هنـاك اي خلل مـن جانـب التحالف 
الكردسـتاني سـاهم في تردي الوضع في الموصل"، 
موضحـا ان "الفرقتـين الثانية والثالثـة في الموصل 

متنوعتان من كافة القوميات".
 واشـار السـعدون الى ان المباني الحكومية التي 
صـدر بها امـر رئيس الـوزراء "تم اخلاؤها"، مضيفا 
ان "مباني حزب البعث يستغلها الحزبان الكرديان، 
ويعطيان بدل ايجار من خلال اجراء عقود مع دائرة 

عقار الدولة".
 مـن جانبـه، اكـد محمـد خلـف الجبـوري عضو 
الجبهة العربية للحـوار الوطني في مؤتمر صحافي 
عقـد، الاثنـين، على "عـودة المفخخـات والاغتيالات 
للمحافظـة (نينـوى)"، مطالبـا رئيـس الـوزراء بـ 
"معالجة الوضع الامني فـي الموصل من خلال اعادة 
الامـن والخدمات وتقـديم المسـاعدات للعوائل التي 

اصبحت بلا ماوى نتيجة المفخخات".
وينتمـي الجبـوري وزيـدان الـى جبهـة الحـوار 
الوطني التي تحوز على 18 مقعدا من مقاعد البرلمان، 

وهي ذات توجهات قومية عربية.

بعضهم عاد لمدينته وآخرون يعيشون صعوبة التحدث بالكردية  

اكثر من اربعة آلاف عائلة عراقية نازحة  
من الجنوب والوسط في السليمانية

الشرطة تكتشف مقتنيات ثمينة من السيارات كانت تعود لعدي صدام

نائب اتهم الاحزاب الكردية بافشال خطة امن الموصل.. و«الكردستاني» ينفي  

برلماني يتهم وزارة التجارة بـ «الفساد» ويطالب  المالكي بحل حكومته  

سيدتان عراقيتان اثناء حملة تفتيش مشتركة للقوات الامريكية والعراقية قرب بغداد امس



السنة العشرون ـ العدد 5940 الاربعاء 9 تموز (يوليو) 6 رجب 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5940 Wednesday 9 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

حرس حدود بريطانيون وعراقيون قبالة ميناء ام قصر  قرب البصرة

محافظ البصرة: الميليشيات انتهت في المحافظة
البصرة (العراق) ـ من ايان سيمبسون:

قال محافظ البصرة الواقعة بجنوب العراق امس 
الثلاثـاء ان ميليشـيا جيش المهدي الشـيعية انتهت 
كقـوة محاربة فـي المحافظـة الغنية بالنفـط وان من 
المتوقـع ان تمـر الانتخابـات المحليـة القادمـة بدون 

عنف.
وقـال محمـد الوائلـي ان هجومـا لقـوات الامـن 
العراقيـة ضـد جيـش المهـدي الموالـي لرجـل الديـن 
الصـدر  مقتـدى  المتحـدة  للولايـات  المناهـض 
والميليشـيات الاخرى سـاعد فـي خفـض العنف في 

المحافظة بما يصل الى 90 بالمئة منذ نيسان/ابريل.
وامـر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشـن 
الهجـوم ضد الميليشـيات الشـيعية في اواخـر آذار/

مارس ليكسـر قبضة رجال الميليشـيا علـى المحافظة 
وعاصمتها مدينة البصرة.

وابـدى جيش المهدي فـي البداية مقاومة شرسـة 
وهـو مـا اضطـر القـوات الامريكيـة للتدخـل بدعـم 
جوي وبـري. وبعد اسـبوع مـن المعارك امـر الصدر 
ميليشـيا جيش المهدي بالقـاء اسـلحتهم. وقال بعد 
ذلـك انه سـيتم تشـكيل مجموعـة مختـارة لمواجهة 
القوات الامريكية بينما سـيركز الباقـون على العمل 

السياسي.
وابلـغ الوائلـي الـذي ينتمـي الـى فصيل شـيعي 
يتحـول الـى منافـس قـوي مـن آن لآخـر للحركـة 
السياسـية المواليـة للصدر فـي مقابلة انـه يعتقد ان 
الميليشـيات انتهـت فـي محافظـة البصـرة بمـا فيها 

ميليشيا جيش المهدي.
واضـاف ان بعـض العناصر فرت الـى ايران وان 
الباقين في المحافظة ليسـوا اقوياء ولن ينشـطوا في 
اعمـال عنف من اي نوع ولن يكون لهم اي تأثير على 

المحافظة.
وتتدفـق اغلـب صـادرات النفـط العراقيـة عبـر 
البصـرة منفذ البلاد الى الخليج. كما ان ثلاثة من بين 
حقول النفط السـتة المنتجة في العراق والتي فتحت 
امام المسـتثمرين الاجانب الاسبوع الماضي موجودة 

بالبصرة.
المرفـأ  عبـر  الصـادرات  ان  مسـؤولون  ويقـول 
الرئيسـي بمحافظة البصرة ارتفعت الـى مثليها منذ 

الهجوم الذي استهدف الميليشيات بالمحافظة.
حاليـا  مهتـم  المهـدي  جيـش  ان  الوائلـي  وقـال 

بالسياسة اكثر من اهتمامه بالقتال.
وتابع انه يعتقد ان قيادة جيش المهدي بدأت تغير 

نظرتها ومجالات اهتمامها.
واضـاف انـه لا يتوقـع ان تشـهد البصـرة اعمال 
عنف خلال الانتخابات المحلية فيما يرجع جزئيا الى 

العملية الامنية.
ومـن المقـرر اجـراء الانتخابـات في اول تشـرين 
الاول/اكتوبر لكن المشـرعين في بغـداد لم يقروا بعد 
قانونـا انتخابيـا ممـا يجعـل كثيرين يتوقعـون ان 
يضطر المسـؤولون الى تأجيـل الانتخابات الى وقت 

لاحق من العام.
ويقـول محللـون ان الانتخابات سـتكون سـاحة 
للمعركـة في الصـراع المرير على السـلطة في جنوب 

العـراق الذي تسـكنه اغلبية شـيعية حيث سـتكون 
البصـرة الجائـزة الرئيسـية نظرا لثروتهـا النفطية 

وامكانيات الاستثمار فيها.
وستشـارك الحركة الصدرية التي تتمتع بشعبية 
بـين فقـراء الشـيعة فـي الانتخابـات المحليـة للمرة 
الاولـى رغم ان مرشـحيها سـيخوضون الانتخابات 

بصفة مستقلين او سيتحالفون مع قوى اخرى.
وقال الوائلي ان حزب الفضيلة وهو حزب شيعي 
اسـلامي صغير سـيخوض الانتخابات بمفرده ولن 
يكون جزءا من اي تحالف. ولا يتمتع الفضيلة بنفوذ 
يذكر خـارج البصرة وكان قد انسـحب من الائتلاف 

العراقي الموحد الشيعي الحاكم مطلع العام الحالي.
والفصيـل الشـيعي الرئيسـي الآخر فـي البصرة 
هـو المجلـس الاعلـى الاسـلامي العراقي وهـو مؤيد 
قوي للمالكي. وسـتكون الفيدراليـة قضية انتخابية 

رئيسية في البصرة.
ويريـد المجلس الاعلى الاسـلامي العراقي انشـاء 
منطقـة فيدراليـة تتمتـع بحكـم ذاتي واسـع وتضم 
المحافظـات التسـع التي تسـكنها اغلبية شـيعية في 
جنـوب البـلاد. لكـن الصـدر يعـارض الفكـرة بينما 
يفضـل «الفضيلة» حكما ذاتيـا للبصرة فقط. وصرح 
الوائلـي بان شـعب البصرة الـذي قال انـه يتحدث 
منطقتـه  البصـرة  تكـون  ان  فـي  سـيرغب  باسـمه 

المنفصلة. وقال ان تحديد ذلك يرجع الى الشعب.
وكانت القـوات البريطانية تسـيطر على البصرة 
قبل ان تنقل المسؤولية الامنية فيها الى قوات عراقية 

في كانون الاول/ديسمبر.

العاهل الاردني يرجئ زيارته الى بغداد «لاسباب امنية»
■ عمـان - ا ف ب:  قـرر العاهـل 
الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء 
ارجـاء زيارتـه المرتقبة الـى العراق 
حتـى اشـعار اخـر «لاسـباب محض 
امنية» مـن دون تحديـد موعد جديد 

لها، وفقا لمصدر دبلوماسي.
«فرانـس  لوكالـة  المصـدر  وقـال 
بـرس» ان «الملـك عبـد اللـه الثانـي 
ارجـأ زيارتـه المرتقبـة الـى العـراق 
لاسـباب محض امنية بعد ان اعلنت 
السـلطات العراقيـة انهـا سـتحصل 

الاسبوع الحالي».
ولم يكشف المصدر عن موعد جديد 
للزيارة. لكن مصدرا دبلوماسيا اخر 
قـال ان الزيـارة «قـد لا تحصـل قبـل 

اسابيع عدة نظرا لارتباطات الملك».
وكان من المتوقع في حال حصولها، 
وهـي الاولى من نوعهـا لزعيم عربي 
النظـام  سـقوط  منـذ  العـراق  الـى 
السـابق خـلال الاجتيـاح الامريكـي 
ربيـع العام 2003، ان تشـكل تتويجا 

لتطبيع العلاقات بين البلدين.
واعلنـت الحكومـة العراقيـة عـن 
زيـارة الملك بعـد قـرار الاردن تعيين 

سفير جديد في بغداد.
وكانـت اوسـاط دبلوماسـية فـي 

المنطقة اعلنت ان الملك سـيزور بغداد 
الاربعـاء لكـن الديـوان الملكي رفض 

تحديد موعدها لاسباب امنية.
كما رفـض وزير الاعلام والاتصال 
ناصـر جودة تحديد موعدها مشـيرا 
الى ان الزيارة تشـكل دعما سياسيا 
فـي  المصالحـة  «لعمليـة  اردنيـا 

العراق».
الـوزراء  رئيـس  قـال  بـدوره، 
الاسـبق طاهـر المصـري ان الزيـارة 
«لها رمزيـة مهمة» فالعاهـل الاردني 
سليل الاسـرة الهاشـمية «ملك لكافة 
 (...) والقوميـة  الدينيـة  الطوائـف 
فهناك الارتبـاط كآل البيت بالاضافة 

الى مصالح تجارية واقتصادية».
وقال ان «العراق يشدد دائما على 
الـدول العربيـة من اجل فتـح قلوبها 

امامه».
وختـم المصري قائلا اننـا «بجوار 
المتوتـرة.  الفلسـطينية  الاراضـي 
فمـن صالـح الاردن ان يكـون هنـاك 
اسـتقرار لدى جـاره الاخر لاسـباب 

امنية وسياسية واقتصادية ايضا».
من جهته، قال خبير في الشـؤون 
غـرار  «علـى  الاردن  ان  السياسـية 
دول عربيـة كثيـرة يرغـب فـي الحد 

مـن النفوذ الايراني فـي العراق ومن 
صالحه تعزيز التماسـك الداخلي في 

العراق لمواجهة ذلك».
وتؤيـد المملكة الاردنية الهاشـمية 
دعـوة واشـنطن للحـد مـن التأثيـر 
الايراني في المنطقة وتطبيع العلاقات 
مع بغداد ما سيسـمح بمواجهة نفوذ 
ايران التي تتهمهـا الادارة الامريكية 

بالتدخل في شؤون العراق.
مسـؤول  وهـو  الخبيـر  واضـاف 
سـابق رفض ذكـر اسـمه ان الزيارة 
«سـتمحو الغضب الناجم عن تحذير 
الملك من قيام الهلال الشـيعي ما ادى 

الى اغضاب عدد من شيعة العراق».
وكان الملـك عبـد اللـه الثاني حذر 
اواخـر العـام 2004 من قيـام حكومة 
عراقية مقربة من ايران تشـجع على 
قيام «هلال شـيعي» يجمع بين ايران 

والعراق وسورية ولبنان.
للشـق  سـيكون  ذلـك،  الـى 
الاقتصـادي والتجـاري حيـزا مهمـا 
مـن الزيـارة بالنسـبة لـلاردن الذي 
اسـتفاد مـن العلاقـات الواسـعة مع 

العراق منذ الثمانينات.
وقـد اعتمـد الاردن علـى امدادات 
النفـط العراقـي بشـكل كلـي بحيث 

كان يتلقـى نصف حاجتـه مجانا في 
حين يدفـع النصف الاخـر وفق نظام 
المقايضـة. لكـن كل ذلك توقـف العام 

.2003
الزيـارة  خـلال  البلـدان  وجـدد 
رئيـس  بهـا  قـام  التـي  الاخيـرة 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكي الى 
عمـان اتفاقا وقع العام 2006 يسـمح 
بتزويد الاردن بالنفط مقابل اسـعار 

تفضيلية.
وعينت المملكة الهاشمية الاسبوع 
المنصرم سـفيرا جديدا لهـا في بغداد 
حيث يتولى قائم بالاعمال مسؤولية 
السـفارة منـذ تعرضهـا لهجـوم دام 

العام 2003.
ويقيـم فـي الاردن مـا لا يقـل عـن 
نصـف مليون عراقـي تقول الحكومة 
المملكـة  كلفـت  اقامتهـم  تبعـات  ان 
حوالـي مليـاري دولار خلال الاعوام 

الثلاثة الاخيرة.
حزيـران  فـي  العـراق  دفـع  وقـد 
(يونيو) الماضي ثمانية ملايين دولار 
للمفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين 
اجـل  مـن  المتحـدة  لـلامم  التابعـة 
تحسين مستوى اللاجئين في مجالي 

التربية والصحة.

مقتل 4 متعاقدين مع الجيش الامريكي في الموصل شمال العراق
■ بغــداد (العــراق) - يــو بــي آي: أعلــن الجيــش 
الامريكــي في العــراق عن مصرع أربعــة متعاقدين معه 
وإصابــة أربعة آخرين بجروح في انفجار عبوة ناســفة 
اســتهدفت قافلة امــدادات عســكرية أمريكيــة جنوب 
الموصل، مركــز محافظة نينوى، شــمال العــراق امس 

الثلاثاء.

وقــال المستشــار الإعلامــي للجيــش الامريكــي في 
العــراق عبــد اللطيــف ريان إنــه «لقي أربعــة متعاقدين 
مصرعهم بينما أصيب أربعة آخرون بجروح في انفجار 
عبوة ناســفة مزروعــة إلى جانــب الطريق علــى قافلة 
إمــدادات تابعة لقوات التحالف جنــوب مدينة الموصل 
امس الثلاثــاء». ولم يفصح ريان عن جنســيات القتلى 

والجرحى مكتفيا بالقول إن بيانا عن الجيش الامريكي 
ســيصدر لاحقــا تعلن فيــه أســماء القتلــى والجرحى 
وجنســياتهم. وكان الجيــش الامريكي اعلــن في وقت 
ســابق من امس الثلاثــاء مصرع احد جنــوده وجرح 4 
آخرين بانفجار عبوة ناســفة علــى دوريتهم في منطقة 

العامرية غرب بغداد امس.

واشنطن: العراق بدأ «يأخذ مكانه» في منطقة الخليج  
■ واشـنطن - ا ف ب:  صرح مسـؤول  امريكـي الثلاثاء ان 
العـراق «بـدأ ياخـذ مكانه» فـي منطقـة الخليج بعـد ان قررت 
الامـارات العربية المتحـدة وغيرها من الدول المجاورة ارسـال 

دبلوماسيين الى بغداد وشطبت جزءا من ديونه. 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  تصريحـات  وجـاءت 
الامريكية شـون ماكورماك بعد ان رحب البيت الابيض الاثنين 
باعـلان دولة الامارات عن شـطب ديون العراق وتعيين سـفير 

وفتح سفارتها في بغداد. 
وصرح ماكورماك للصحافيين «لقد حصل عدد من التطورات 
الايجابية على الجبهة الدبلوماسـية فيما يتعلق بالعراق خلال 

الاسابيع القليلة الماضية». 
واضاف «اذا عدنا الى اعوام قليلة ماضية، نذكر ان الرئيس 
(الامريكـي جورج بوش) لم يكن يتحـدث فقط عن زيادة عديد 
القـوات علـى الارض فـي العـراق بل كذلـك عن زيـادة الجهود 

الدبلوماسية». 
الجهـود  نتائـج  بعـض  نـرى  بدأنـا  اننـا  «اعتقـد  وتابـع 

الدبلوماسـية والعمـل الجـاد الذي قام بـه العراقيـون وكذلك 
وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس». 

واشـار الى انه اضافـة الى الخطـوات التي قامـت بها دولة 
الامارات فقد عين الاردن كذلك سفيرا له في بغداد سيقوم بفتح 
السـفارة في بغـداد قريبا، مضيفا ان «البحرين تقوم بالشـيء 

ذاته». 
وتابع «هذه جميعها تطورات ايجابية وتطورات لم يكن اي 
منـا في هذه الغرفة يتحدث عنها وشـكك الكثيـر من الناس في 

انها ستحدث بالفعل». 
واكد ان التطورات الاخيرة «مشجعة للغاية». 

وقال ان «العراق بدأ ياخذ مكانه مرة اخرى في المنطقة. وهذا 
مهم بالنسبة لشعب العراق ومهم للعراق ومهم للمنطقة». 

وكانـت رايس خـلال جولـة في الخليـج في نيسـان/ابريل 
دعمـت الدعـوات العراقيـة للـدول المجـاورة له بتقـديم الدعم 
الدبلوماسـي والاقتصـادي الى «عـراق جديد» يدعـم الوحدة 

الوطنية وينهي الانقسامات الطائفية. 

السودان يتهم اثيوبيا بمهاجمة قاعدة عسكرية
الخرطوم من اوفيرا مكدوم:

القـوات  السـودان  جيـش  اتهـم 
الاثيوبية امس بمهاجمة معسكر تابع 
للجيش في شرق السودان وقتل نحو 

19 شخصا.
وهـون مسـؤول اثيوبي من شـأن 
هذا الزعم قائلا إن أي «حادث بسيط» 

على الحدود يمكن حله بسهولة.
الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
السـوداني إن الهجـوم وقـع في وقت 
مبكـر مـن صبـاح الاثنـين فـي منطقة 

جبل حنتوب بولاية سنار.
وقـال المتحـدث باسـم الجيـش إن 
القـوات الاثيوبيـة هاجمت معسـكرا 

المركزيـة  الاحتيـاط  لشـرطة  تابعـا 
وقتلـت نحو 19 شـخصا مضيفا أنه لا 

يعلم عدد المصابين.
وشـرطة الاحتياط المركزية عبارة 
عن وحدة عسـكرية مسـلحة كثيرا ما 
تنشـر على طـول المناطـق الحدودية 
أو للدفـاع عـن العاصمـة السـودانية 
الخرطوم.وتابـع المتحـدث أن سـبب 
الهجـوم غيـر معـروف وانـه ليسـت 
هناك مشـاكل مـع اثيوبيـا أو نزاعات 
حدوديـة أو اشـتباكات قبلية في هذه 
المنطقـة. وصـرح بيريكيت سـايمون 
المستشـار الخـاص لرئيـس الـوزراء 
الاثيوبي ملـس زينـاوي لـ»رويترز» 
فـي العاصمـة الاثيوبية اديـس ابابا 

بـأن المشـكلة تكمـن فـي أن الحـدود 
الطويلـة بـين البلديـن غيـر مرسـمة 

بشكل دقيق.
وقـال «أحيانـا يعبـر الأهالـي مـن 
حـوادث  وتقـع  الحـدود  الجانبـين 
حـادث  وقـع  قـد  كان  «إذا  بسـيطة. 
بسيط مرتبط بالسكان المحليين.. تثق 
اثيوبيـا فـي أن الحكومتين سـتحلان 
المشكلة بما يتفق مع الأعراف السلمية 

السائدة التي نحافظ عليها».
ووقـع شـمال وجنـوب السـودان 
اتفـاق سـلام عـام 2005 أنهـى أطـول 
حرب أهليـة في افريقيا وسـاعد على 
تحسـين العلاقات مع الدول المجاورة 

للسودان من الشرق.

سـوداني  أمنـي  مصـدر  وقـال 
سـبب  إن  آخـر  حكومـي  ومسـؤول 
السـودان  لأن  يكـون  قـد  الهجـوم 
قـام قبـل أسـابيع بايـواء مسـؤولين 
إثيوبيـين محليـين ورفض تسـليمهم 

إلى أديس أبابا.
ولـم يتضـح سـبب لجوئهـم إلـى 
السـودان. وتحارب اثيوبيا متمردين 
علـى  الواقعـة  أورومـو  منطقـة  مـن 
الحـدود مع السـودان يريـدون حكما 

ذاتيا أكبر لمناطقهم.
الجيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
لجنـة  تشـكيل  تم  إنـه  السـوداني 
سودانية ـ اثيوبية مشتركة للتحقيق 

في الهجوم.

الحركة الشعبية: وافقنا 
مكرهين على قانون الانتخابات 

■ الخرطـوم ـ «القدس العربي»:  تمكن البرلمان السـوداني 
أمس الاول من حسـم  الجدل حول قانـون الانتخابات واجازه 
باغلبيـة «53» صوتـا، فيمـا اعترض عليـه «41» نائبـاً وامتنع 

نائبان عن التصويت.
وتـلا احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان قرار فض الدورة 
ورفع الجلسـات الى يوم 31 مـن تشـرين الاول/اكتوبر المقبل. 
واوضـح ان التعديـلات التـي ادخلت علـى القانـون صياغية 
فضلاً عن تعديلات اخرى منها تخفيض نسـبة دخول الاحزاب 

للبرلمان «5٪» الى «٪4».
وكشـفت بدريـة سـليمان رئيـس لجنـة التشـريع والعـدل 
ان  القانـون  مشـروع  حـول  اللجنـة  تقريـر  خـلال  بالبرلمـان 
التعديلات التي ادخلت على القانون وبلغ عددها «76» تعديلاً، 
وشـرح د.غـازي صـلاح الديـن في الجلسـة فلسـفة وضع حد 
فاصـل للاحـزاب وتحديد نسـبة الــ«4٪»، مؤكداً بـأن الحد 
المؤهل يصب في مصلحـة الاحزاب الصغيرة من خلال عمليات 
حسـابية تكشـف ذلك وانها تمثل عدالة لن تتحقق بقوة المقعد 

وقال غازي ان النقاش في هذه النقطة ضل الطريق.
وقـال غـازي ان القانون الذي تمـت اجازتـه لا يلبي طموح 
المؤتمـر الوطني، وتابع بان الحزب تنـازل عن قضايا جوهرية 
لتحقيـق الاجتمـاع، واضاف «الآن ودون تـردد نقف مع من هم 

يعملون لا الذين يتلجلجون ويترددون».
واضـاف غـازي فـي تصريحات صحفيـة عقب الجلسـة ان 
اجـازة القانـون عبـور تاريخـي من الزخـام الـذي ورثناه من 
البريطانيـين واعتبـره نظامـاً غير مسـبوق وقـال ان القانون 
يتيـح للقـوى الصغيـرة التمثيل فـي البرلمان بدلاً مـن ان تثور 
علـى المجتمع وتحمل السـلاح. واكد بان الجدل حـول القانون 
انصرف الى قضايا هامشـية وجـدد موقف حزبـه المؤيد لقيام 
الانتخابـات في موعدها٬ لكنه أكد انه يأخذ في الاعتبار الوضع 
الامنـي بالبـلاد ورؤية الحلفـاء، وقال ان ما أشـار اليه اعضاء 

التجمع نقاط ثانوية وليسـت جوهرية واردف بانهم يخشون 
الانتخابـات ويتذرعـون بذرائـع من خـلال موقفهـم من قضية 

الانتخابات وليس القانون.
ودعـا بروفيسـور ابراهيم غنـدور في تصريحـات صحفية 
مؤسسة الرئاسة للاسراع باقتراح أعضاء مفوضية الانتخابات 
حتى تبدأ العملية الاجرائية وقال ان التعديلات التي تمت على 
القانون بنسبة «001٪» مؤكداً بان بعضها تعديلات جوهرية 
تتمثـل في تقويـة القانـون والرقابة علـى الانتخابـات بحيث 

تكون تحت اشراف قاض مختص.
وقـال ياسـر عرمـان رئيـس كتلـة نـواب الحركة الشـعبية 
بالبرلمـان خلال المداولات ان المؤتمـر الوطني وضع الحركة بين 
سـندان التصلـب ومطرقـة الوفاء بموعـد الانتخابـات، مؤكداً 
ان الكتلـة ورغـم موافقتهـا علـى القانـون تتحفظ علـى قضية 

الـ«4٪» ونسبة «52٪» المنفصلة للنساء.
وقال عرمان في تصريحات صحفية عقب الجلسة ان الحركة 
الشعبية تعتبر خاسـرة رغم تصويتها للقانون واتهم الوطني 

بالتصلب تجاه قضية الـ«٪4».
واكد سليمان حامد عن كتلة التجمع في تصريحات صحفية 
ان القانون بشـكله الحالي لن يقود لانتخابات جيدة. واضاف 
اننـا وافقنـا مكرهـين علـى القانـون. وطالـب سـليمان بعـدم 
الانسـياق وراء الاغلبية لاجازة القانون. وقـال ان التعديلات 
التـي اقترحهـا التجمع لم يعمـل بها. وقال صديـق الهندي عن 
الحـزب الاتحـادي ان المواد المتعلقـة بالحقوق العامـة مخالفة 
للمـادة «14» مـن الدسـتور. وطالـب د.لام اكـول عـن الحركـة 
الشـعبية ان تضـاف حكومة الجنـوب في المـادة المتعلقة بدعم 
الانتخابـات فنيـاً. وفي السـياق شـهدت باحـة البرلمـان قبيل 
اجـازة قانون الانتخابات مظاهـرات متزامنة من الاتحاد العام 
للمرأة السـودانية مؤيدة للقائمة المنفصلة واخرى نظمها منبر 

نساء الاحزاب ضد القائمة المنفصلة. سيدتان سودانيتان في جنوب البلاد امس

محام يقول إنه تعرض للتهديد بسبب قضية متعلقة بمتمردي دارفور
الخرطوم ـ من أوفيرا مكدوم:

قال محـام في مجال حقوق الانسـان 
يدافع عن ما يزيد على 30 شخصا متهمين 
بالمشـاركة فـي هجـوم لمتمـردي دارفور 
على العاصمة السـودانية الخرطوم إنه 
احتجز من قبل أمـن الدولة وأنه تعرض 

للتهديد ليتخلى عن القضية.
الحـاج  سـاتي  المحامـي  وقـال 
لـ»رويتـرز» امس الثلاثاء إنه اعتقل من 
قبل الأمن السـوداني لمدة سـبع ساعات 
أمـس وأخبـروه أن هـذا يعـد أول وآخر 
تحذيـر له بـأن يتخلى عـن القضية وألا 

يتحدث لوسائل الاعلام.
فريـق  اعضـاء  أحـد  هـو  والحـاج 
مـن محامـين بارزيـن فـي مجـال حقوق 
الانسـان طلبوا من المحكمة الدسـتورية 

المحامـون  ووصـف  المحاكمـات.  وقـف 
ثـلاث محاكـم لمكافحـة الارهاب شـكلت 
لمحاكمة المتهمين بأنها غير قانونية وغير 
دسـتورية. وقـال الأمـن السـوداني إنه 

يتحقق من صحة هذا التقرير.
الأمـن  مسـؤولي  إن  الحـاج  وقـال 
سـألوه لماذا يدافع وهو عربي العرق عن 
المتهمـين الذين ينتمـون لقبيلة الزغاوة. 
وأضـاف أنه سـيعود للمحكمـة في وقت 
لاحـق امـس الثلاثـاء ليحـاول مواصلة 
دفاعـه عـن المتهمـين. وقبيلـة الزغـاوة 
غيـر العربية واحدة مـن القبائل الثلاث 
الرئيسـية التـي يتشـكل منهـا متمـردو 
دارفـور الذين حملوا السـلاح منذ أوائل 
الحكومـة  القبيلـة  وتتهـم   .2003 عـام 
المركزية بالاهمال. وتنتشـر القبيلة على 
جانبـي حدود السـودان مع تشـاد التي 

ينتمي رئيسـها إدريس ديبـي أيضا إلى 
أول  ايار/مايـو  هجـوم  وكان  الزغـاوة. 
مـرة تنقـل فيهـا قـوة متمـردة معركتهـا 
إلـى العاصمة. وقتل نحو مئتي شـخص 
وأصيـب مئـات آخرون في الاشـتباكات 
بـين حركـة العـدل والمسـاواة المتمـردة 

بدارفور والقوات الحكومية.
تصـل  اتهامـات  المتهمـون  ويواجـه 

عقوبتها إلى الاعدام.
واعتقلت الحكومة عـدة متمردين من 
بينهم عبد العزيز النور عشر صهر خليل 
ابراهيـم قائـد حركـة العدل والمسـاواة. 
ومثـل عشـر القيـادي فـي الحركـة امام 
المحكمـة يـوم الخميـس. وقـال محامـو 
الدفاع إنهـم لم يتمكنوا مـن الاتصال به 
بعـد. ووضـع السـودان نحـو 90 طفـلا 
في «معسـكر لاعادة التأهيل» قائلا إنهم 

شـاركوا أيضـا فـي الهجـوم لكـن حركة 
العدل والمسـاواة تنفي وجـود أي جنود 
اللجنـة  وتقـول  صفوفهـا.  فـي  أطفـال 
الدولية للصليـب الأحمر إنها تمكنت من 

الاتصال بالأطفال.
وقـال صالـح دبكـة المتحـدث باسـم 
الصليـب الأحمـر إن السـلطات اتصلـت 
فـور  السـودان  فـي  الأحمـر  بالصليـب 
اكتشـافها إنهم صغار «وتمكنا من القيام 

بما طلب منا».
نقـل  الأحمـر  الصليـب  أن  وأَضـاف 

رسائل من الأطفال إلى عائلاتهم.
ويقـول السـودان إن أغلـب الأطفـال 
مـن  أخـذوا  دارفوريـون  أو  تشـاديون 
معسـكرات اللاجئـين فـي شـرق تشـاد 
وهـو الاتهـام الـذي نفتـه حركـة العدل 

والمساواة أيضا. 

قصف مدفعي تركي 
على قرية كردية عراقية

■ بغداد (العراق) ـ يو بي آي: قصفت 
المدفعيــة التركيــة امــس الثلاثــاء قرية 
حدوديــة تابعة لقضــاء زاخو بمحافظة 

دهوك بكردستان العراق.
وقــال مصــدر فــي اقليم كردســتان 
العراق ان الخســائر والاضرار الناجمة 
عن قصــف قرية كرنــي، االذي اســتمر 
زهاء نصف ســاعه لم تعرف حتى الآن، 
لافتــا الــى ان القريــة التــي اســتهدفها 

القصف مأهولة بالسكان.
يذكــر أن المدفعية والطائــرات التركية 
تقصــف بــين الحــين والآخــر مواقع في 
المحاذيــة  العراقيــة  الجبليــة  المرتفعــات 
للحدود التركية بحجة ملاحقة مســلحي 
حزب العمــال الكردســتاني (بــي ك ك) 

المحظور في تركيا.
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وفد قيادي من حماس غادر للقاهرة لبحث ملف التهدئة وشليط ومعبر رفح

إسرائيل تعيد فتح المعابر التجارية مع غزة 
«جزئياُ» بعد تدخل مدير المخابرات المصرية

غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

امـس  المصريـة  السـلطات  سـمحت 
الثلاثـاء بفتـح معابـر قطاع غزة بشـكل 
جزئـي مـن بنـاء علـى أوامـر مـن أيهود 
بـاراك وزيـر الجيـش الإسـرائيلي فـي 
اعقاب سـقوط قذيفـة صاروخية اطلقت 
من القطاع على معبر اسـرائيلي الاثنين، 
في وقت غادر فيـه وفد من حركة حماس 
إلـى مصـر لبحـث ملـف التهدئـة وملف 
الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير فـي غـزة 

جلعاد شليط.
إسـرائيلي  عسـكري  مصـدر  وقـال 
إن وزيـر الدفـاع ايهـود أولمـرت أعطـى 
تعليمـات بعدم فتح المعابـر التجارية مع 
قطاع غزة امس في أعقاب إطلاق قذيفتي 
هاون تجاه معبر كارني أمس، لم تسـببا  

إصابات أو أضرارا.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الإسـرائيلية على موقعهـا على الانترنت 
ان موافقـة باراك على إعـادة فتح المعابر 
جاءت اسـتجابة لطلب تقدم بـه الوزير 
عمـر سـليمان مديـر المخابـرات المصرية 

الذي رعى اتفاق التهدئة.
وكانت إسـرائيل أعلنت مساء الاثنين 
إغلاق معابر غـزة بعد ان قالت ان قذيفة 
هـاون أطلقـت مـن غـزة وسـقطت علـى 
معبر المنطار «كارني» دون أن تسـبب أي 
إصابات، ولم تعلن أي جهة مسـؤوليتها 

عن الهجوم.

غـزة  معابـر  ان  الصحيفـة  وقالـت 
التجاريـة التي تربط القطاع بإسـرائيل 
سـيعاد افتتاحهـا الثلاثاء، مشـيرةً إلى 
ان باراك كان قد أمر بإغلاقها بعد سقوط 
قذيفة الهاون. واعتبرت إسرائيل سقوط 
القذيفة بأنه يمثل «انتهاكا» للتهدئة التي 

بدأ سريانها في 16 من الشهر الماضي.
السـلطات  ان  الصحيفـة  وأوضحـت 
الإسـرائيلية تقوم في هذه الأيام بعملية 
إصـلاح لمعبـر المنطـار «كارنـي» نتيجـة 
أضـرار لحقت بـه نتيجة سـقوط قذائف 
وصواريـخ فلسـطينية في وقت سـابق، 
أدت إلـى عـدم فتـح معبـر كارنـي حتـى 

الآن.
وكانت مصادر أمنية فلسطينية ذكرت 
الاثنين ان إسـرائيل سـمحت ولأول مرة 
بإدخال كميات من البضائع أكثر ما كانت 
عليه في الأيام الماضية التي تلت سريان 
التهدئـة. وذكرت ان الشـاحنات المحملة 
بالغذاء والـدواء تخطت حاجـز الـ 100 
شـاحنة، لافتـة إلى أنها دخلـت من معبر 
«صوفا» جنوب القطـاع. واعتبرت الأمر 
بأنـه «نقلة جيـدة إلى حد ما». وتسـمح 
«صوفـا»  معابـر  بتشـغيل  إسـرائيل 
عوز»المخصـص  «وناحـال  التجـاري 
لإدخـال الوقـود  وبيت حانـون «إيريز» 

المستخدم لحركة المواطنين.
وظهيـرة يوم أمس توجـه وفد قيادي 
مـن حركة حماس إلـى العاصمة المصرية 
القاهرة لإجـراء مباحثات حول موضوع 
التهدئـة. وقـال الدكتور محمـود الزهار 
القيادي البارز فـي حركة حماس ان وفد 

حركته «سيناقش في مصر ملف التهدئة 
وبعض الملفات العالقة الأخرى».

«سـيبحث  الوفـد  ان  إلـى  وأشـار 
بشـكل فعـال ملـف التهدئـة انطلاقـاً من 
تهدئـة  علـى  نـص  الـذي  الاتفـاق  روح 
مقابل تهدئـة ورفع كامـل للحصار وفتح 

المعابر».
وأشـار إلـى ان الوفد الـذي يضم إلى 
جانبه كلا من سـعيد صيـام القيادي في 
حمـاس ووزيـر الداخليـة فـي الحكومة 
المقالـة وجمـال أبـو هاشـم القيـادي في 
الحركـة «سيسـتمع إلـى وجهـة النظـر 
تبـادل  بقضيـة  الخاصـة  الإسـرائيلية 

الأسرى».
وذكـر فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 
بتحديـد  سـتطالب  حركتـه  ان  حمـاس 
موعـد لالتئـام الأطـراف المعنيـة بقضية 
تشـغيل معبر رفـح، وهـذه الأطراف هي 
حركـة حمـاس والرئاسـة الفلسـطينية 
مصـر  ترعـى  ان  علـى  والأوروبيـون، 
مباحثـات بينهـم تفضـي للاتفـاق علـى 
تشغيل معبر رفح البري المغلق منذ عام.

لـن  حمـاس  حركـة  وفـد  أن  وأعلـن 
يناقش مع المسـؤولين المصريين موضوع 
الحـوار الداخلـي الهـادف لـرأب الصدع 
الفلسطيني. وذكر الدكتور الزهار أنه «لا 

يوجد جديد في هذا الموضوع».
وقال «هذا الملف غير مطروح لأنه على 
ما يبدو أن الطرف الآخر غير جاهز»، في 

إشارة منه لحركة فتح.
إلـى ذلك، طالب جميـل مزهر القيادي 
فـي الجبهة الشـعبية  بإعـادة النظر في 

اتفاق التهدئة.
وعزا مزهر مطلبه إلى «بقاء الاوضاع 

كما هي على الرغم من الاتفاق».
تلقـت  صحافـي  تصريـح  فـي  وقـال 
«القـدس العربي» نسـخة منه «الأوضاع 
فـي قطاع غـزة بقيـت علـى حالهـا، ولم 
يتغير أي شـيء على صعيد فك الحصار، 
ان  إلـى  مزهـر  وأشـار  المعابـر».  وفتـح 
إسـرائيل خرقت اتفاق التهدئـة أكثر من 
مـرة. وقال «لـذا علينـا إعـادة النظر في 
موضوع التهدئة بشـكل كلـي وذلك على 
المتفـق  بالشـروط  الالتـزام  إمـا  قاعـدة 
عليهـا والضغـط علـى دولـة الاحتـلال 
عبـر مصـر، أو ينتهـي هـذا الاتفـاق فـي 
ضوء الخروقـات الصهيونية المتواصلة، 
بدورهـا  الضفـة».  فـي  واعتداءاتهـا 
أكـدت الجبهـة الديمقراطيـة ان الإغلاق 
الإسـرائيلي لمعابـر غـزة يمثـل «انتهاكا 
فاضحا» لاتفاق التهدئة، ولفتت في بيان 
لها ان الإغلاق «يظهر أن ما تريده حكومة 
إسرائيل هو تهدئة مقابل تهدئة دون رفع 
الحصار وفتح معبر رفح وشمول التهدئة 

للضفة».
ان  الديمقراطيـة  الجبهـة  وأكـدت 
التهدئـة  باتفـاق  تلتـزم  لـم  إسـرائيل 
«حيث أنها عملت على إغلاق كافة المعابر 
التجارية مـع قطاع غزة خمس مرات منذ 

بدء سريان الاتفاق»؟
وطالبت مصـر والمجتمع الدولي ببذل 
«قصارى الجهد « من أجل إجبار إسرائيل 
على الالتزام باتفاق التهدئة والعمل على 

نقلها إلى الضفة الغربية.

استشهاد ناشطين من حماس في انفجار داخلي
غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

لقي ناشــطان من كتائب القســام الجناح العسكري 
لحركة حماس حتفهما أمس الثلاثاء في انفجار داخلي 

وقع في أحد مواقع التدريب جنوب قطاع غزة.
وقالــت الطبيــب معاويــة حســنين مدير الإســعاف 

والطــوارئ بــوزارة الصحــة ان الشــهيدين همــا محمد 
المحايدة، ووائل صالحية، وكلاهما في العشــرينات من 

العمر.
وذكر أن الانفجار أدى إلى إصابة ناشــطين أحدهما 

بجراح بالغة الخطورة، وآخر بجراح متوسطة.
وذكرت مصــادر فلســطينية ان الانفجــار حدث في 

موقع تدريب تابع للقســام في منطقــة خالية في مدينة 
خانيونس جنوب قطاع غزة، لافتة إلى ان الانفجار دمر 

أحد مباني الموقع بالكامل.
وذكــرت كتائب القســام في بيــان لهــا ان الانفجار 
«نجم عن خلل فني أثناء تأديــة مجموعة من المجاهدين 

واجبهم الجهادي».

القيادي في حماس محمود الزهار ووزير الداخلية السابق سعيد صيام ينتظران على معبر رفح قبيل توجههما الى مصر

بعد اكثر من اسبوع على التهدئة معها في غزة:
اسرائيل تشن حربا على مؤسسات حماس بالضفة والحركة تنتقد صمت السلطة

رام الله -»القدس العربي»

من وليد عوض:

بعـد اكثر مـن اسـبوع علـى التوصـل لتهدئة مع 
حركـة حماس بقطاع غزة شـنت سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي خـلال اليومـين الماضيـين حربـا علـى 
الغربيـة  بالضفـة  الحركـة  وجمعيـات  مؤسسـات 
لتمويـل  الامـوال  لتجنيـد  تسـتخدم  انهـا  بحجـة 

نشاطات الحركة.
واقتحمـت قـوات الاحتـلال الليلـة قبـل الماضية 
وفجر امـس العديد من المؤسسـات المحسـوبة على 
حركـة حمـاس فـي الضفـة الغربيـة وأقدمـت علـى 
إغلاق العديد منها في محافظة نابلس شمال الضفة 
الغربيـة لمـدة ثلاث سـنوات، وذلـك ضمـن المرحلة 
الأولى لخطة أعدتها وزارة الدفاع الإسـرائيلية ضد 

النشاطات المدنية لحماس بالضفة.
جيـش  ان  فلسـطينية  أمنيـة  مصـادر  وذكـرت 
الاحتـلال اغلـق فجـر امـس مركـزا تجاريـا كبيـرا 
بنابلـس بذريعـة انـه تابع لحمـاس، وذلـك اضافة 
لاغلاق ست جمعيات محسوبة على الحركة حماس، 

ومصادرة كافة محتوياتها.
وقرر جيش الاحتلال اعتقال كل فلسطيني يدخل 
او يفتـح محله بـ»مول نابلس التجاري» لمدة خمس 
سـنوات اعتبارا من الثامن عشـر من الشـهر القادم 
إضافـة إلـى نقـل ملكيـة المركـز التجـاري للجيـش 
العسـكرية  المنطقـة  قائـد  مـن  بقـرار  الإسـرائيلي 

الإسرائيلية بنابلس.
العسـكرية  الاليـات  مـن  العشـرات  وكانـت 
الإسـرائيلية اقتحمت نابلـس عند السـاعة الثانية 
عشـرة من منتصـف الليلة قبـل الماضيـة واقتحمت 
مجمـع مـول نابلس وسـط المدينـة وصـادرت كافة 
مـول  «مشـاريع  أحـد  الائتمـان  شـركة  محتويـات 

نابلس» وكذلك كافـة محتويات إدارة المول وأجهزة 
الحاسوب وكاميرات المراقبة.

وعلـق جيـش الاحتـلال على بنايـة المركـز بيانا 
ينقـل بموجبه ملكية مول نابلـس اعتبارا من 18 آب 

(اغسطس) 2008 إلى سلطات الجيش الإسرائيلي.
ومـن جهتها قالـت مصادر في مجلـس إدارة مول 
نابلـس «إن هـذا القـرار غيـر قانونـي وان محاميي 
المول سـوف يقومون بمتابعة الإجراءات القانونية 
لوقف هذا القرار لان مول نابلس هو شركة مساهمة 

عامة».
وأغلق جيش الاحتلال فجر امس ست جمعيات في 
نابلس بحجة تمويلها نشـاطات لمنظمات «ارهابية» 
وهي جمعية نفحة لمتابعة شـؤون الاسرى، واتحاد 
النقابات الاسـلامية فـي عمارة كلبونـة، والجمعية 
العلميـة الطبيـة فـي عمـارة السـختيان، وجمعيـة 
يـازور الخيرية في مخيـم بلاطة، وجمعية البسـمة 
في مخيم عسـكر، اضافة الى اقتحام مصلى النسـاء 
في مسـجد الهدى في مخيم عسـكر الجديد واقتحام 
مقـر جمعية التضامـن الخيرية للمـرة الثانية خلال 
يومـين. واتهم الناطق العسـكري الاسـرائيلي هذه 
الجمعيات بالعمل على «تقوية حماس» و»تشـجيع 
الهجمـات الارهابيـة ضد اسـرائيل» و»تقـديم دعم 

مالي للبنى التحتية للارهابية على حد قوله. 
ونفت حماس اسـتغلال تلك المؤسسات من قبلها 
للعمـل ضـد اسـرائيل، وقالـت ان هذه المؤسسـات 
تعمـل على خدمة الشـعب الفلسـطيني وليس لديها 

أي صلة بتمويل عمليات ضد اسرائيل.   
وكان جيـش الاحتـلال أصـدر قرارا امـس الاول 
بإغـلاق أربـع جمعيات خيريـة وهي جمعيـة «كافل 
اليتم» وسـط المدينة، و»نـادي التضامن الخيري»، 
و»المدرسـة الإسـلامية للإناث» في رفيديا، و»جامع 
و»مديريـة  التضامـن»،  و»مسـتوصف  الروضـة»، 

الأوقاف» في منطقة رفيديا غرب المدينة. 

وقـال الدكتـور حافـظ الصـدر مدير مسـتوصف 
التضامـن بنابلـس فـي تصريـح صحافـي لـه:»إن 
محتويـات  كافـة  وصـادر  حطـم  الاحتـلال  جيـش 
المسـتوصف بمـا فيهـا الخزنـة الحديديـة التابعـة 
للمسـتوصف بعـد أن حطمهـا وصـادر محتوياتهـا 
المالية والمكونة من (1500) دينار أردني، و(10.000) 

شيكل إسرائيلي».
واعتبـر د. الصـدر هـذا الاقتحـام «الأسـوأ» مـن 
نوعه على الإطلاق في تاريخ المستوصف الذي يقدم 

خدمات صحية للمواطنين منذ عدة سنوات.
امـس  حمـاس  حركـة  نـددت  ناحيتهـا  ومـن 
بـ»الحملة الإسرائيلية» ضد المؤسسات والجمعيات 
الخيريـة فـي الضفة الغربيـة بغرض وقـف مصادر 
تمويلها مسـتنكرة صمت السـلطة الفلسطينية إزاء 
هـذه الحملة. وقالـت حماس في بيـان صحافي «إن 
مـا يجري في الضفة جرائم صهيونية غير مسـبوقة 
تستهدف المجتمع الفلسطيني ومواطنيه في أرزاقهم 

ومصالحهم الخاصة والعامة».
وأعـرب البيـان عـن اسـتياء حماس مـن صمت 
السلطة الفلسطينية إزاء هذه الحملة قائلا «نتساءل 
عن الصمـت والغموض المريب الذي يكتنف سـلطة 
رام اللـه ومفاوضيهـا الذيـن يسـارعون في تحديد 
أيـن  الصهاينـة..  مـع  لقاءاتهـم  ومواعيـد  أماكـن 
المسـؤوليات والتحـركات؟ أين الإدانـات الواضحة 

والتعبير عن عدم الرضا؟».
التـدرج  «ان  بيانهـا  فـي  حمـاس  واعتبـرت 
المشـترك في استهداف مؤسسـات ومصالح الشعب 
الفلسـطيني مـن قبـل سـلطة رام اللـه والاحتـلال 

الصهيوني هو أمر في غاية الخطورة».
وتعقيبا على إعلان إسـرائيل أنها تستهدف هذه 
المؤسسـات بسـبب تبعيتها لحماس، قالـت الحركة 
إن هذا الإعلان «يبعث على المهزلة والسخرية، وهو 
يدل على الإفلاس والتخبط بسـبب الإحراج الكبير 

الذي تحققه حركة حماس لخصومها».  
واقتحـم الجيش الإسـرائيلي على مـدار اليومين 
الماضيين العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية 
الفلسـطينية في الضفة الغربية بدعـوى أنها تابعة 

لحركة حماس وتدعم وجودها في الضفة. 
ومن جهـة اخرى اقتحمـت قـوات الاحتلال فجر 
امـس مبنـى بلديـة البيـرة وسـط الضفـة الغربية 
وأحدثـت فيها بحسـب مصادر فلسـطينية «تخريبا 
واسـعا»، قبـل أن تصـادر مجموعـة مـن الوثائـق 

المتعلقة بمشاريع البلدية وملفات المواطنين.
الاحتـلال  قـوات  أن  محليـة  مصـادر  وذكـرت 
حاصـرت قرابة السـاعة الواحدة فجـرا (بالتوقيت 
المحلي) مبنى البلدية  «وشـرعت فـي تحطيم أبواب 
المكاتب واحتجزت الحارس لساعتين على الأقل، ثم 

صادرت ملفات تتعلق بعمل البلدية».
وأوضحت ان عملية الاقتحام التي شهدتها مدينة 
البيرة «شـملت عددا من المؤسسات الأهلية الأخرى 

ومن بينها النقابة الإسلامية لعمال فلسطين».
 وجـاءت تلك العمليـة بعد يوم واحـد من إعلان 
سلطات الاحتلال الاسـرائيلي نيتها تصعيد حملتها 

ضد مؤسسات حماس بالضفة الغربية.
وتقول إسـرائيل إن هذه الجمعيات تابعة لحركة 

حماس وتدعم وجودها في الضفة الغربية.
 وجـاءت الاقتحامات الاسـرائيلية للمؤسسـات 
والجمعيـات الفلسـطينية بالضفة بذريعـة تبعيتها 
لحماس متزامنة مع اصدار وزير الدفاع الاسـرائيلي 
ايهود باراك، بموافقة رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، 
قـراراً يعتبـر بموجبـه 36 صندوقـاً تعمـل فـي دول 
عربيـة وإسـلامية وأوروبيـة وأيضـا فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة «غير مشـروعة في إسـرائيل»، 
وانهـا جزء مـن النشـاط الارهابي، يحظر نشـاطها 
ويغلق أبواب مؤسسـاتها ويصـادر كل ما تملكه من 

أموال وعقارات. 

إحالة 200 شرطي فلسطيني للمحاكمة الانضباطية

نجاة النائب العام من محاولة اغتيال برام الله
رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

نجـا النائب العـام الفلسـطيني أحمد 
المغني امس من محاولة إغتيال برام الله 
بالضفة الغربية جراء زرع عبوة ناسـفة 

في مؤخرة سيارته الخاصة.
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية نجاة 
المغنـي مـن محاولـة اغتيـال، وقالت ان 
النائـب العـام نجا مـن محاولـة إغتيال 
بعد زرع مجهولين عبوة ناسفة بسيارته 

بمدينة رام الله. 
وأضافـت المصـادر ذاتهـا ان النائـب 
العام لم يصب بأذى، حيث كان متواجدا 
خـارج السـيارة لحظـة انفجـار العبوة 

خفيفة الانفجار وفق المصادر الامنية.
وفيمـا اقـر المغنـي بـأن زرع العبـوة 
فـي سـيارته هو محاولـة اغتيـال الا انه 
رفـض اتهـام ايـة جهـة بالوقـوف وراء 
تلـك الحادثة، مشـيراً الـى انـه بانتظار 
التحقيـق الـذي تجريه الشـرطة في هذا 

الموضوع.
من جهته إسـتنكر عيسـى أبو شـرار 
رئيـس مجلـس القضاء الاعلـى محاولة 

الإعتداء التي تعرض لها النائب المغني.
وقـال أبـو شـرار فـي بيـان صحافي 
«نديـن بشـدة محاولـة الاعتـداء التـي 
تعـرض لها السـيد النائب العـام صباح 
الثلاثـاء  بتفجيـر سـيارته امـام سـكنه 
في مدينة البيـرة، وان محاولة الاعتداء 
على النائب تشـكل مساً خطيراً بالقضاء 
والنيابـة وهـي محاولـة تهدف الى شـل 

فاعلية القضاء والنيابة العامة».
وقالـت مصـادر محليـة ان الانفجـار 
الـذي وقع في سـيارة النائـب العام بعد 
تشـغيلها صبـاح امس ليـس الهدف منه 
اغتياله بقدر ما هو رسـالة تحذير «بأننا 
اقـوال  اليك»وفـق  الوصـول  نسـتطيع 

المصادر.
ناسـفة  عبـوة  أن  المصـادر  وذكـرت 
صغيـرة الحجـم وضِعـت فـي مؤخـرة 
تشـغيل  بعـد  انفجـرت  المغنـي  سـيارة 
الأخير سيارته داخل مرآب منزله، ولكن 
المغنـي لـم يصب بـأذى، في حـين لحقت 

أضرار مادية بالسيارة.
وفيما شـرعت الشـرطة الفلسـطينية 
أسـباب  حـول  تحقيقـات  إجـراء  فـي 
الحادث ومرتكبيـه قالت مصادر محلية: 
علـى الرغـم مـن عـدم معرفـة مـن وراء 
الحادث الا أن معلومات اولية تشـير إلى 
ان القنبلـة الموضوعـه هـي قنبلـة بداية 
وان المقصـود بها توجيـه تحذير للنائب 

على خلفية بعض القضايا.
ويشير البعض الى ان الملفات الاخيرة 
التـي فتحها النائب العـام قد تكون وراء 
هذا التحذير لا سيما تحويل ملف الفساد 
في هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني 
للتحقيق لـدى النائب العام، أو قد يكون 
هذا التفجير ناتجا عن تصفية حسـابات 
بـين بعـض القياديين فـي غـزة والنائب 

العام.
حمـاس  حركـة  نفـت  جهتهـا  ومـن 
ضلوعها بمحاولة اغتيـال النائب العام، 
ونقل عن قيادي فيها قوله بأن الحركة لا 

علاقة لها بالتفجير.

وجـاء هـذا النفـي علـى اثـر انتشـار 
شائعات حول وقوف حركة حماس وراء 

التفجير ومحاولة الاغتيال.
ولا بد من الذكر ان نشطاء من حماس 
اختطفـوا النائـب العام المغنـي منتصف 

شهر آب (أغسطس) من العام الماضي.
ومن جهة اخرى اعلن جهاز الشـرطة 
الفلسـطيني امـس بأنه احـال نحو 200 
عنصـر فـي الشـرطة لمحاكـم انضباطية 
خلال الاشهر الاخيرة لمخالفتهم القوانين 

وتورطهم في قضايا فساد. 
الشـرطة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفلسـطينية عدنـان الضميـري انـه تم 
خلال الاشـهر السـتة الماضية طرد اربعة 
شـرطي   200 حوالـي  واحالـة  ضبـاط 
وضابـط فـي الشـرطة الفلسـطينية في 

الضفة الغربية الى محاكم انضباطية. 
واوضح الضميري في مؤتمر صحافي 
عقده في رام الله ان المحكمة الانضباطية 
المتخصصـة فـي سـلوك افـراد وضبـاط 
الشـرطة بحثـت قضايـا هؤلاء لاسـباب 
وتمـت  الشـرطي،  بسـلوكهم  تتعلـق 
معاقبتهـم امـا بخصـم مـن الراتـب، او 
تنزيـل رتبـة، او منـع الاجـازة او تأخير 

الترفيع.
واشار الضميري الى ان قيادة الشرطة 
العامة الفلسـطينية قامت بطرد 4 ضباط 
في الشرطة خلال الاشهر الثلاثة الماضية 
بسـبب قضايا تتعلق بالفسـاد، ومضيفا 
«منذ شـهور قليلـة وبناء علـى تعليمات 
قائد الشـرطة الفلسـطينية اللواء حازم 
عطا الله يتم العمل من اجل شرطة مهنية 

وطنية محترمة خالية من الفساد». 

غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

هدد نائب في المجلس التشـريعي عن حركة حماس بالكشف 
عن أسـما «سماسـرة» عرب يعملون في حقـل بيع أراض عربية 

من مدينة القدس إلى الإسرائيليين.     
وقـال الدكتـور أحمد أبـو حلبية وهـو رئيس لجنـة القدس 
فـي المجلـس التشـريعي في مؤتمـر صحافـي «هناك سماسـرة 
وشركات عربية تعمل على تسـريب الأراضي إلى الإسرائيليين 

في مدينة القدس».
وأكد أبو حلبية أن هذه الشـركات لها ارتباطات مع شـركات 
إسـرائيلية، وذكر أن هـؤلاء العرب «يقومون بشـراء الأراضي 
المقدسـية كبيع مـن عربـي لعربي ومن ثم تسـريبها للشـركات 

الإسرائيلية».
وأكد أبو حلبية ان الشهر الماضي شهد العديد من الانتهاكات 

والإجـراءات الإسـرائيلية فـي القـدس، وذكـر أن مـن بين هذه 
الاعتـداءات منع احتفال في ذكرى فيصل الحسـيني والكشـف 
عن جثامين لموتى مسـلمين خلال حفريات في القدس والمصادقة 
على بناء 884 وحدة سـكنية جديدة في القدس وقانون إخراج 

القدس من المفاوضات الذي اقره الكنيست.
وأكـد أن مـا يتعـرض له أهالـي مدينـة القدس مـن مصادرة 
أراض وتجريـف المنـازل بحجـج واهيـة وبذريعـة أنهـا غيـر 
مرخصة أو آيلة إلى السـقوط «ما هي إلا سياسـات إسـرائيلية 
تعسـفية للضغـط علـى المواطنـين المقدسـيين لإجبارهـم علـى 

التنازل عن حقوقهم في مدينة القدس».
وناشـد أبو حلبيـة الدول العربية والإسـلامية لــ «التحرك 
العاجـل» لإنقـاذ مدينة القدس، مـن خلال تقديم العـون المادي 
والمعنوي لسـكان القدس «حتى يصمدوا فـي وجه الاعتداءات 

الإسرائيلية».

نائب فلسطيني يهدد بكشف سماسرة عرب 
يبيعون ممتلكات في مدينة القدس لإسرائيليين

وزارة الصحة تحذر من كارثة إنسانية

حماس تنفي قيام فلسطينيين باقتحام بوابة معبر رفح المصرية 
غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

نفـت وزارة الداخليـة فـي الحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس أمـس الثلاثـاء وجـود أي 
محاولة من قبل مواطنين فلسـطينيين لاقتحام معبر 
رفح الحدودي الفاصل بين جنوب القطاع والأراضي 
المصيرية. وقال إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة 
الداخليـة المقالة «ما حدث كان اعتصاما سـلميا قام 
به مواطنـون فلسـطينيون يطالبـون بالإفراج عن 

المعتقلين الفلسطينيين لدى السلطات المصرية».
وأكد أن الاعتصام «لم تتخلله أي حوادث فوضى 
أو محاولة لاقتحام المعبر وتكسـير لبواباته من قبل 

المواطنين المتظاهرين».
وكان عـدد مـن المواطنـين نفـذوا اعتصامـا أمام 

بوابـة معبر رفـح طالبوا خلالـه السـلطات الأمنية 
المصرية بالإفراج عن عدد من النشطاء الفلسطينيين 
المنتمين لحركة حماس وبينهم الناشـط أيمن نوفل، 

والمعتقلون في السجون المصرية.
وكانت مصادر أمنية مصرية ذكرت ان فلسطينيين 

حاولوا اقتحام المعبر.
وذكـرت ان عشـرات الفلسـطينيين تجمعوا منذ 
سـاعات صبـاح الثلاثـاء، وأن سـيارة فلسـطينية 
المعبـر  مـن  المصريـة  البوابـة  اقتحـام  حاولـت 
وتكسـيرها ولكنها فشلت في ذلك. وافادت ان قوات 
الأمـن المصريـة عـززت وجودها بشـكل كبيـر حول 
المعبـر في أعقـاب هذه  المحاولة. يشـار إلـى انه في 
منتصف الأسبوع المنصرم أغلقت السلطات المصرية 
معبر رفـح بعد عملية فتح اسـتمرت لسـاعات، بعد 

تدافع أعـداد كبيرة من الفلسـطينيين الذين ينوون 
السفر إلى الخارج.

ونشـبت صدامات بين المسـافرين وقـوات الأمن 
المصريـة تبـادل خلالهـا الطرفـان عمليات الرشـق 
بالحجارة، ورشت قوات الأمن المسافرين بخراطيم 
المياه. وينتظر ان تسـتضيف القاهرة مباحثات بين 
السـلطة الفلسـطينية وحركة حماس التي تسـيطر 
على غزة وبعثـة المراقبين الأوروبيـين للاتفاق على 
تشغيل هذا المعبر المغلق منذ أكثر من عام من جديد. 
إلـى ذلك، حـذرت وزارة الصحة في غـزة من ان 
اسـتمرار الحصـار ومنع المرضـى من السـفر لتلقي 

العلاج في الخارج.
وقـال خالـد راضـي الناطـق باسـم الـوزارة في 
تصريح صحافي ان هذا الأمر «ينذر بكارثة إنسانية 

خطيرة على حياة المئات من المرضى».
واشـار إلى ان اسـتمرار الحصار وعدم السـماح 
مريـض   1500 حوالـي  عددهـم  البالـغ  للمرضـى 
وبحاجـة للعـلاج فـي الخـارج «كانت لـه تداعياته 

الخطيرة على الوضع الصحي للمرضى».
وأكـد راضي ان اسـتمرار الحصار «سـينتج عنه 
انضمـام العشـرات مـن المرضـى لضحايـا الحصار 

الذي حصد أرواح أكثر من 200 ضحية».
وأشـار إلى ان العدد مرشح للتزايد في أي لحظة 
خاصـة مع وجـود 450 مريضاً بالسـرطان في قطاع 

غزة 35٪ منهم أطفال و25٪ منهم من النساء.
وقال «هؤلاء إما يعانون من نفاد الأدوية والعلاج 
اللازم، أو من عدم السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج 

أو استكماله وإجراء العمليات الجراحية».

للمرة الثانية خلال شهر استشهاد عربي من النقب بسبب اعتداءات المخابرات

رجال المخابرات الإسرائيلية يعتدون بوحشية على شاب عربي من النقب ويتسببون بوفاته
الناصرة- «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

استشــهد الشــاب صبــري عطوة الجرجــاوي ( 26 عامــا) وهو أب 
لطفلــة، من قريــة وادي النعــم، بعد أن رقد في المستشــفى مــدة ثلاثة 
أشــهر حيث كان في حالة غيبوبة كاملة، منذ أواخر شهر آذار (مارس) 
الماضي ، وذلك اثر اعتداء رجلي استخبارات (تابعة للشرطة) عليه في 

منطقة شاطئ اشكلون (عسقلان). 
ومن المعلوم ان الشاب ســليمان العتايقة رحمه الله من نفس سكان 
قرية وادي النعم، قد توفي دهسا اثر أصطدام سيارة للشرطة به  أثناء 
مطاردة بوليسية في شهر شباط (فبراير) الماضي، مما أثار غضب أهل 
النقــب والتظاهر أمام مقر الشــرطة في بئر الســبع. وبخصوص وفاة 
صبري الجرجاوي فان الغضب يعم أوساط النقب. وفي حديث خاص 
مع إبراهيم الجرجاوي شــقيق صبري حول مــا حدث لأخيه، في وقت 
الاعتداء قال « خرج أخي صبري  برفقة شاب من اللقية يدعى إسماعيل 
أبــو محــارب ( 21 عاما) إلى نزهه إلى شــاطئ عســقلان (اشــكلون)، 

وبينما كانا جالســين في المكان إذا برجلي استخبارات يقتربان منهما، 
ويشرعان بضرب الشابين، واعتقل الشاب إسماعيل على الفور، بينما 
اســتمر الرجلان بضرب صبري بأعقاب المصابيح المحمولة التي كانت 
بحوزتهم على منطقة الرأس، والوجه وبالركلات، وبالأيدي، واســتمر 
الضرب حتى وقع صبري أرضا مغشيا عليه، واستمر ضربه بعنف في 

منطقة الصدر
وأضاف إبراهيم: كانت النية من ضرب أخي صبري هي قتله، ولهذا 
الــكلام أدلة كثيــرة، أولا: عدم وجود أي خدوش فــي منطقة الأيدي أو 
الجســم الســفلي، وهذا يعني انه لم تكن محاولة لاعتقاله. ثانيا: جميع 
الضربــات والإصابات في منطقة الوجه، والــرأس والصدر أي القلب، 
الرئات،والمخ، وهــذا خير دليل على حقد هــؤلاء المجرمين، الذين قاموا 
بفعلتهــم هــذه لمجــرد كرههم للعــرب ليــس إلا، ثالثا: مــن يحافظ على 
القانون يعمل وفق القانون علما أن للاعتقال قوانين وأسسا، ولم يعمل 

بها. فهم أرادوا قتله لا غير.
أما الوالد الحاج عطوة الجرجاوي فقال إن ما أقدمت عليه الشــرطة 

هــو جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولا يوجد في الدنيا أي مبرر 
يــؤدي للاعتداء بهذه الوحشــية علــى ابني واعتقد أن هناك مسلســلا 
لاســتهداف كل ما هو عربي في النقب، فقبل شــهر قاموا بقتل الشاب 
ســلمان العتايقة من نفس القرية. يقول إبراهيم: لم نســمع إلا ادعاءات 
الشــرطة الباطلــة، المتناقضة، وفــي كل مناســبة يدعون ادعــاء آخر، 
فللصحافــة قالوا، إن صبري رفض الانصيــاع للأوامر بالتفتيش، نظرا 
لوجود شــك بحيازة المخدرات، ومن ثم ادعوا أن صبري وزميله اعتديا 
على رجال الاستخبارات، ومن ثم قالوا إن صبري وقع على الأرض مما 
ســبب له الإصابات، والســؤال هل يعقل أن تكسر جمجمة إنسان عدة 
كسور، وان تكســر عظام وجهه، وان تكسر أضلاعه لمجرد وقوعه على 

الأرض؟!! هذا هراء وكذب وتغطية على الجريمة من قبل الشرطة.
وحول الســؤال عن الإجــراءات التي اتخذتها العائلــة قال إبراهيم: 
قدمنا شــكوى في قســم التحقيق مع رجال الشــرطة، ونحن ســننتظر 
التحقيق، وســنتابع إن شــاء الله القضية إلى أن نتوصل إلى الحقائق، 

ومعاقبة هؤلاء المجرمين.

مليار دولار تقريبا من المساعدة المباشرة 
دفعت للفلسطينيين في ستة اشهر

■ باريـس- ا ف ب: دفعت المجموعة 
مـن  دولار  المليـار  يناهـز  مـا  الدوليـة 
فـي  للفلسـطينيين  المباشـرة  المسـاعدة 
غضـون سـتة اشـهر، كما ذكر مسـؤولو 
فـي  المانحـة  البلـدان  لمؤتمـر  المتابعـة 
باريس، الذين كـرروا انتقاداتهم القيود 
التـي تفرضهـا اسـرائيل علـى تنقـلات 

الفلسطينيين.
فـي  والمشـاركون  رئاسـة  واعربـت 
رئاسـة مؤتمـر باريـس الـذي اسـفر في 
كانون الاول (ديسـمبر) عن وعود بدفع 
7،7 مليـارات دولار موزعـة علـى ثـلاث 
سـنوات، عن «ترحيبهم الحـار» بعملية 

دفع الاموال.
المؤتمـر  لرئاسـة  بيـان  فـي  وجـاء 
والمشـاركون في رئاسته اصدرته وزارة 

المجموعـة  ان  الفرنسـية،  الخارجيـة 
الدولية دفعت ما يفوق 920 مليون دولار 
خلال سـتة اشهر من المسـاعدة المباشرة 
ووقعت مع السلطة الفلسطينية اتفاقات 
بلغت قيمتها مليار دولار لمشاريع تنمية.

واوضحت رئاسة المؤتمر والمشاركون 
فـي رئاسـته تونـي بلير الموفـد الخاص 
للجنة الرباعية للشـرق الاوسط وبنيتا 
الاوروبيـة  المفوضـة  فالدنـر  فيريـرو- 
للعلاقـات الخارجيـة ومنـدوب نروجي 
الذيـن اجتمعـوا فـي وزارة الخارجيـة 
غيـر  المسـتوى  «هـذا  ان  الفرنسـية، 
المسـبوق والاسـراع في دفع المسـاهمات 
يؤكـدان متانـة دعـم المجموعـة الدولية 

للحكومة الفلسطينية».
واضافوا ان «الاولوية للاشهر المقبلة 

تقضـي بالحصـول علـى مسـاهمات من 
اعضاء جامعة الدول العربية».

فيهـا  والمشـاركون  الرئاسـة  ورأت 
ان «مـن الضـروري ان تسـتمر الحكومة 
الفلسطينية في تطبيق سياسة متشددة 

على صعيد الموازنة».
التـي  «القيـود  ان  اوضحـوا  لكنهـم 
علـى  الاسـرائيلية  الحكومـة  تفرضهـا 
حرية تنقل الفلسـطينيين مـا زالت تؤثر 

كثيرا على الافاق الاقتصادية».
اي  حصـول  «منـع  ان  البيـان  واكـد 
ازدهـار اقتصادي سيسـتمر اذا لم يرفع 
القسم الاكبر من هذه العقبات في الضفة 
الغربيـة وتخفـف القيـود التـي تعـوق 
حركـة تنقل الاشـخاص والبضائع نحو 

قطاع غزة».
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الرسالة الأمريكية أكدت أن واشنطن لن تساعد تل أبيب في حال الهجوم وأنها تفضل المسار الدبلوماسي

رئيس أركان الجيوش الأمريكية المشتركة أبلغ إسرائيل 
بعدم وجود ضوء أخضر من واشنطن لمهاجمة إيران

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

(معاريـف)  صــحيفـة  كشـــفت 
الإســرائيلية في عددهـا الصادر أمس 
الولايـات  أن  عـن  النقـاب  الثلاثـاء 
الدولـة  أبلغـت  الأمريكيـة  المتحـدة 
والجـازم  القاطـع  برفضهـا  العبريـة 
ضربـة  بتوجيـه  إسـرائيل  تقـوم  لأن 
عسـكرية للمنشـآت النووية الإيرانية 
بهدف القضـاء على البرنامـج النووي 

للجمهورية الإسلامية.
فـي  العسـكري  المراسـل  وأوضـح 
الصحيفة عمير راببورت، أن الرسـالة 
الأمريكية إلـى الإسـرائيليين، لم تترك 
مجـالا للتأويـل، وأنها أكـدت أن موقف 
الإدارة الأمريكيـة هو عـدم منح الدولة 
لضـرب  أخضـر  ضـوء  أي  العبريـة 
إيـران. ونقل المراسـل الإسـرائيلي عن 
اسـتراتيجي أمريكي وصفـه بأنه رفيع 

الأسـبوع  خـلال  إنـه  قولـه  المسـتوى 
الجـاري قـام رئيـس أركان الجيـوش 
الأمريكية المشـتركة، الأدميـرال مايكل 
مالـن، بإبلاغ إسـرائيل بصورة قاطعة 
مفادهـا أنـه لا يوجـد ضـوء أخضر من 
الولايـات المتحدة الأمريكية لإسـرائيل 

لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
الإسـرائيلية  الصحيفـة  وتابعـت 
قائلـة إن المصـدر الـذي تتحـدث عنـه 
هو البروفسـور أنطوني كوردسـمان، 
الـذي يعتبر مـن أهـم وأكبـر الباحثين 
الأمريكيـين فـي مجـال الأمـن القومي، 
لافتة إلى أنه كان قد شـغل في السـابق 
عددا من المناصب المهمة في وزارة الأمن 
القومي، بالإضافة إلى كونه مستشـارا 
الجمهـوري  المرشـح  ماكـين،  لجـون 
للرئاسـة. وزادت الصحيفـة قائلـة ان 
كوردسـمان، الـذي يـزور البـلاد، كان 
قد قـدم محاضرة يـوم الاثنـين من هذا 
الأمـن  دراسـات  معهـد  فـي  الأسـبوع 
القومـي في جامعة تـل أبيـب، كما قدم 

محاضـرة بدايـة الأسـبوع، وتحديـدا 
يـوم الأحـد، فـي الجامعـة العبرية في 
القـدس الغربيـة. وتطرق كوردسـمان 
خلالها إلى تصريحات مالن، الأسـبوع 
الماضـي في واشـنطن، والتي بموجبها 
فإن الهجوم الإسـرائيلي على المنشآت 
خطـوة  سـيكون  الإيرانيـة  النوويـة 
تزعـزع  أن  شـأنها  مـن  جـدا  خطيـرة 
الاستقرار في الشرق الأوسط، على حد 
تعبير رئيس أركان الجيوش الأمريكية 

المشتركة، الأدميرال مايكل مالن. 
الصحيفـة  وفـق  مالـن،  وكان 
زيارتـه  بعـد  يتحـدث  الإسـرائيلية، 
للبلاد، حيث التقـى رئيس هيئة أركان 
الجيـش الإسـرائيلي، الجنـرال غابـي 
أشـكنازي، بالإضافة إلى عـدد من كبار 
القادة العسـكريين في جيش الاحتلال 
الإسـرائيلي. وقـال كوردسـمان، وفق 
زيـارة  إن  الإسـرائيلية،  الصحيفـة 
الأدميـرال مالـن إلـى البـلاد لـم تكـن 
زيارة عادية، مشـددا على أن الرسـالة 

التـي نقلهـا واضحـة جـدا، مفادها أنه 
لا يوجـد ضوء أخضـر لإسـرائيل ولن 
تحصل على مساعدة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة في حال قيامها بشـن هجوم 
عسـكري هدفـه القضاء على المنشـآت 
النوويـة الإيرانيـة. ووفـق رأيـه فـإن 
الإدارة  موقـف  عـن  عبـر  قـد  مالـن 
الأمريكية، وبضمنها الرئيس الأمريكي 
جورج بوش ومجلس الأمن القومي في 

الإدارة الأمريكية.
الإدارة  أن  كوردسـمان  وأضـاف 
الدفـاع  ووزيـر  الرئيـس  الأمريكيـة، 
روبـرت غيتس والقيـادة العسـكرية، 
المسـار  يختـارون  بأنهـم  صرحـوا 
الدبلوماسي للضغط على إيران بهدف 
ثنيهـا عـن مواصلـة تطويـر برنامجها 
النـووي، وأن مالن قد صـرح بذلك في 
واشـنطن بشـكل واضـح، مشـيرا إلى 
أن كبـار الضباط فـي الجيش الأمريكي 
بـدون  علنيـة  بتصريحـات  يدلـون  لا 
الحصول على مصادقة البيت الأبيض، 

الأمـر الذي يؤكد أن هـذه التصريحات 
للهجـوم الإسـرائيلي علـى  المعارضـة 
مالـن  حصـول  بعـد  أطلقـت  إيـران 
وغيره على الضـوء الأخضر من البيت 
السياسـة  أن  أيضـا  وأكـد  الأبيـض. 
الأمريكيـة الحاليـة، بمواصلـة الجهود 
الدبلوماسـية لـدرء الخطـر الإيرانـي، 
ستسـتمر على أقل تعديـل حتى انتهاء 
ولاية الرئيس الأمريكي الحالي جورج 
بوش فـي كانـون الثانـي (ينايـر) من 
العـام 2009 ودخول رئيـس جديد إلى 

البيت الأبيض.
مـع ذلـك، أفاد المراسـل الإسـرائيلي 
فـي  العامـة  الأركان  هيئـة  رئيـس  أن 
اشـكنازي  الجنـرال  الاحتـلال  جيـش 
سـيقوم بعد عدة أسـابيع بزيـارة إلى 
الولايـات المتحدة الأمريكية للتنسـيق 
مع كبار الضباط فـي الجيش الأمريكي 
الخطوات ضد إيران، بما في ذلك الخيار 
العسكري، على حد تعبير مسؤول أمني 

إسرائيلي تحدث للصحيفة.

عباس يعلن الاتفاق مع الاسد حول 
تنسيق المواقف من المفاوضات مع اسرائيل

■ دمشـق - ا ف ب: اعلـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس امس الثلاثاء فـي ختام زيارته الى العاصمة السـورية 
انه اتفق مع الرئيس السـوري بشار الاسد على تنسيق مواقف 
الطرفين بشـأن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية والسورية 

الاسرائيلية.
وقـال عبـاس فـي تصريـح نقلتـه وكالـة الانباء السـورية 
(سانا) «اتفقنا على خطوات للمستقبل من اجل تنسيق المواقف 
في ما يتعلق بالسـاحة الفلسـطينية والمفاوضات الفلسـطينية 
الاسرائيلية والمفاوضات السورية الاسرائيلية غير المباشرة».

السـوري  الرئيـس  مـع  محادثاتـه  ان  عبـاس  واضـاف 
«تناولـت مجموعـة مـن القضايا الهامـة وعلى رأسـها موضوع 
الـى الحديـث حـول  الفلسـطينية اضافـة  الوطنيـة  الوحـدة 
المسـار الفلسطيني والمفاوضات الفلسـطينية والمسار السوري 
ومجموعـة مـن القضايـا الثنائية». وفـي تعليق علـى الخلاف 
القائم في الاراضي الفلسـطينية بين السـلطة مـن جهة وحركة 
حمـاس التـي سـيطرت على قطـاع غـزة الصيف الماضـي، قال 
عبـاس «نعمـل كل جهدنا لتجـاوز الازمة القائمة على السـاحة 
الفلسـطينية واللقاء الفلسـطيني ضـروري والوحدة الوطنية 
ضرورية ونعرف ان الانقسـام لا يفيد الشـعب الفلسـطيني ولا 
يخدم قضيته». وكان عباس التقى الرئيس السـوري الاحد كما 
التقى ممثلي فصائل فلسـطينية عدة تتخذ من دمشـق مقرا لها 

من دون ان يلتقي مسؤولين في حركة حماس.
من جهتها  دعت صحيفة تشـرين السـورية الحكومية امس 
الثلاثاء الفلسـطينيين إلـى التوحد لان الانشـقاق «لا يفيد» إلا 

إسـرائيل، مشددة على ان دمشـق تبذل جهودها في هذا الإطار 
لكنها «بحاجة الى مساهمة جميع الفلسطينيين».

وشـددت الصحيفة علـى أن وحدة الصف الفلسـطيني ركن 
أسـاس من أركان وحـدة الصـف العربي، مضيفة ان «الشـعب 
الفلسطيني برمّته أمام امتحان صعب وأي انشقاق في صفوفه 
لا يفيد إلا إسرائيل، ولابد أن ينعكس سلباً على مسيرة التضامن 
العربي، وعلى هذا الأساس فإن وحدة الصف الفلسطيني، هي 

مطلب سوري دائم ومطلب عربي أيضاً».
وتشـهد السـاحة الفلسـطينية انشـقاقاً حـاداً بـين رئيـس 
السـلطة محمود عباس وحماس منذ سيطرة الحركة الاسلامية 
بقـوة السـلاح على قطاع غـزة في حزيـران (يونيـو) الماضي. 
كما ان قادة حماس يتخذون والفصائل الفلسـطينية المعارضة 

للاتفاقات مع إسرائيل من دمشق مقراً لهم. 
واضافت الصحيفة الرسـمية «وسـورية أخـذت على عاتقها 
كعهدهـا الدائـم تجـاه القضية الفلسـطينية مواصلة المسـاعي 
الخيّرة لإعادة الوحدة إلى الصف الفلسطيني، بما يدعم موقف 
الفلسـطينيين وعـودة حقوقهـم الوطنية وفـي مقدمتهـا إقامة 
الدولـة الفلسـطينية، وعاصمتها القدس الشـريف، لكن الجهد 
السوري ومن خلال رئاسة سـوريا للقمة العربية يحتاج أيضاً 
إلى مسـاهمة جميع الفلسـطينيين في إنجاح توافقهم ولمّ شمل 

البيت الفلسطيني».
وشددت على ان سورية «تتطلع ـ ومعها العرب جميعاً ـ إلى 
رأب الصدع بين إخوة المصيـر الواحد وإضافة لبنة جديدة إلى 

بنيان التضامن العربي».

صحيفة سورية: على الاتحاد الاوروبي
 تفهم مطالب العرب في تحرير ارضهم

ا ف ب: دعـت صحيفـة  ■ دمشـق 
«البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم 
في سـورية الثلاثاء قبل ايام من القمة 
لاطـلاق الاتحاد من اجل المتوسـط في 
باريـس، الاتحاد الاوروبـي الى «تفهم 
مطالـب العرب فـي تحريـر» اراضيهم 
قبل مطالبتهـم بـ»تطبيـع مجاني» مع 

اسرائيل.
وقالت الصحيفـة «على الاوروبيين 
ان يتفهمـوا مطالب العـرب في تحرير 
ارضهـم وعـدم الانسـياق فـي عمليـة 
تطبيـع مجانية مع عـدو يحتل ارضهم 
وفي اطلاق تنمية حقيقية شاملة تعمم 
الازدهار على ضفاف المتوسـط ليكون 

بحيرة امن وسلام فعلا».
تحقيـق  يمكـن  «لا  انـه  واضافـت 
الامـن والسـلام دون اعـادة الحقـوق 
لاصحابهـا ودون اصـلاح الخلـل فـي 
التـوازن الاقتصادي والاجتماعي على 

جانبي المتوسط».
«هـذه  قائلـة  «البعـث»  وتابعـت 
رسـالة العرب التـي يحملهـا الرئيس 
(السوري بشار) الاسـد» الى باريس، 
بـان  معنيـون  «العـرب  ان  مؤكـدة 
تتحطم كل الاسـوار التي يراد تسييج 
تحطمـت  كمـا  بهـا  الشـعوب  ارادة 
اسـوار الباسـتيل علـى ايـدي الثورة 

الفرنسية».

بشـار  السـوري  الرئيـس  ودعـي 
الاسـد مع حوالي اربعـين رئيس دولة 
وحكومة آخرين الى المشاركة في القمة 
التـي سـتعقد فـي 13 تمـوز (يوليـو)، 
لحضـور العرض العسـكري التقليدي 
الـذي ينظم في اليـوم التالي في العيد 
الوطني لفرنسا. وسـيجري الاسد في 
12 تموز(يوليو) محادثـات مع نظيره 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي فـي اول 
لقـاء بـين رئيسـي الدولتين منـذ قرار 
الرئيـس جاك شـيراك قطـع العلاقات 
مع النظام السـوري اثر اغتيال رئيس 
رفيـق  السـابق  اللبنانـي  الـوزراء 

الحريري.

محاولات خارج النص والسياق لإستغلال الملاحظات الملكية

الأردن: تنظير على مستوى البرلمان لقيود على الصحافة ومؤسسة القصر الملكي تتصدى
عمان- «القدس العربي»

- بسام البدارين:

حالـة التـلاؤم التـي إندفعـت نخـب الصحافـة 
الوقائـع  بعـد  عمـان  فـي  باتجاههـا  والسياسـية 
الجديـدة التـي فرضهـا خطـاب القصـر الملكـي قـد 
تكون طبيعية وتمثل نتيجة حتمية لإكمال مسارات 
الحسـم السياسـي لجملـة مـن الوقائع في المشـهد 
العـام.  لكن ما هو غير طبيعي أبدا حسـبما يلاحظ 
المراقبون هو سعي بعض النخب والأطراف لقراءة 
احاديـة لمفردات الحسـم الملكي على نفـس الطريقة 
الكلاسـيكية القديمة وعلى شكل مطالعة تميل دائما 
لإتهـام الآخر بالتسـبب فـي إنتاج غضـب من طراز 
خاص عند المرجعيات، رغم ان الملك عبدالله الثاني 
شـخصيا أوضح للكثيرين خـلال اليومين الماضيين 
بـأن خطابه الصحافي الأخير الـذي أثار الكثير من 
الضجـة وردود الفعل لم يكن خطاب غضب بقدر ما 

كان خطاب عتب.
وكلمـة العتب إسـتخدمها وزير الإتصـال ناصر 
جودة وهو يشـرح مالا يحتمل الشرح في الخطاب 
الملكي، مشيرا قبل يومين على هامش عشاء جماعي 
للصحافيين في منزل عضو مجلس الأعيان النشـط 
محمـد الشـوابكة إلـى ان مـا قاله الملـك بخصوص 
الشـائعات والقـراءات المغلوطـة لمشـاريع وخطط 
اي  يحتمـل  ولا  ومباشـر  تمامـا  واضـح  الدولـة 

تفسيرات خارج النص.
وملاحظـة جـودة فـي السـياق حاولـت تبديـد 
أجـواء التلاؤم والإتهام وسـط النخبـة الصحافية 
بعـد ان أصبحت ظاهرة للعيان لا تقتصر المشـاركة 

فيها على الصحافيين فقط بل إنتقلت إلى مستويات 
أخـرى حتـى داخـل مؤسسـات القـرار والحكومـة 

والبرلمان.
وحاولـت أطراف في مؤسسـة القرار إسـتغلال 
الصحافـة  أداء  علـى  النقديـة  الملكيـة  الملاحظـات 
ليس فقط بإتجاه إعفاء نفسـها من المسـؤولية عن 
جزء من الفوضى والإشـاعة ولكن بإتجاه محاولة 
إسـتثمار اللحظـة والتنظيـر لقيـود علـى حريـات 
الصحافـة، وهـو موقـف ظهـر جليا عبـر مداخلات 
تلفزيونيـة لرئيسـي مجلس الأعيـان والنواب زيد 

الرفاعي وعبد الهادي المجالي.
رسائل المجالي والرفاعي وكلاهما لاعب كبير في 
سـاحة التشـريع تجاه الصحافة والصحافيين بعد 
مداخلـة الملك لـم تكن وديـة، لكنهـا تعرضت للصد 
فـورا عبـر حملـة إحتوائيـة مضـادة قادتهـا نقابة 
الصحافيـين وعبر شـروحات وتوضيحـات ملكية 
لا مجال لإسـاءة قراءتها تؤسـس ضمانـات ملكية 
شخصية لكل صاحب رأي ملتزم بعدم الإتهام بدون 
برهـان وأدلـة، في موقف عبـر عنه الملـك من خلال 
تعليق إلكتروني باسـمه الصريح على موقع إحدى 
اليوميات قبل التعبيرعنـه بمبادرة خاصة لتمويل 
ودعـم تأسـيس مركز عمـلاق لتدريـب الصحافيين 

وتعزيز مهنيتهم.
والتـلاؤم المنضبـط علـى صعيـد الشـركاء فـي 
مسـؤوليات القرار الرسـمي لم ينته لشـيء محدد 
خـارج سـياق إمتثال الجميـع وفـورا بالتوجيهات 
المرجعية مع ممارسة لعبة تذاكي عند بعض النخب 
في السـياق تتمثل في إعـلان الإمتثال الفوري علنا 
وممارسـة التغذية سـرا لحملات التلاؤم الشرسـة 

بين الصحافيين .

وبطبيعة الحال وكما يحصل دوما تكون حملات 
التلاؤم بين الصحافيين أشـرس وأكثر باطنية، فكل 
صاحـب قلم في النخبة الإعلاميـة الأردنية يتصور 
ان الحقيقـة حكر على قلمه فقط وان مصلحة البلاد 
والعبـاد وأحيانـا مصلحـة الحكـم والمملكـة رهـن 

بأفكاره ودفاعاته المفترضة عن الوطن المستهدف.
هـذا المـرض أساسـي ويـلازم تجربـة الإعـلام 
الأردني منذ سـنوات لكن أعراضـه تظهر بقوة كلما 
أرادت النخـب وبعـض مراكـز القـوى فـي البرلمان 
والصالونـات وأحيانـا فـي الصف الرسـمي وكلما 
أراد أصحـاب المصالـح والأجندات العبـث مجددا، 
فالأسـرة الصحافية في عمان تعـرف بأن ما تنتجه 
الصحافـة إنعكاس واقعـي وسـريع لبوصلة رأس 
المال ومراكز القوى.  لذلك برزت فورا وبعد الحسـم 
الملكـي الذي دفع الجميع للإسـترخاء وطهّر الحياة 
العامة من الشـائعات والأقاويـل وأوقف طموحات 
البعـض بالتـأزيم ظاهـرة التلاؤم التي سـرعان ما 
هـدأت إمتثـالا على مسـتوى الأفـراد والمسـؤولين 
والسياسـيين وأصحـاب المواقـع والنـواب لكنهـا 

تفعلت على مستوى رد الفعل الصحافي.
المفارقـات..  بعـض  واسـتمرت  ولـدت  لذلـك 
محاولات لتأسـيس قـراءات فرديـة ضيقة لدلالات 
ومضامـين الخطاب الملكي الأخير.. مشـاعر إنتصار 
وهميـة تولـدت عنـد البعـض او إخترعهـا البعض 
الآخـر حتى يبرر مبدأ إسـتمرار المواجهـة.. قابلتها 
الانتصـار  علـى  تـرد  موازيـة  تحريـض  مشـاعر 
المفتـرض مـع تواصل فـي توزيع الإتهامـات المعلبة 
وأحيانـا التنابـز بالألقـاب خـارج دائـرة اللياقـة 

المهنية والأخلاقية.
هذا النمط من التلاؤم سينتهي أيضا قريبا ويمكن 

إعتباره فـي إطار التداعيـات الطبيعية لانحيازات 
نخبـة إعـلام تتحكم فيهـا بالواقـع إعتبـارات غير 
إعلامية لها علاقـة على الأغلب بمصالح وتصورات 
وأجنـدات خاصة او لهـا علاقة بالصراع الشـرعي 
والطبيعـي داخـل ميكانيـزم القـرار السياسـي في 
دولـة دينياميكية تواجه ظروفا صعبة ومتقلبة كما 

يحصل في التجربة الأردنية.
لكنه بالضـرورة نمط يعري الكثير مـن الوقائع 
التـي لابـد من الإعتـراف بها حتى تصيـب وصفات 
العـلاج والإحتـواء أهدافهـا. واول ما تكشـف عنه 
الأعـراض الجانبيـة فـي السـياق هـو تأثـر يصـل 
فـي بعـض الحـالات لمسـتوى التبعية عنـد جزء لا 
يستهان به من تعبيرات الصحافة وأقلامها لأطراف 

ومدارس ونخب خارج الصف الإعلامي.
كما تعزز الأعراض نفسـها قناعة بعض المراقبين 
والسياسـيين بعـدم وجـود او إسـتمرار غيـاب او 
تغييب مطبـخ حقيقي وموحد على مسـتوى القرار 
السياسـي والتنفيـذي، فعـدد معقول مـن مروجي 
الإشـاعات ومن أصحاب الآراء المتشـددة الرافضة 
للآخر والمشككة والمتهمة نجحوا في التسلل للمشهد 
العام من تلك الثغرة التي أظهرت وكشـفت علنا عن 
وجود هوامش وفراغات ومساحات تباين وأحيانا 

تقاطع داخل الفريق التنفيذي في القرار.
 إلـى حـد كبيـر هناك مـن يعتقـد الآن فـي عمان 
بـان تفعيـل التجانس داخـل فريق القـرار ووجود 
مطبخ مركزي لايقبل القسمة على إثنين في القضايا 
الصغيـرة والكبيـرة كان يمكـن ان يعفـي القيـادة 
والمواطنين والرأي العام من رصد الكثير من المشاهد 
المؤلمة التي عبر عنها الملك مباشـرة مستخدما تعبير 

شعرت بالحزن.

فتح الانتفاضة المؤيدة لسورية تخلي 
موقعاً لها قرب الحدود اللبنانية السورية شرق لبنان 

■ بيـروت- يـو بـي اي: أخلت حركـة «فتـح - الانتفاضة» 
الفلسـطينية المؤيدة لسورية موقعاً عسـكرياً كانت تشغله منذ 
سـنوات في منطقة البلايط في البقاع الغربي شـرق لبنان عند 

الحدود اللبنانية - السورية وتسلمه الجيش اللبناني.
وقالت الوكالـة الوطنية للاعلام الرسـمية امس الثلاثاء ان 
نحـو 15 عنصرا من «فتـح الاتنفاضة « كانوا مزودين بأسـلحة 

رشاشـة غـادروا الموقع فيمـا اشـارت معلومات الـى ان هؤلاء 
توجهتوا إلى موقع آخر.

وتسلم الجيش اللبناني اللبناني هذا الموقع .
وتنتشـر في تلك المنطقة عدة مواقع عسكرية تابعة لمنظمات 
فلسـطينية مؤيـدة لسـورية. ويطالـب لبنـان بانهـاء الوجود 

الفلسطيني المسلح خارج المخيمات الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق امس

المرصد السوري: انقطاع الاخبار 
عن السجن بعد توجيه انذار لانهاء العصيان

ب:  ف  ا  اي-  بـي  يـو   - لنـدن   ■
دعـت منظمة العفـو الدولية السـلطات 
السورية امس الثلاثاء إلى إنشاء هيئة 
مسـتقلة على محمل السـرعة للتحقيق 
في التقاريـر التي تحدثت عـن مقتل 23 
محتجـزاً في الإضطرابات التي قالت إن 
سـجن صيدنايا العسـكري القريب من 
العاصمة دمشق يشـهدها منذ الخامس 

من تموز (يوليو) الجاري.
ضـرورة  علـى  المنظمـة  وشـددت 
نزيهـة  بصـورة  التحقيـق  «يجـري  أن 
وفوريـة كمـا يقتضـي القانـون الدولي 
يتـم  وأن  الدوليـة  المعاييـر  وبموجـب 
الإعـلان عـن نتائجه ومحاسـبة كل من 
يُشـتبه بتورطه في قتل المسـاجين أمام 

العدالة».
الاضطرابـات  «إن  المنظمـة  وقالـت 
التـي  التقاريـر  إلـى  واسـتناداً  بـدأت 
تلقتهـا، في الخامس من تمـوز (يوليو) 
الجاري حين قامت عناصر من الشـرطة 
فـي  الزنزانـات  بتفتيـش  العسـكرية 
سجن صيدنايا وألقت خلالها نسخاً من 
المصحف الشريف على الأرض ودعست 
عليهـا وحـاول محتجـزون إسـلاميون 
اسـتعادة نسـخ المصحف الشريف لكن 
قتلتهـم  العسـكرية  الشـرطة  عناصـر 
بأسـلحتها النارية كما لقـي 14 محتجزاً 
حتفهـم لاحقـاً خـلال المواجهـات، وفقاً 

لمـا اوردتـه منظمـات حقـوق الإنسـان 
السـورية». وأشـارت إلى أن محتجزي 
مـن  لاحقـاً  «تمكنـوا  صيدنايـا  سـجن 
ومصـادرة  الجنـود  علـى  التغلـب 
أسـلحتهم واحتجازعدد منهـم كرهائن 
في زنزاناتهـم». واعتبـرت المنظمة «أن 
بموجـب  ملزمـة  السـورية  السـلطات 
المدنيـة  للحقـوق  الدوليـة  المعاهـدة 
والسياسـية وميثـاق حقوق الإنسـان 
ل الموقعـة عليهما سـورية بحماية  المعـدّ
حـق الحياة لجميـع الأفـراد»، وطالبت 
إلـى  السـجن  وحـرّاس  الأمـن  قـوات 
«التقليـل إلى الحد الأدنـى في عملها من 
الأضـرار والإصابـات واحتـرام حيـاة 
البشـر تمشـياً مـع المبـادئ الأساسـية 
لـلأمم المتحـدة حـول اسـتخدام القوة 
والأسـلحة الناريـة مـن قبـل الجهـات 

المسؤولة عن فرض الأمن».
ضـد  «الإنتهـاكات  أن  واضافـت 
وإسـاءة  التعذيـب  مثـل  المحتجزيـن 
المعاملـة تنتشـر علـى نطاق واسـع في 
مراكـز الإحتجاز والسـجون السـورية 
ونادراً ما يتم فتح تحقيق حولها، كما أن 
الحصانة ضد انتهاكات حقوق الإنسان 
تثيـر القلق منذ فترة طويلة وتؤكد على 
أن هناك حاجة لأن يكون أي تحقيق من 
هـذا القبيل مسـتقلاً عـن الحكومة وعن 
سـلطات السـجون والأجهـزة الأمنيـة 

المتورطة في هذه الحوادث».
وجددت منظمة العفو الدولية دعوة 
السلطات السـورية إلى «إلغاء الأحكام 
التـي تمنـح عناصـر الأجهـزة الأمنيـة 
الحصانـة من المحاكمة علـى الإنتهاكات 

التي ترتكبها خلال القيام بعملها».
ومـن جهتـه اعلـن المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان ومركزه لندن الثلاثاء 
ان قـوات الأمن السـورية وجهت انذارا 
للسـجناء المشـاركين فـي عصيـان فـي 
سـجن صيدنايا شـمال دمشـق محذرة 
من اقتحـام مكان الاعتصـام بالقوة اذا 
لـم ينهـوا العصيـان. واضـاف البيـان 
الصـادر عن المنظمة الحقوقية المعارضة 
ان «الاتصال انقطع فجـر امس الثلاثاء 
مع داخل السـجن اثر آخر انذار وجهته 
السـجن  فـي  السـورية  الأمـن  قـوات 
انهـاء  طالبـة  المعتصمـين  للسـجناء 

العصيان قبل فجر الثلاثاء».
واوضـح ان قـوات الامـن السـورية 
اسـتجابتهم  عـدم  حـال  فـي  «حـذرت 
باقتحـام مـكان الاعتصام بالقـوة مهما 

كانت التكلفة البشرية».
وكان المرصـد افـاد الاثنـين نقـلا عن 
«ناطـق باسـم المشـاركين» فـي عصيان 
سـجن صيدنايا بان هـؤلاء افرجوا عن 
جميع الرهائن الذين كانوا يحتجزونهم 

لكنه اشار الى استمرار العصيان.

بيروت-  «القدس العربي»

- من سعد الياس:

بعـد عـودة رئيـس كتلـة المسـتقبل النائـب سـعد 
الحريـري الى بيروت عـادت المشـاورات داخل فريق 
14 آذار بهـدف الاتفـاق على حلحلـة العقدة لحكومية 
بفعل كثرة المستوزرين وقلة الوزارات بعدما حصدت 
المعارضـة ومعهـا رئيس تكتـل «التغييـر والاصلاح» 
النائـب العمـاد ميشـال عون عـدداً من الـوزارات من 

حصة الفريق الاكثري سابقاً.
فـي هـذا الوقـت اسـتغربت اوسـاط  عـين التينـة 
الخلـل في آليـة تأليـف الحكومة، وابـدت تعجبها من 
تأخـر التشـكيلة الحكومية، وكشـفت عـن اتفاق كان 
تم بـين الرئيسـين نبيه بري وفؤاد السـنيورة لإعلان 

التشكيلة من قصر بعبدا يوم أول من امس الاثنين
وأملـت الاوسـاط أن تسـهم عودة سـعد الحريري 
في تفعيل الاتصـالات لانجاز الحكومـة. واعتبرت ان 

زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان الى 
باريس يفترض ان تكون حافزاً لتشكيل الحكومة قبل 
موعد الزيارة وعـدم انتظار حافز آخر. واوضحت ان 
انزعاج الرئيس بري من تأخر تشـكيل الحكومة ليس 
لسبب شـخصي، بل لأن كل يوم يمرّ يزيد العبء على 
اللبنانيين. وتوقعت الاوساط أن لا تكون مشكلة حول 
البيـان الوزاري لاْن توجهاتـه العامة متفق عليها منذ 

الاستشارات النيابية.
وفـي سـياق الاتصـلات لتأليـف الحكومـة التقـى 
الرئيس المكلف فؤاد السـنيورة بعد ظهر امس النائب 
الحريـري الذي أوضح «ان الكلام عن وجود تعقيدات 
ومشكلات في توزيع الحقائب الوزارية داخل الاكثرية 
لا اسـاس له ومضخم»، مشـدداً «علـى التفاهم داخل 
فريق 14 اذار»، ومشـيراً «الى حلحلة العقد وتشـكيل 
الحكومـة في اسـرع وقـت ممكـن وإن الامور سـتحل 

خلال اليومين المقبلين».
وذكّر الحريري «بأن 14 اذار نشـأت بعد استشهاد 
الرئيـس رفيـق الحريري وعلى قسـم جبـران تويني 

بأنـه لا فرق بين المسـلمين والمسـيحيين»، مؤكداً «عدم 
اسـتبعاد احـد او وجـود اي خرق بين تيار المسـتقبل 
اللبنانيـة  والقـوات  الاشـتراكي  التقدمـي  والحـزب 

وسائر قوى 14 اذار».
وقال «القضية واحدة، وقد سمعنا كلاماً في الاعلام 
حول حصة مسـيحية او حصة سنية وحصة شيعية، 
وكنـا نتمنى لـو تكلم احد عن حصـة لبنانية او حصة 
اللبنانيـين بـين الـوزارات، والشـعب اللبناني ضاق 
ذرعاً من الحصص الطائفية والمذهبية ولا يريد سوى 
حكومة لاعادة السـير في الحركة الاقتصادية ولذلك، 
لا يراهـن احد على اي خلاف داخل 14 اذار، او خروج 
اي مـن افرقـاء 14 اذار عن هذا التكتل السياسـي» في 
اشـارة الـى تلويـح القـوات اللبنانيـة بالخـروج من 

الحكومة اذا لم تتمثل بحجمها.
وعـن تهديد الوزيـر محمد الصفدي بأنه سـيخرج 
من 14 اذار اذا اخذت وزارة الاشـغال العامة منه، قال 
الحريـري «إن الامور سـتحل خلال اليومـين المقبلين، 
وبـث السـلبيات حول فريـق 14 اذار من قبل وسـائل 

الاعـلام المعادية لــ14 اذار لـن ينفع، لأننـا اثبتنا في 
المفاصل الاساسـية وحدة الحال، وعندما تبلغ الامور 
مرحلـة الاسـتحقاقات الاساسـية، سـنقف كلنـا مـع 

بعضنا البعض». 
وفـي اطـار الاقتراحـات لحلحلـة العقـد تم طـرح 
مجموعة حلـول لتوزيعـة قد ترضي مختلـف اطياف 
14 آذار يدرسـها كل فريـق علـى حدة  لبلـورة تصور 
معـين تمهيـداً للتوافـق النهائي على توزيـع الحقائب 
من دون احراج او اخراج اي طرف، وألمحت الى امكان 
حـل بعض العقـد على مسـتوى التمثيـل الماروني من 
خلال ارضاء اطراف معينة بوزراء من خارج الطائفة 
حيث طرح في هذا السياق اسم المحامي ابراهيم نجار 
الذي اقترحه الدكتور سـمير جعجع وهو ارثوذكسي 
لـوزارة العدل لحل احدى العقد المارونية فيما ترددت 
معلومـات عـن احتمـال تنـازل النائب الحريـري عن 
المقعـد المارونـي الـذي يطالـب بـه النائـب السـابق 
غطاس خوري لصالح الوزيرة نايلة معوض من قرنة 

شهوان.

بري يستغرب التأخر في التشكيلة الحكومية.. والحريري يسعى لحل العقد 

الاسرائيليون يأملون بإتمام الصفقة نهاية الاسبوع المقبل

إسرائيل تصرّ على الحصول على توضيحات بشأن مصير أراد 
والنفط الإيراني بات سببا في إخراج الصفقة إلى حيّز التنفيذ

الناصرة ـ  «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية 
أمس إنه تم توقيع صفقة تبادل الأسرى 
مع حزب الله. عوفر ديكل، مبعوث رئيس 
الحكومة للمفاوضات على الصفقة التقى 
الاثنين فـي اوروبا مع الوسـيط الألماني 
من قبل الأمم المتحـدة، غرهارد كونارد، 
ووقع على اتفاقية التبادل. في اسرائيل 
يأملـون، وإذا لـم تحـدث أي تأخيـرات 
في اللحظة الأخيـرة، أن يكون بالامكان 
اتمام الصفقة في نهاية الأسـبوع القادم 

أي 17 أو 18 من الشهر الجاري. 
ولكـن مـع ذلـك، فـإن إتمـام الصفقة 
مـا زال منوطـا بموافقـة اسـرائيل علـى 
بخصـوص  التقريـر  علـى  الحصـول 
مسـاعد الطيار المفقود رون أراد وتحدد 
بأنـه يجـب أن يكـون مفصـلا  بمـا فيـه 
الكفاية. يشـار إلـى أن التقريـر النهائي 
الذي تعهد حزب الله بنقله الى اسرائيل 
لـم يصل بعد اليها، لكـن يتوقع أن يصل 

خلال الأيام القريبة.
علـى صلـة بمـا سـلف كتـب محلـل 
الشـؤون الإسـتراتيجية فـي الصحيفة 
التفاهمـات  تلخـص  التـي  الوثيقـة  أن 
بشـأن تبادل الأسـرى، والتي تصل إلى 
عـدة صفحـات تضـم عشـرات البنـود، 
تحمـل اسـم وثيقـة إنسـانية، وأنـه لم 
العنـوان،  فـي  الطرفـين  أسـماء  يذكـر 
حكومة إسـرائيل من جهـة، وحزب الله 
من جهة أخرى، بالإضافة إلى الوسـيط 
الألمانـي غيرهـارد كونارد، الذي سـاهم 

في صياغة الاتفاق.
وجاء أنـه بإمكان إسـرائيل إلغاء أو 
تأخيـر تنفيـذ الصفقة، وذلـك بناء على 
التقريـر الـذي ستتسـلمه حـول مصير 
مساعد الطيار الإسـرائيلي المفقود رون 

أراد.
وقد وقـع علـى الاتفاق، يـوم الاثنين 
في تل أبيـب، عوفر ديكل، المسـؤول من 
قبـل رئيـس الحكومة عن ملف الأسـرى 
في لبنـان وقطاع غزة. وفـي المقابل فقد 
وقـع أحد مسـاعدي الأمـين العام لحزب 
اللـه في لبنـان علـى الوثيقـة. وقام كل 

طرف بتسـليم الطـرف الثانـي الوثيقة 
الموقعـة بواسـطة كونـارد. وبذلك توفر 
الغطـاء الرسـمي لتحريك عمليـة تبادل 
الأسـرى، والتي يتوقـع أن تنتهي خلال 

عشرة أيام.
وأضافـت الصحيفـة أن التوقيع على 
الاتفـاق هـو المرحلـة الأولـى مـن أربـع 
مراحـل لإنجـاز عمليـة التبـادل، التـي 
أجمـع عليهـا الطرفـان خـلال عشـرات 
الرسـائل  تبـادل  وعمليـات  اللقـاءات 
ووجهـات النظر فـي تل أبيـب وبيروت 

والعواصم الأوروبية.
ووصفـت الصحيفـة المرحلـة الثانية 
حيـث  خـاص.  بوجـه  حساسـة  بأنهـا 
يتوجـب على حزب اللـه أن يقدم تقريرا 
لإسرائيل يفصل فيه ما آلت إليه الجهود 
التـي بذلهـا فـي تقصـي مصير مسـاعد 
أراد، والـذي  الطيـار الإسـرائيلي رون 
وقع في الأسـر في العام 1986، واختفت 

آثاره بعد سنة ونصف.
وفـي المقابـل فإنـه على إسـرائيل أن 
تقـدم تقريـرا لحـزب اللـه حـول مصير 
الدبلوماسـيين الإيرانيين الأربعة الذين 

فقدت آثارهـم في العام 1982، بعد أن تم 
توقيفهم على حاجز لقوات الكتائب.

يذكـر أن التقاريـر المشـار إليها قد تم 
الاتفـاق علـى كتابتهـا بموجـب خطوط 
أساسـية، وأنهـا يجب أن تكـون مفصلة 
ومرفقـة بتصريحات شـهود عيـان، بما 
فـي ذلـك تصويـر وتسـجيل صوتـي أو 

شريط مصور في حال توفر ذلك.
كونـارد  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
نفسـه لم ير التقاريـر، إلا أنه حصل من 
الطرفـين، فـي الأسـبوع الماضـي، علـى 
الفصـول  عناويـن  وعلـى  مضمونهـا 
الموجـودة فـي كل تقرير. وفـي لقائه مع 
ديـكل، الخميس الماضـي، قـال كونارد، 
بنـاء على المواد التي رآها، أن حزب الله 
توصـل إلـى نتيجـة أن رون أراد ليـس 

على قيد الحياة.
ومقابـل تقريـر حـزب الله، فقـد كان 
بإطـلاق  إسـرائيل  تقـوم  أن  يفتـرض 
سراح الأسـير اللبناني سـمير القنطار، 
الذي كان ضمن قائمة الأسـرى الذين تم 
إطلاق سـراحهم في صفقة التبادل التي 
جـرت فـي العـام 2004، إلا أن إسـرائيل 

أخرجت القنطار من الصفقة في اللحظة 
بواسـطة  تطالـب،  والآن  الأخيـرة. 
معلومـات  علـى  بالحصـول  كونـارد، 
مفصلـة حول لمـاذا لم يتمكن حـزب الله 

من العثور على جثة أراد..
الجهـات  فـإن  (هآرتـس)  وبحسـب 
الاسـتخبارية الإسـرائيلية علـى قناعة 

بأن أراد ليس على قيد الحياة.
وبحسـب تقديـرات فـإن حـزب الله 
وإيـران معنيـان، على ما يبـدو، بتوفير 
معلومـات حـول أراد، لأنـه فـي المقابـل 
يسـتطيعون المطالبـة بثمن عـال بوجه 
اللـه  حـزب  يسـتطيع  حيـث  خـاص. 
المطالبـة بإطلاق سـراح مئات الأسـرى 
الفلسـطينيين، كمـا تسـتطيع إيـران أن 
تطالب إسرائيل بدفع الأموال المستحقة، 
والتي تصل إلى مليارات الدولارات، عن 
فترة الإدارة المشتركة لحكومة إسرائيل 
وحكومة إيران، في زمن الشـاه، لشركة 
(ترانـس آسـياتيك) التـي كانـت تنقـل 
النفط من إيران فـي حاويات إلى إيلات 
حتـى العـام 1979، ومن هنـاك إلى خط 

الإنتاج إيلات - عسقلان.
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الرباط ـ «القدس العربي»:

في اطـار مسلسـل المواجهات بين الدولـة المغربية 
والصحافيـين يمثـل محمـد حفيـظ، مدير أسـبوعية 
«الحيـاة الجديـدة»، اليـوم الاربعـاء أمـام محكمـة 
مـن الدرجـة الاولى فـي الربـاط على خلفيـة دعوى 
لحقـوق  الاستشـاري  المجلـس  رفعهـا  مسـتعجلة 
الانسـان لمنعها من نشـر شـهادات حـول الانتهاكات 
الجسـيمة لحقـوق الانسـان ادلـي بهـا امـام هيئـة 

الانصاف والمصالحة.
وكانـت المحكمـة الابتدائيـة بالربـاط قـد اعتبرت 
في جلسـة عقدتها الاثنين ان الملـف جاهز للحكم، في 
غياب محمد حفيظ  الذي قـال لـ«القدس العربي» ان 
مكتبه تلقى اسـتدعاء المحكمة قبل 20 دقيقة من موعد 
عقد الجلسـة رغم ان الدار البيضاء حيث مقر سكناه 
وكذلـك مقر الاسـبوعية تبعد عـن الربـاط حيث مقر 

المحكمة حوالي 80 كلم.
واوضح حفيظ ان هيئـة المحكمة أدخلت الملف الى 
المداولة رغم غيابه لعدم تبليغه بوقت كاف وان دفاع 
الاسبوعية تقدم فور علمه بالاستدعاء بطلب إخراج 

الملـف من المداولة. وقد أخـرج الملف من المداولة وعين 
لجلسـة يـوم الأربعـاء فـي السـاعة الحادية عشـرة 

صباحا بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
ويطالـب المجلـس الاستشـاري لحقوق الانسـان 
اسـبوعية «الحيـاة الجديـدة» بوقـف نشـر محاضر 
اسـتماع خـاص تخـص هيئـة الانصـاف والمصالحة 
حـول اختطاف الزعيـم المغربي المهدي بـن بركة بعد 
نشـر الاسـبوعية لشـهادتين لكل من محمـد الحبابي 
ومولاي المهدي العلوي العضوين السابقين في المكتب 
السياسـي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي 
يعتبـر بـن بركـة مؤسسـه وأبـاه الروحي وشـهادة 

المعارض القايد البشير.
ويقتـرح محمد حفيظ عدم قانونية دعوى المجلس 
الاستشـاري رغم اصـدار نفـس المحكمة نهاية شـهر 
حزيـران/ يونيو الماضـي حكما علـى يومية الجريدة 
الاولـى بوقف نشـر محاضر الاسـتماع لشـخصيات 

ومسؤولين سياسيين سابقين حول الانتهاكات.
وقـال ان هنـاك فرقا بـين الملفـين اذ ان الزميل علي 
انـوزلا مديـر يوميـة «الجريـدة الاولـى» اعلـن عـن 
حصوله على محاضر الاستماع وسيقوم بنشرها في 

حـين ان «الحياة الجديـدة» لم تعلن ذلـك  مما يجعل 
الدعوى استباقية ليس فقط  ضد «الحياة الجديدة»، 
بل ضـد كل الصحـف المغربية وهذا يخالـف القانون 
الا اذا اعتبرنـا ان الحكـم علـى الجريـدة الاولى بات 

قانونا.
واشـار حفيظ الـى ان المجلس الاستشـاري ومعه 
المحكمـة اسـتندا فـي الحكم علـى «الجريـدة الاولى» 
والدعـوى علـى اسـبوعية «الحيـاة الجديـدة» على 
قانون الارشيف الصادر حديثا والذي لا زال لتطبيقه 

ينتظر صدور مرسوم الاجراءات التنظيمية.
واعتبـر المجلـس الاستشـاري لحقـوق الانسـان 
نفسـه الوريـث لهيئـة الانصـاف والمصالحـة التـي 
شـكلت ما بـين 2003 و2005 للاسـتماع الي شـهادات 
الجسـيمة  والانتهـاكات  الرصـاص  سـنوات  حـول 
لحقوق الانسـان التي ارتكبتها الدولة المغربية 1956 
الـى 1999 تمهيـدا للمصالحة وتعويـض وجبر ضرر 
الضحايا وعائلاتهم والكشـف عـن مصير المختطفين 

ومجهولي المصير ويعدون بالعشرات.
للضحايـا  اسـتماع  جلسـات  الهيئـة  ونظمـت 
والشـهود بثتهـا مباشـرة وسـائل الاعلام الرسـمية 

المسـموعة والمرئية كما اسـتمعت في جلسـات سرية 
الى مسؤولين سابقين وناشطين وقدمت مجموعة من 
التوصيـات لطي صفحة الانتهـاكات وضمانات لعدم 

تكرارها.
تنفيـذ  بمتابعـة  تكليفـه  علـى  المجلـس  واسـتند 
توصيات الهيئة بشأن استكمال الكشف عن الحقيقة 
خاصة حقيقة الانتهاكات الجسـيمة ومصير عشرات 
المختفـين والمختطفين وتعويـض الضحايا وعائلاتهم 

واجراءات المصالحة. 
واعـرب مديـر اسـبوعية «الحيـاة الجديـدة» عن 
اسـفه للمآل الذي وصل اليه المجلـس ليصبح منتهكا 
لحقوق الانسـان والتي مـن اهمها المعرفـة والحقيقة 

بدل حمايتها والحفاظ عليها.
وقـال ان مـن واجـب الصحافي وعمله الاساسـي 
البحـث عـن الحقيقـة والوثيقـة ونشـرها فـي حـال 
الحصـول عليها اذا ما كانت ليسـت سـرا من اسـرار 

الدولة ولا تعرض امنها وامن المجتمع الى الخطر.
واوضح ان ما نشرته الاسبوعية وقبلها «الجريدة 
ادلـى بهـا مسـؤولون سـابقون  الاولـى» شـهادات 
صرحوا بها في مناسبات سابقة او لاحقة لشهاداتهم 

ان كان فـي ندوات عامة او فـي تصريحات صحافية. 
ولا يعتقـد حفيـظ ان قانـون الارشـيف حـين يصبح 

نافذا سيحول دون نشر وثائق مماثلة.  
وتعرف العلاقة بين السلطات المغربية والصحافة 
منـذ عدة شـهور توترا بعـد تقديم عدد مـن الصحف 
والصحافيـين الـى المحاكمـة واصـدار احكام قاسـية 

عليهم وهو ما اعتبرته 
الاوسـاط الصحافية المغربية والدولية تراجعات 
في ميدان الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير 
الـذي كان المغـرب قد عرف فيها تقدما ملموسـا خلال 

العقد الماضي.
ومـن المقرر ان تصـدر المحكمة الابتدائيـة بالرباط 
الجمعة قرارها بشـأن القضية التي رفعتها السلطات 
المغربية على قناة الجزيرة القطرية بتهمة نشـر خبر 
زائـف والمشـاركة به علـى خلفيـة مواجهـات دموية 
عرفتهـا مدينة سـيدي ايفني يوم 7 حزيـران/ يونيو 
الماضي وبث القناة تقريـرا عن مقتل ثمانية مواطنين 
وهـو ما نفته القناة فيما بعد الا ان السـلطات طالبت 

القناة باعتذار فيما اكتفت الجزيرة بالتوضيح.
وحسـب الفصـل 42 مـن قانـون الصحافـة الـذي 

اسـتنمدت عليه الدعوى فإنـه في حال ادانـة القناة 
فسيحكم على حسن الراشـدي مدير مكتبها بالرباط 
بالسـجن ما بين شهر وسنة وغرامة مالية ما بين الف 

و10 الاف درهم. 

مصطفى حرمة الله

الصحافـي  مـن  مقربـون  قـال  اخـرى  جهـة  مـن 
مصطفـى حرمـة اللـه، الذي يقضي بسـجن عكاشـة 
بالـدار البيضـاء حكمـا بالسـجن سـبعة اشـهر على 
خلفيـة نشـره «وثائـق سـرية» بأسـبوعية «الوطن 
الآن» تلقـى تهديدات جدية من طـرف تجار مخدرات 
وبعـض معتقلي الحق العام، تتوعده بالاعتداء عليه 

وتصفيته جسديا داخل زنزانته.
وبعثت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمذكرة 
الى مديرية السـجون تطلب فيهـا تأمين حماية حرمة 
اللـه مـن بعـض تجـار المخـدرات وأفـراد عصابـات 
سـرقة السـيارات المعتقلـين الذيـن يهددونـه بـدس 
مخدرات داخل زنزانته وتعريضه للضرب والاعتداء 

الجسدي.

أنباء عن تلقي صحافي تهديدات داخل السجن بالتصفية الجسدية

شهادات حول انتهاكات حقوق الانسان في الماضي تجر مزيدا من الصحافيين المغاربة الى المحاكم

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

بـدأت الأزمة الاقتصادية التي تعيشـها أوروبا في 
دفع المهاجرين المغاربة إلى الرهان على الأعمال الحرة 
ومن ضمنها اسـتيراد البضائع من المغرب نحو بعض 
الـدول الأوروبية، وخاصـة نحو اسـبانيا وإيطاليا، 
الأمر الذي سيسـاعد فـي ارتفاع صـادرات المغرب لو 
تم ترشيد هذه العملية وشـاركت الأبناك المغربية في 
إعطائهـا حجما أكبر من ناحية التمويل كما سـيجنب 
أعـدادا كبيرة مـن البطالة وعمليات الطـرد للمغاربة 

من أوروبا.
وتعيش دول الاتحاد الأوروبي أزمة اقتصادية من 
أبـرز عناوينها عدم تجـاوز معدل النمـو الاقتصادي 
فـي أحسـن الحـالات 2٪ بسـبب تراجـع قطاعـات 
رئيسـية، ومن ضمنها السياحة والعقار والصناعات 
نتيجة المنافسة الصينية القوية وكذلك ارتفاع أسعار 
البتـرول التـي بـدأت تتجـاوز 140 دولارا للبرميـل 

الواحد.
اسـبانيا  فـي  المقيمـة  المغربيـة  الجاليـة  وتعتبـر 
الاقتصاديـة  الأزمـة  مـن  تضـررا  الأكثـر  وإيطاليـا 
الأوروبيـة بحكـم أنهـا جاليـة جديـدة يعـود تاريخ 
تكوينها إلى 15 سنة مضت، وجل أفرادها لا يتوفرون 
علـى عمـل دائـم بـل يتعاطـون الأعمـال المؤقتـة في 
مجـال الزراعـة والعقار. وأمـام هذا الوضـع، يراهن 
جزء من أفراد الجالية المغربية في اسـبانيا وإيطاليا 
علـى الأعمال الحـرة لكسـب العيش وتفـادي الطرد 

والترحيل.

 ففي حالة اسبانيا يتوفر المغاربة على أكثر من ألف 
محـل خدمـات هاتف (تيلـي بوتيك)، وأكثـر من ألف 
مطعم، ومقهى وأكثر من ألف متجر متخصص في بيع 
الصناعة التقليديـة المغربية، بل حتى المواد الغذائية 
التي تبـاع بكثرة في محلات بيع اللحوم الإسـلامية.  
ويوجد آلاف المغاربة الذيـن يقومون بالبيع المتجول 

وسط الأسواق الشعبية ووسط الأحياء.
وسـاهم كل هـذا فـي نـوع مـن الاسـتقلال المـادي 
لعشـرات الآلاف مـن المغاربـة، بل حتـى أن الصناعة 
التقليديـة المغربيـة وجـدت فـي متاجـر المهاجريـن 
المقيمـين فـي اسـبانيا ودول أخـرى متنفسـا للركود 

الذي تعاني منه نسبيا.
وتيـرة  ارتفعـت  الأخيرتـين،  السـنتين  وخـلال 
استيراد المهاجرين المغاربة لمختلف المتوجات المغربية 
نحـو السـوق الاسـبانية من نسـيج وأحذيـة ومواد 
غذائية، حيـث أصبحت المنتوجـات المغربية متوفرة 
في السوق الاسبانية بما فيها المفروشات.  ولا يتعلق 
الأمر بعمليات تصدير كلاسيكية من طرف شركات بل 

من طرف أفراد أساسا..
ويقـول عبـد الرحمـن العمراني وهو تاجـر متنقل 
لـ«القـدس العربـي»: «أفضل التجـارة لأنها تعطيني 
اسـتقلالية كما أن التجارة تجنبني الطرد لأنها مورد 

مستقر للعيش وربح المال».
وتفيـد إحصائيـات غير رسـمية أن ما بـين ثمانين 
ومئة سـيارة وعربة محملـة بمنتوجات مغربية تعبر 
يوميـا مينـاء الجزيـرة الخضـراء الاسـباني قادمـة 
مـن ميناء طنجة وميناء سـبتة المحتلة، وكل سـيارة 

محملة بما لا يقل عن أربعة آلاف يورو.  
وما يحصل في اسـبانيا يحصل في إيطاليا وباقي 

الـدول الأوروبيـة، وإن كانت عملية الاسـتيراد نحو 
اسـبانيا أكثـر كثافـة بحكم القـرب الجغرافـي، إذ أن 
عملية السـفر من العاصمة مدريد نحـو المغرب ذهابا 
وايابـا تسـتغرق 24 سـاعة ويمكن أن تتم فـي اليوم 

نفسه في حالة الأندلس نحو المغرب. 
يبقى المهاجرون المغاربة أنفسـهم الأكثر اسـتهلاكا 
لهـذه المـواد المسـتوردة ثـم الاسـبان فـي الدرجـة 

الثانية.
وهكذا، فالأزمـة الاقتصادية في أوروبا بدأت تدفع 
بالمهاجرين المغاربة إلى الرهـان على الأعمال الحرة. 
فعملية الاسـتيراد التي يقوم بهـا المهاجرون المغاربة 
نحـو اسـبانيا بالخصـوص تبقـى عشـوائية وغيـر 
منظمـة وأقـرب إلـى التهريـب، إذ لا تحتسـب ضمـن 
صـادرات المغـرب رغم أن رقـم المعاملات قـد يتجاوز 
200 مليون يورو سـنويا، وثانيا أن عملية الاستيراد 
غير معقلنة.  وعليه، فتمويلها من البنوك لتصبح أكثر 
احترافيـة وذات اسـتراتيجية اقتصادية مهمة وعدم 
عرقلـة الجمـارك المغربية للتجـار الصغار فـي ميناء 
طنجـة والناضـور والحدود فـي باب سـبتة المحتلة، 
سـيعني إنقاذ جـزء مـن الجاليـة المغربية من شـبح 
البطالـة الذي تعاني منه بسـبب الأزمـة الاقتصادية 
التـي تمر بها أوروبـا وكذلك تفاديهـا لعمليات الطرد 
من بعض الدول مثل اسـبانيا. وتتوفر معظم الأبناك 
المغربيـة علـى فـروع لها فـي الـدول الأوروبيـة ومن 
ضمنها اسـبانيا، لكن عندما سـألت «القدس العربي» 
بعـض هذه الفـروع عن مدى الاهتمام بهـذه التجارة 
كان الجواب أن الاهتمام الآن منصب على التحويلات 
الماليـة للمهاجرين فـي حين أن الوعي بهـذه التجارة 

غير موجود حتى الآن.

الازمة الاقتصادية تدفع المهاجرين المغاربة إلى الرهان
على الاعمال الحرة واستيراد مواد مغربية للاسواق الاوروبية

باريس ـ «القدس العربي» 
من فوزي سعد الله:

الاتحـاد  داخليـة  وزراء  خـرج 
الـذي  اجتماعهـم  مـن  الأوروبـي 
عقـدوه الاثنـين فـي مدينـة «كان» 
بجنـوب فرنسـا، بموافقتهـم علـى 
«المعاهدة الأوروبيـة حول الهجرة 
عليهـم  عرضهـا  التـي  واللجـوء» 
الهجـرة  وزيـر  أورتوفـو  بريـس 

والاندماج الفرنسي. 
هـذه  إلـى  التوصـل  يكـن  لـم 
الصيغـة الموحـدة أمـرا سـهلا، بل 
نضجـت بعد أخـذ ورد ومفاوضات 
مـع البلـدان الأعضـاء فـي الاتحاد 
الأوروبـي لم تخـل مـن التعقيدات 
مثلما وقع مع إسـبانيا التي رفضت 
العديد من الإجراءات والقيود التي 
ضمنتها فرنسا نص الاستراتيجية 
بخصـوص  الموحـدة  الأوروبيـة 

الهجرة.
أهـم محـاور المعاهـدة تتمثل في 
تشـديد المراقبـة على الحـدود لمنع 
تسـلل المهاجريـن غيـر الشـرعيين 
فـي  أوروبـا  ترغـب  لا  والذيـن 
استضافتهم، إشراك الدول الأصلية 
للمهاجرين في تنفيذ الاستراتيجية 
الأوروبيـة حـول الهجـرة، ضمـان 
إلـى  السـريين  المهاجريـن  عـودة 
أسـلوب  عـن  التخلـي  بلدانهـم، 
لأوضـاع  الجماهيريـة  التسـوية 
المقيمـين بطـرق غيـر شـرعية فـي 
تـراب الاتحاد الأوروبـي على غرار 
ما قامت به إسبانيا في 2005 عندما 
منحـت وثائـق الإقامـة القانونيـة 
لــ700 ألـف مهاجر سـري، وهو ما 
أغضـب حينهـا الحكومـة اليمينية 
الفرنسـية. كما تنص المعاهدة التي 
انبثقـت عـن اجتماع مدينـة «كان» 
الاثنـين علـى التشـدد فـي التعامل 
مـع الذيـن «يسـتغلون المهاجريـن 
التجـار  اي  الشـرعيين»،  غيـر 
وأصحاب المؤسسـات الاقتصادية.  
الاسـتعداد  الوثيقـة  تتضمـن  كمـا 
للعمل بتأشـيرات سـفر بْيُومِيتْرِيَة 
فـي سـفارات وقنصليـات الاتحـاد 
الأوروبـي فـي الخـارج ابتـداء من 

كانون الثاني/يناير 2012.

اليمين الفرنسـي يهلـل ويرى أن 
بريس أورتوفو حقق إنجازا كبيرا، 
وهـو ذاتـه، أي الوزيـر الـذي يُعد 
صاحب المبـادرة وواضع تصورها، 
قال إنـه «يـوم تاريخـي، لأن بهذه 
المعاهدة لا شـيء سيبقى مثلما كان 
عليه في السابق، وأوربا لن تصبح 

لا قلعة ولا معْبرا».  
علـى  مثنيـا  الوزيـر  واضـاف 
«إنجـازه» بأنـه «تتويج لسياسـة 
وعادلـة»  متوازنـة  منسـجمة، 
أنجبـت هذه المعاهـدة التي وصفها 
بــ  اليونانـي  الداخليـة  وزيـر 

«الضرورية». 
اليمينيـة  يوميـة «لـو فيغـارو» 
رحبت بـ «الضـوء الأخضر للخطة 
الفرنسـية» من طرف الـدول الـ27 
فـي الاتحـاد الأوروبـي، وشـددت 
على أن «عهد التسوية الجماهيرية 
لأوضاع المهاجريـن غير القانونيين 

ى» في أوروبا.  قد ولَّ
وأوضحت أنها المرة الأولى التي 
تلتـزم فيهـا الـدول الأعضـاء فـي 
الاتحـاد جماعيا بمكافحـة الهجرة 
عاطفيـة  اعتبـارات  دون  السـرية 
أو أخلاقيـة، مع تيسـير اسـتيعاب 

وإدماج المهاجرين بطرق شرعية. 
المعاهـدة  فوصـف  اليسـار  أمـا 
التي وافـق عليهـا وزراء الداخلية 
الأوروبيـون ريثمـا تتـم المصادقـة 
عليها في الخريف المقبل فشلاً ليس 
لوزيـر الهجرة الأوروبي فحسـب، 
وإنما لحكومتـه اليمينية التي ترى 
فيها شرائح عريضة من الفرنسيين، 
إضافة إلى مختلـف فئات الأجانب 
المهاجريـن، حكومة معاديـة لكل ما 
يمت للهجـرة بصلة، بـل يوجد من 

يتهمها بحد ما من العنصرية.
المعاهـدة  أن  يـرى  اليسـار 
بالهجـرة  الخاصـة  الأوروبيـة 
واللجوء التـي وافق عليهـا وزراء 
قبـل  الأوروبـي  الاتحـاد  داخليـة 
يومـين مختلفة كثيرا عن المشـروع 
الأولي الـذي قضى بريس أورتوفو 
اشـهرا فـي تسـويقه أوروبيا دون 
أن ينجـح في ذلـك. وقالت صحيفة 
أن  اليسـارية  «ليبيراسـيون» 
الصيغـة الموافَـق عليهـا للمعاهدة 
لا تنـص على التخلـي الصريح عن 
التسـوية الجماعيـة والجماهيرية 
لأوضاع المهاجريـن غير القانونيين 
لأنهـا تقضـي بـأن تتـم «التسـوية 

حالة بحالة، وليس بشكل عام، في 
إطار التشريعات القُطْرية ولغايات 

إنسانية». 
واضافـت الصحيفـة الفرنسـية 
فـي  رأوا  إسـبانا  دبلوماسـيين  ان 
اجتمـاع «كان» موقفـا يتماشـى مع 
«التسـوية الشـاملة» التـي قامـت 
بها حكومـة مدريد الاشـتراكية في 
2005، مـا يعطي الانطباع أن النص 
منـاورة  هامـش  ويتـرك  مطاطـي 
كبيرا للـدول القطرية إلى درجة أن 
تطبيقه قـد لا يؤدي بالضرورة إلى 
تحقيق غايـات السياسـة اليمينية 
الفرنسية الخاصة بالهجرة. وبهذا 
المنطـق، فـإن السياسـة المشـتركة 
مـا زالـت بعيـدة المنـال. ومـن بين 
حجج اليسـار الفرنسـي على فشل 
بريس أورتوفو في تحقيق غاياته، 
كون المعاهـدة الأوروبيـة الخاصة 
تعلـم  شـرط  تتبنـى  لا  بالهجـرة 
المهاجر لغـة البلد المضيف كي تحق 
لسياسـة  وجـود  ولا  اسـتضافته، 
النـص  فـي  الانتقائيـة»  «الهجـرة 
الذي اتفق عليه في «كان» علما أنه 
ما زال قابـلا للتعديل قبل المصادقة 

النهائية عليه في الخريف المقبل.

وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي يحكمون
تحصين أسوار القارة  من «كان»

■ باريس ـ رويترز: قالت لجنة من الخبراء استعانت 
بهم الحكومة الفرنسـية لدراسـة مقترح لخطة الرئيس 
نيكولا ساركوزي بشأن نظام تحديد حصص المهاجرين 

القادمين إلى البلاد إن الخطة لن تنجح.
وتحتل فكرة سـاركوزي بتحديـد حصص المهاجرين 
اسـتنادا إلـى التخصـص والاصـل الجغرافـي موقعـا 
مركزيـا مـن خطـة اصلاحات سـاركوزي. ومـن المتوقع 
تقديم مشـروع قانـون جديد يتضمن نظـام حصص من 

المهاجرين في الاشهر المقبلة.
ولكـن فـي تقرير مـن 130 صفحة أعدتـه لجنة من 13 
عضوا تضم محامين دسـتوريين ومشـرعين وخبراء في 
الاحصاء السـكاني والاقتصاد وتم تسريبه لصحيفتين 
فرنسـيتين كبيرتين نشـرتا أجزاء منـه الاثنين أصدرت 

اللجنة تقييما سلبيا للخطة.
ونقلـت صحيفـة «لوفيغـارو» الفرنسـية عـن تقرير 
يمكـن  لـن  المهاجريـن  حصـص  «سياسـة  أن  الخبـراء 
اسـتخدامها على ارض الواقع من قبـل الخبراء كما انها 

لن تسهم في مكافحة الهجرة غير المشروعة».

وقالـت اللجنة إن فرنسـا لا يمكنهـا تطبيق تغييرات 
جذريـة على سياسـات الهجـرة وحدها حيـث ان عليها 
العمـل فـي إطـار سياسـات الاتحـاد الاوروبـي حيـث 
اكتشف سـاركوزي بالفعل انه لا يستطيع تطبيق آرائه 

المتشددة.
وتتعرض فكرة نسب المهاجرين للكثير من الجدل في 
فرنسـا. وقالت اللجنة إن «مثل هذه المسـألة الحساسة 

ستحدث انقساما شديدا وغير ضروري في فرنسا».
ولكن نظـام الحصص لا يشـكل جزءا مـن مقترحات 
للاتحـاد الاوروبي لمكافحة الهجرة غير المشـروعة التي 
من المقرر أن يقدمها وزير الهجرة بريس أورتفو لنظرائه 

بالاتحاد الاوروبي في كان اليوم.
وتركـز تلـك المقترحات علـى الحصول علـى تعهدات 
بترحيـل المزيـد مـن المهاجريـن بصـورة غير مشـروعة 
والوصـول لسياسـة اوروبية مشـتركة بشـأن اللجوء 

بحلول عام 2010.
الدوريـة  الرئاسـة  تسـلمت  التـي  فرنسـا  وترغـب 
للاتحاد الاوروبي في الاسـبوع الماضي في أن تقر الدول 

الاعضاء المقترحات بحلول شـهر تشرين الأول/ اكتوبر 
المقبـل ولكن سـيتعين على فرنسـا تعديلهـا أولا بعد أن 
واجهـت ردود فعـل عنيفـة. وبالرغـم مـن ان قـرارات 
اللجنة ليست ملزمة الا انه سيكون من الصعب سياسيا 
على اورتفو الذي أشـرف على إصدار التقرير في كانون 
الثاني/ يناير الماضي تجاهـل النتائج تماما حينما يقدم 
للحكومة مشـروع قانون الهجرة. وتعرض سـاركوزي 
الذي تولى رئاسـة فرنسا في ايار/مايو 2007 لانتقادات 
من جماعات حقوقية بشـأن قانـون جديد يقترح اجراء 
اختبـارات حمض نووي طوعية علـى المهاجرين للتأكد 

من الروابط العائلية للمهاجرين.
وقال اورتفو إن عدد المهاجرين بصورة غير مشروعة 
والذيـن تم ترحيلهـم من فرنسـا بلـغ 14660 مهاجرا في 
الأشهر الخمسـة الأولى من العام بزيادة 80 في المئة عن 
نفـس الفترة في العام 2007. وهـو ما اغضب الجماعات 
عـدد  إن  تقـول  التـي  بالمهاجريـن  المعنيـة  الحقوقيـة 
المهاجريـن المرحلـين الذي يسـعى سـاركوزي للوصول 

إليه - وهو 26 ألف مهاجر- تعسفي.

لجنة اوروبية تشكك في خطة ساركوزي حول المهاجرين

واحدة من قوافل المهاجرين التي باتت تؤرق اوروبا

محل مغربي لبيع اللحوم والاغذية الحلال. وقد تحولت محلات بيع اللحم الى أمكنة لبيع مختلف المواد المستوردة من المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:

أفــــــادت مصــادر مالية مغربية 
ان واردات المغــرب مــن المنتجــات 
الاشــهر  خــــــلال  الغـــــذائيــة 
ارتفاعا  عــــــرفت  الماضية  الخمس 
قياســا مع نفــس الفترة مــن العام 

الماضي.
وقال تقريــر لمكتــب الصرف أن 

هذه الــواردات بلغــت حوالي 2.14 
مليار درهم، مســجلة بذلك ارتفاعا 
بقيمــة 5.50 فــي المئــة مقارنــة مع 

الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وعزا المكتب، الذي نشــر مؤخرا 
للمبــادلات  الســنوية  المؤشــرات 
إلــى  الارتفــاع  هــذا  الخارجيــة، 
اســتيراد القمــح (زائــد 9.3 ملايير 
درهم) والذرة (زائــد 5.549 مليون 

مليون  (زائــد294  والزبــدة  درهم) 
درهم).

المنتجــات  حصــة  واســتقرت 
الغذائيــة ضمن مجمــوع الواردات 
المغربيــة في حــدود3.11  في المائة 
مقابــل 6.9 فــي المئة خــلال الفترة 

ذاتها من السنة المنصرمة.
الموجــودات  صافــي  وســجل 
الخارجية لبنك المغــرب ارتفاعا مع 

متم شهر ايار/مايو الماضي بمعدل 
1.193 مليــار درهــم، مقابــل 4.187 
مليــار درهم نهاية الســنة الماضية، 

أي بارتفاع بلغ3 في المئة.
وبالمقارنة مع مستواه شهر ايار/

مايو2007 ، أي ما قيمته 2.17 مليار 
درهــم عــرف صافــي الموجــودات 
الخارجيــة لمؤسســة لبنــك المغرب 

ارتفاعا بنسبة 8.11 في المئة.

ارتفاع قياسي في صادرات المغرب من المواد الغذائية
■ رومـا ـ يـو بـي اي: وصـل 290 
مهاجـرا غيـر شـرعيا امـس الثلاثـاء 
الى جزيرة لامبيـدوزا الجنوبية قبالة 

ساحل جزيرة صقلية. 
الايطاليـة  «آكـي»  وكالـة  وذكـرت 
للأنباء أن سـفينة بطول 15 مترا رست 
امـس فـي جزيـرة لامبيـدوزا، وعلـى 
متنها 290 شـخصا من بينهـم 29 امرأة 

وطفل مولـود حديثـا، تم نقلهم جميعا 
إلى مركز استقبال مؤقت في الجزيرة.

مـن  عـدة  آلاف  سـنويا  ويصـل 
المهاجرين غير الشـرعيين مـن افريقيا 
الصغيـرة  لامبيـدوزا  جزيـرة  إلـى 

والأقرب الى افريقيا من أوروبا.
وتقـع هـذه الجزيـرة بـين صقليـة 
مفضـلا  ملجـأ  جعلهـا  ممـا  وتونـس، 

لمهربي المهاجرين غير الشرعيين.
وتملك إيطاليا الساحل الأطول على 
البحر المتوسـط بطـول 4500 كيلومتر 
، مـا يجعلهـا نقطـة الوصـول الأفضل 
للمهاجريـن الذين يبحثـون عن حياة 

أفضل في أوروبا.
ويعبـر سـنويا عشـرات الآلاف من 
المهاجريـن غيـر الشـرعيين من شـمال 

أفريقيـا إلـى جنـوب أوروبـا على متن 
قوارب المهربين الذي يتقاضون الآلاف 

من الدولارات مقابل ذلك.
ويمـوت المئـات سـنويا خـلال هذه 
الرحلة المحفوفة بالمخاطر، لا سـيما أنه 
غالبا ما يتم الإبحار بسفن قديمة جدا، 
فيغـرق الكثيرون منهـم أو يقضون من 

الجوع والعطش.

مئات المهاجرين غير الشرعيين يصلون الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية
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معارك وردود
ونبـدأ تقريرنا اليـوم بالمعارك والردود المتنوعـة التي لا يربط معظمهـا رابط ، فعلى 
سبيل المثال قال صديقنا والقيادي في حركة الكرامة ـ تحت التأسيس ـ أمين اسكندر، في 

عموده بجريدة «الكرامة» ـ عيني رأت ـ عن هكذا نظام حكم:
«وحتى نتعرف على حكم اللصوص ننظر إلى حالنا في مصر بعد أن حكمتها عصابات 
مافياويـة متصاهرة مع بعضها البعض ومن يريد أن يعلـم فليقرأ نعي والدة وزير النقل 
حيث يتعرف على شـبكة رجال الأعمال والوزراء والمسـؤولين ويتيقـن بالمصاهرة التي 

تمت بين رجال السلطة ورجال الثروة.
والحال في مصر اسـتبداد مسـتمر منذ ما يقرب من خمس وثلاثين سـنة منها حوالي 
28 سـنة طـوارىء ويضـاف إلى ذلك سلسـلة مـن القوانين المقيـدة للحريـات بالإضافة 
إلـى المحاكم الاسـتثنائية والمحاكم العسـكرية وما يقرب من مائة ألـف معتقل مرورا على 
السـجون المصرية في تلك الفتـرة وكذلك التعذيب والموت فـي الزنزانة أو تحت عجلات 

سيارة الشركة أو بالقذف من بلكونة المتهم أو الشنق داخل الزنزانة، إلخ.
ولا داعـي أن نتحدث عـن الانتخابات وتزويرها ولا عن تداول السـلطة ولا حتى عن 

التوريث فكل شيء معروف ومعاش من قبل حكم اللصوص».
وإلى نوعية أخرى من اللصوص، بعد حادث عزبة الكلاف ومقتل ثلاثة عشـر، واهتم 
بها يوم الاثنين، زميلنا وصديقنا محمد سيد سعيد رئيس تحرير «البديل»، فقال مهاجما 

الشرطة:
«وزارة الداخليـة لابد أن تشـرح لنا لماذا لم تتدخل لمنع المجـزرة التي وقعت في عزبة 
كلاف منـذ يومـين وهـي أيضـا مسـؤولة عن أن تشـرح لنا لمـاذا لـم تتدخل لمنـع كوارث 
سياسـية قومية مثل كارثـة دير أبو فانا قبل أسـابيع قليلة، فوفقا لشـهود العيان وقفت 
قـوات البوليـس علـى الحياد ولم تتدخل سـاعات طويلـة حتى أنجز القتلـة مهمتهم في 

الحالتين وفي حالات كثيرة سابقة.
فلـدى الداخلية جيش من قوات الأمن المركزي لا تكاد أي دولة أخرى تملكه، وينتشـر 
هـذا الجيش فـي كل أنحـاء البلاد، أما العـذر فهو أن تدريـب هذه القـوات يكفي لإرهاب 
المثقفـين والعمال ولكنه لا يمكنها من التصدي لأعمال هجوم ثقيل ومنظم من النوع الذي 
تم في كلاف وأبو فانا والأرجح أن هذا التفسـير سـليم وشـهادتي أن مسـتوى التدريب 
الضروري لإيقاع هزيمة مؤكدة بأمثالي من المثقفين والمعارضين ليس عاليا أبدا، يكفي أن 

ينفخ الجنود من موقع بعيد حتى يسقط مغشيا عليهم في أحسن الأحوال».
أيضا، اهتم زميله وصديقنا وأحد نائبي رئيس التحرير مدحت الزاهد بقوله:

«تسـلط هذه الأضواء على بعض أحوال مصـر وبعض أحوال الحكومة والحكم الذي 
يشـيد السـيد جمال مبارك بمـا حققه من إصـلاح وقانا الله شـر كوارثـه، إقطاعي قديم 
حاول طرد المزارعين المسـتأجرين للأرض وفشل فباع الأرض بمن عليها لشقي شرير هو 
بربـري الرفاعي الذي فرض سـيطرته على أهالي العزبة، ونجح فـي طردهم من الأرض 
وبنى لنفسـه قلعـة محصنة داخل العزبـة وأقام حولها سـورا حجريا وأنشـأ لها بوابة 
واحـدة بعـرض أربعة أمتار بحيث لا يدخل أحـد أو يخرج إلا بإذنـه، ولأنه أصبح المالك 
الوحيـد لأرض القريـة لم يكن من الممكن أن يمر خط مياه لبيـوت الفلاحين إلا عبر أرضه 
فرفض، فبعد طرد الفلاحين من الأرض يتوجب طردهم من البيوت ايضا، بمساعدة قلعة 
محصنة وتشـكيل عصابي مسـلح ودولة غائبة ومتواطئة بشـرطتها ومجالسها المحلية 
ونواب برلمانها، فالنزاع قديم، ولا أحد يتحرك ومشـاهد الظلم والجبروت تتواصل حتى 

وقعت المجزرة.
باختصـار تم إقامـة دولة داخل الدولة في عزبة! وهذه عينـة لدول ودويلات صغيرة 
داخـل عزب أو مسـتوطنات سياسـية واقتصاديـة في مصر يرفـع اصحابها شـعار «أنا 

الدولة».
إنهـا عـزب أو مسـتوطنات تجسـد زواج السـلطة والثروة مسـتوطنات تسـتند إلى 
القلاع المحصنة والتشـكيلات العصابية والحماية القانونية والدعم الأمني، والفارق أن 

البربري لجأ لزراعة مباشرة بينما يلجأ غيره لذراع الدولة».
ونفس المشـكلة تناولها زميلنا جمال العاصي رئيس تحرير جريدة «الطريق» بقوله:
«لا أدري لمـاذا لا يتم إقالـة مدير أمن القليوبية فورا وتحويله إلـى التحقيق بعد الحادث 
المـروع في قرية ميـت العطار بالقليوبية، ومتـى تتم محاكمة مدير أمـن؟ ألا يكفي أن يتم 
حرق 15 منزلا بمن فيهم من أطفال نسـاء وشـيوخ وماشـية، ألا يكفي 12 قتيلا في معركة 
معروفـة مسـبقا لرجال الأمن، أو هم صناع ذلك السـفاح المدعو «بربـري»، فقبل الواقعة 
بعشـرة أيام أطلق بسـلاحه الناري وأصاب رجلا يدعى عبدالمعطي دون أسباب منطقية 
سـوى منظرة لتجربة سلاحه ومعه ابن اخته وشقيق زوجته أو ربما كان يربي داخلهم 
الوحشـية والدمويـة ولأن بربري صناعة أمنية خالصة فقـد تجاهلوا الحادثة والواقعة 
واعتبروها كأنا شـيئا لم يكن، ولأن هذا البربـري يعتمد عليه الأمن في العمليات القذرة 
سواء في الانتخابات أو الانتقام من أصحاب الرأي فعاش و»دلدل» رجليه لأنه يعلم أنه 
في حجر الأمن، فمن سيعاقبه، ولأن الأيام دول كما يقولون، فعائلة رفاعي التي يتزعمها 
بربري كانت بالأمس القريب قريبة الصلة بعائلة كلاف، بل كانت عائلة كلاف هي المحمية 
والحصانة لعائلة رفاعي وقت هجوم بربري المستمر ضد عائلة طعيمة وبعد أن استطاع 
هذا المتوحش إسـكات عائلة طعيمة دارت الأيام وبدأ ينقلب على أصدقاء الأمس، ويبدو 
أننا سـنعيش فـي ظل دولة البلطجية والفتـوات والقاتل المأجور في ظـل غياب القانون 
وضعـف السـلطة وحالـة التوهـان التي يعيشـها الأمـن، طبعـا فالأمن المصـري لا يهمه 
حيـاة طفل رضيع تم حرقه أو شـيخ مسـن تم قتلـه برصاص أعمـى لأن وجهته الأصيلة 
والحقيقية هي كراسـي السلطة والسـلطان، هي التي تأخذ وقته وجهده، بالأمس صنع 
رجـال الأمـن عزت حنفي فـي الصعيد ولـم يتعظـوا أو يتعلموا والآن صنعـوا «بربري» 
وتركوه يمرح ويلعب بالسـلاح في وجه الجميع ولكن من يعوض أهالي المنكوبين الذين 
راحت أرواحهم سـدى، ومن يضمد جراح المصابين دون جرم ارتكبوه، ومن يعيد تشييد 

البيوت المحترقة ومن يعالج الألم النفسـي الذي عشـش في قلوب الأطفال والنسـاء من 
رعب الرصاص الأعمى الخسيس ـ ألا يستحق كل ذلك محاكمة مدير الأمن».

معركة عز
وإلـى معركـة أحمد عز، ورغـم بوادر الانصـراف عنها إلى حـد ما، فلا يـزال الاهتمام 
بها بارزا، وعلى سـبيل المثال قدمت زميلتنا منال لاشـين في «الفجر» تحليلا عن امكانية 
الوصـول إلـى لحظة يفكر فيهـا عز في حكم مصـر بدلا من جمـال مبـارك، وكان تحليلها 

كالآتي:
«ماذا لو اختفى أحمد عز من الحزب؟ ماذا لو شعر بالملك؟ لو يأس من حصد الاعجاب 
الجماهيـري الـذي يسـعى إليـه عبر ورشـة حواراتـه الجريئة؟ مـاذا لو اسـتحال على 
عـز الجمع بـين امبراطوريـة الحديد وقمة الحـزب الوطنـي فاختار الرجـل امبراطورية 
الحديـد وفضلها على مـا عداها من ممالك سياسـية أو عروش برلمانيـة؟ باختصار رحل 
عز عن الحزب وترك وراءه فراغا هائلا لا يمكن تصوره من الوهلة الأولى، فعز المسـؤول 
الوحيـد عـن توجيـه أو حتى التشـاور مع القواعـد الحزبيـة البالغة نحـو 6500 وحدة 
قاعدية فـي الـ28 محافظة، هو الذي أجرى الانتخابـات الداخلية إخراجا وتأليفا ولعب 
دور البطولة فيها بتعبير السـينما هو الذي يتابع أنشـطتها ويحل مشاكلها، وفي سبيل 
تحقيق التواصل مع هذه القيادات استعان الرجل الحديدي بـ60000 خط محمول ليصل 
فـي أي لحظـة وفي أي بقعة على أرض مصر للحزب الوطنـي، وكانت تجربة المحمول في 
الأيـدي الحزبيـة قد بدأت في الانتخابات الرئاسـية بنحو 6000 محمـول للحملة. وربط 
عز هذه القيادات الشابة به بسياج حريري من الاهتمام والرعاية، فتحت عباءة تطوير 
أداء أعضاء الحزب وقياداته الوسيطة نظم عز عشرات من الورش التدريبية والتثقيفية 
لهم ولا يبخل الرجل بالإنفاق السـخي على هذه الدورات، فأقامها في فندق خمس نجوم 
«فنـدق موفنبيـك مدينـة الإعلام بــ6 أكتوبـر» ودعا لها أسـاتذة متخصصـين في معظم 
المجـالات السياسـية والاقتصاديـة وكان المتدربون خليطـا من أعضاء مجلس الشـعب 
وقيـادات المجلس المحلي ومختلف مسـتويات الحزب، ولم يترك عز ثغـرة لفك الارتباط 
بينه وبين الأعضاء فاسـتعان بشـبكة الانترنت لربط المقر الرئيسـي «مقر الأمانة العامة 
بميدان التحرير» بكل مقرات الحزب ليتابع أولا بأول كل ما يحدث في الشارع السياسي 
وليس الحزب فقط وقام أمين العضوية ماجد الشربيني «المحسوب على الحرس القديم» 
بمحاولة فاشلة للتعرف على الشبكة ونقل تبعيتها له بوصفه أمين العضوية إلا أنه فشل 
واضطر الى عمل شـبكة موازيـة على الانترنت في تكثيف اليكتروني للخلاف المسـكوت 
عنه في الحزب الوطني، هذا التشـعب في المهام يطرح سـؤالا مهماً عند خطورة التسليم 
بهـذه القـوة أو بالأحرى الاستسـلام لها على مسـتقبل جمال مبارك، نفسـه، لأن الرجل 
الثانـي فـي النخبة الجديدة لديـه عناصر قـوى لا يتمتع بها أي من قيـادات الحزب بمن 
فـي ذلـك جمال مبارك الذي يتـرك الآن كل مهام الاتصال بقواعد الحـزب لعز وحده، فعز 
المتفرغ للحزب ليلا ونهارا يوفر على قيادات الحزب الكثير من الجهد ويملك مصباح علاء 
الديـن لتحقيق أحلام وأهداف مجموعة جمال مبارك، ولكن ماذا لو فكر عز في المسـتقبل 
أن يطلـب من عفريت المصباح أن يحقـق له أحلامه هو وليس أحلام جمال أو غيره؟ ماذا 
لو شـعر بحقه في الطموح المشروع لأي سياسـي في الاحتكام لجماهير 
الحـزب في أمر ما؟ هل فكر جمال مبارك في اجابة هذه الأسـئلة الخطرة 
على مسـتقبله السياسـي؟ يا ريت يفكر في إجابة عنها ولا أخفي انني لا 
أخشـى على أحلام جمال مبارك بل أخشـى على مصـر من تضخم أحلام 

أحمد عز».
وفـي حقيقة الأمر، فأنـا، أود أن ألفـت الانتباه الى ظاهـرة، اعتبرها 
سـاذجة، لجـأ ويلجـأ اليهـا خصوم أحمـد عز، مـن مدة، وهـي تخويف 
الرئيس مبارك وجمال من أن عز يخطط لحكم مصر بدلا من عز، اعتقادا 
منهم بأن الرئيس سوف يتأثر بهذا الكلام أو يصدقه، فيبعد عز، أو ينهي 
نفوذه، أو يدفع الشـك ليتسرب لعقل جمال مبارك نحوه، والحقيقة، أن 
النظام قادر على إنهاء وضع عز الاقتصادي نفسـه بإشارة، أما سيطرة 
عـز على الحـزب وتحريك قواعـده، فهـذا كلام تعجبت أن تثيـره منال، 
لأنـي أعـرف عمـق معرفتهـا بحقائق الأمـور واتسـاع مصادرهـا، بل لا 
يحتـاج الأمـر الى مصادر أو معلومات، لأن الجميع يعلمون انه لا شـيء 
اسـمه حزب وطني أو قواعـد أو قيادات، هناك نظام حكـم يؤيده أناس 
ويسـتفيدون منـه، والنظام يعلم ذلك عنهم وهـم لا ينكرون ذلك، ولهذا 
يسـتحيل ان يتحركـوا لعز أو غيره ضـد النظام، والـذي يتحكم في أي 
تحرك، هو الأمن، وابسـط دليل أن الأمن نفسـه هو الـذي يعترض على 
أن ينظـم الحـزب الحاكـم أي مظاهرة في الشـوارع ردا علـى تظاهرات 
المعارضـة والمظاهرة الوحيدة التي قام بهـا الحزب كانت عام 2003 عند 
الغـزو الأمريكـي، البريطانـي للعـراق واسـتنكارا له، ونظمهـا في حي 
مدينـة نصر برئاسـة الأمين العام صفوت الشـريف، وجـاءت بعد عدة 
أيـام مـن الغزو، أيـدت فيها الدولـة ووسـائل إعلامها الرسـمية خاصة 
التليفزيـون و»الأهـرام»، الغـزو ممـا أثـار ردود أفعـال عنيفـة، وإدانة 
واسـعة جدا، واسـتياء أجهـزة أمنيـة فتراجـع النظام وبدأت وسـائل 
إعلامـه وحزبه يهاجمان الغزو، باسـتثناء جريدة «الأخبار» الحكومية 
عندمـا كان يرأس تحريرها زميلنا وصديقنا جـلال دويدار، فقد اتخذت 
من اللحظة الأولى موقفا هجوميا ضد الغزو وعلينا أن لا ننسـى هنا، ان 
«الأهرام» نشـرت في نفس يوم الغزو حديثا مع نائب الرئيس الأمريكي 
ديك تشـيني أجراه معه زميلنا وصديقنا إبراهيـم نافع رئيس التحرير 
وقتهـا، وطبعا لا يمكـن أن يحدث ذلـك إلا بتعليمات، المهم، أنه لا شـيء 
اسـمه حـزب، وقواعد وقيـادات، وأحمد عـز وغيره يعرفـون حدودهم 

تمامـا، لهم مصالـح يريدون تحقيقهـا، ويعلمون أن النظـام قادر علـى تحطيمها لهم في 
الخطة.

ولهذا فالقول بأن عز يتطلع للرئاسـة أو لغيرها سـذاجة سياسـية، بل أنا موقن بأنه 
يتمنى بينه وبين نفسه أن يهرب الآن من مناصبه السياسية والحزبية، على طريقة، وأنا 

مالي يا عم».
ويبدو أن هذا ما دفع زميلنا وصديقنا بـ»العربي» محمد حماد لأن يقول عنه:

«أعتـرف لكـم بأنني شـعرت بأن عـز صادق يـوم أخرج للـكلام غصبا عنـه، صدقته 
وهـو يقول انـه مجـرد أداة تنفيذيـة وكان عليه وعلى الذيـن دفعوه للظهـور في العلن 
أن يسـألوا أنفسـهم مـاذا يعنـي أن أحمـد عـز مجـرد أداة، يعني ببسـاطة أن هنـاك يدا 
عليـا تحـرك العرائـس فـي مسـرح الأدوات التنفيذيـة، عـن نفسـي أصـدق أن أحمـد 
عـز مجـرد تلميـذ فـي مدرسـة لهـا أسـاتذة ولهـا مديـرون ولهـا فصـول وفيهـا تلاميذ 
غيـره، ولهـا قبـل ذلك وبعـده ناظـر، يدير عمليـة احتـكار مصر لأطـول فتـرة ممكنة».

معارك الإسلاميين
وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم، وتحقيـق في مجلـة «الأهـرام العربـي» أعـده زميلنا 
محمـد عبدالخالـق، عـن منـع مجمـع البحـوث الإسـلامية كتـاب ـ المـرأة المسـلمة بـين 
تحريـر القرآن وتقييـد الفقهاء ـ مـن تأليف جمال البنـا، ومما قاله جمال فـي التحقيق:
«هـذا الكتـاب صدر في مصر عـام 2004 وصدرت طبعتان منه من ثلاثة آلاف نسـخة لكل 
منه ولم يصادر من قبل، وقد اتفقت مع احدى دور النشر وشركة كويتية لتسويق كتابي 
في الكويت بواسـطة شـركة شـحن دوليـة، ولأن القانون المصـري يلزم من ينشـر كتبا 
إسلامية إذا أراد تصديرها خارج مصر فقد تقدمت شركة الشحن بنسخة الكتاب بحسب 
القانون المصري الى مجمع البحوث الإسـلامية للحصول علـى موافقته لتصدير الكتاب 
فصدرت التوصية عليه بمنع تصديره ومصادرته من المكتبات المصرية، وتم عرضه على 
لجنة تسـمى لجنـة الرقابة علـى المطبوعات والنشـر بمجمع البحوث الإسـلامية والتي 
قررت بدورها مصادرة الكتاب وقد فحصه المجمع وقد رأى عدم التصريح للكتاب بالطبع 
والنشـر حفاظـا على العقيـدة الإسـلامية الصحيحة، ومادام سـيادتهم قالـوا ذلك إذن 
فكلامهـم لا يرد، وهـذا صورة فجة لمعالجة الأمـور، فالقضاء يكون فيـه محكمة ابتدائية 
واسـتئناف ونقض محكمة من ثلاثة قضاة وأخرى من خمسـة وأخرى من عشرة قضاة، 
أما هؤلاء فمادام قد رأى سيادته ذلك إذن لا معقب!! واعتقد ان كلمة تقييد 
الفقهـاء هي التي أثارت حفيظـة الأزهر لأنه تحول الـى هيئة لها وصاية 
علـى الفكـر على الرغم مـن أن حرية الفكـر حق من حقوق الانسـان وقد 
قررها القرآن تماما ودور المجمع هو أن يراقب طبعات المصحف الشـريف 
أما أنه يقرأ ويراجع كتبا فإنني أرفض ذلك. المؤسسـة الدينية هي سـبب 
فسـاد الأديان وأنا رجل مفكر وكل إنسـان من حقه أن يفكـر وأنا بالفعل 
أناقض كلام الفقهاء ولكني لا أناقض كلام الله أو الرسـول، والمشكلة هو 
أن الفهم السـلفي السـائد هو الذي لا يجعل العلماء ينظرون الى القرآن، 
ويـرون أن الأئمة السـابقين فكـروا لهم فيكتفـون بذلك ويسـيرون على 
نهجهـم كمـا أن آية «فاسـألوا أهل الذكـر» نزلت في حق اليهود وليسـت 

للمسلمين!
أنـا أرى أنه يجـب أن يكون هنـاك تجديد ولا نعيش فـي الماضي على 
آراء الفقهـاء القدامـى، أنا مع الحرية باسـتمرار ومع اليسـر ومع القرآن 

وحده وليس الفقهاء ولا يهمني رأي الفقهاء مطلقا.
أنا مع إمامة المرأة للرجال في الصلاة إذا كانت أكثرهم علماً بالإسـلام 
وهناك سؤال مهم للغاية وهو إذا كانت المرأة أكثر علما بالقرآن من الرجل 
فأيهمـا نجعله إمامـا هل الرجل الجاهل، أم المرأة العالمة لأن الرسـول قام 
بوضع الأسـاس في هذه المشكلة وهو أن يكون الإمام أكثر علما بالقرآن، 
ولم يشـترط أن يكـون رجلا، وبناء علـى هذا المعيار فان الرسـول جعل 
صبيـا إمامـا على رجال وشـيوخ كبـار عندمـا كان هذا الصبـي الصغير 
أعلمهم بالقرآن، والرسـول جعل سـالم مولى عبد أبي حذيفة إماما، إذن 
العلـم بالقـرآن هو مبرر الإمامة، الإسـلام لـم يدع إلى قصـر الإمامة على 
الرجـل، ثق أن هؤلاء لا يطبقون سـوى العـادات والتقاليـد بدليل ليس 
هناك شيخ من هؤلاء يمكن أن يزوج ابنته كما زوج الرسول ابنته فاطمة 

من علي بن أبي طالب».

الأحزاب السياسية
وإلى الأحزاب السياسـية وما يقال عن مصير حزب الوفد بعد صدور 
حكـم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والذي قال عنه يوم الاثنين 
فـي تعليق له بجريـدة «الوفد» صديقنا وعضو مجلس الشـعب ورئيس 

الحزب، محمود أباظة:
«1- إن مـا أثيـر حول رفض دائـرة فحص الطعون للطعـن المقدم من 
رئيـس الوفـد في الحكـم الصادر عـن محكمـة القضـاء الإداري بوقف تنفيذ قـرار لجنة 
الأحـزاب بالاعتداد بمحمود أباظة رئيسـا للحزب، لا يغير في المراكز القانونية الناشـئة 

عن قرارات الجمعية العموميد لحزب الوفد.
2- إن قانون الأحزاب قد اشترط موافقة لجنة الأحزاب على قيام الحزب ولم يخولها 
سـلطة اعتماد قرارات الجمعية العمومية سـواء فيما يتعلـق بانتخابات قيادات الحزب 
بمـن فيهـا رئيسـه أو بتعديـل نظامهـا الأساسـي، أو تعديـل برنامجه وانما اسـتوجب 

إخطارها فقط.
3- وللجنة شـؤون الأحزاب في حالة قيام شـبهة مخالفة أحكام قانون الأحزاب، أن 
تحيل الأمر للتحقيق بواسـطة المدعي الاشـتراكي قبل التعديـل ـ والنائب العام «حاليا» 

وفي حالة ثبوت المخالفة يحال الأمر الى محكمة الأحزاب.
4- ويترتـب على ذلك وجوبا أن اعتمادا لجنة الأحزاب لقرارات الجمعيات العمومية 
للحزب أو عدم اعتمادها لهذه القرارات لا يؤثر بحال على المراكز القانونية الناشـئة عن 

قرارات الجمعيات العمومية للأحزاب.
5- وبمقتضـى ذلـك بالضـرورة أن إلغاء هـذه القـرارات أو وقف تنفيذهـا من خلال 
أحـكام مجلس الدولة لا يؤثر من باب أولى علـى المراكز القانونية لقيادات هذه الأحزاب 

وانما يقتصر اثرها على تحديد سلطة لجنة الأحزاب ولا يمتد إلى الغير.
6- مفـاد ذلـك كلـه أن إرادة الوفديـين الصادرة عن مؤسسـات الحزب وعلى رأسـها 
أعلـى سـلطة فيه وهـي الهيئة الوفديـة «الجمعية العموميـة» تظل نافـذة وناجزة ما لم 
تغيرها الجمعية العمومية ذاتها في اجتماع صحيح لاحق وهو ما استقرت عليه الأحكام 

القضائية وأحكام متواترة من محكمة النقض.
7- وبناء على ما تقدم فإن كل ما يمكن أن يثار حول هذه الأحكام اجتهادات تعبر عن 
وجهة نظر أصحابها ولا تؤثر بحال على صحة الأوضاع داخل حزب الوفد وانتظام عمل 

مؤسسات حزب الوفد.
والوفديـون مـن خلال جمعياتهـم العمومية أصحـاب الحق دون غيرهـم، في تحديد 
مسـار الحـزب ومصيره وإن تخيل البعـض أنه قادر على فرض إرادته بالقوة الغاشـمة 
التـي دلـت التجربة على عدم جدواها المـرة بعد المرة، وإذا يؤكد الوفـد احترامه لأحكام 
القضـاء يؤكد ايضـا التزامه الكامل بالحفاظ على كيانه وحمايـة إرادته أعضائه ويدعو 
الجميـع الـى الثقة في قدرة الوفديين على إدارة شـئونهم وحماية رسـالتهم وتجاوز كل 

العقبات التي توضع في طريقهم بالمناورة أو المؤامرة أو التحايل».
ونتـرك «الوفد» لنتجه الى «نهضة مصر» في نفس اليـوم ـ الاثنين ـ وتحقيق زميلينا 
شعبان هداية وياسر التلاوي الذي قال فيه صديقنا واستاذ القانون الدستوري وعضو 
الهيئـة العليا السـابق لحزب الوفد وزميلنا السـابق عندما كنا أعضـاء في مجلس أمناء 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدكتور عاطف البنا:
«حكـم المحكمـة الإدارية العليا يصب فـي صالح الدكتور نعمان جمعـة رئيس الحزب 
السـابق، لافتـا إلى أن مصيـر الوفد اصبح في يد صفوت الشـريف رئيس لجنة شـؤون 
الأحـزاب الأمـين العـام للحزب الوطنـي فإذا وافقـت اللجنة علـى تنفيذ الحكـم واتخاذ 
الاجـراءات اللازمـة مثل وقف التعامل مع أباظة ووقف حقـه في صرف أموال الحزب من 
البنوك سيكون من حق جمعة العودة الى منصبه السابق، أن تولي محمود أباظة رئاسة 
الوفـد غير شـرعي لأن قرار فصل نعمان جمعة جاء مـن جهة غير منوط بها هذا الأمر هي 
الهيئة العليا وطبقا للائحة الحزب فإن الجمعية العمومية هي الوحيدة المنوط بها فصل 
رئيـس حزب الوفد بالتالي اصبحت دعوة الهيئـة العليا لعقد جمعية عمومية للتصديق 

على قرار فصل جمعة وانتخابه مصطفى الطويل رئيسا للوفد قبل أباظة باطلة.
أن تعامـل اباظة مع البنوك فيما يخص أموال الوفد غير شـرعي ولابد من حسـم هذه 

القضية سريعا.
من جانبه شـكك عبدالعزيز النحاس عضـو الهيئة العليا للحزب في قدرة الحكم على 
تغييـر الأوضـاع القائمة قائـلا ان بقاء أباظة رئيسـا للحزب أمرا محسـوم من الوفديين 

ولجنة شؤون الأحزاب.
ونفى النحاس ما تردد حول سـحب أباظة لمبالغ طائلة من ميزانية الحزب في البنوك 
كإجـراء احتياطـي لما قد تسـفر عنه الأيـام القادمة مشـيرا إلى أن الحزب لم يسـحب إلا 

الأموال اللازمة لأنشطة الحزب».
وإلى نعمان جمعة نفسه الذي نشرت له «المصري اليوم» أمس ـ الثلاثاء ـ تصريحات 

أدلى بها لزميلنا عادل الدرجلي كان أبرز ما قاله فيها:
«الحكم يعني عدم الاعتداد بأباظة رئيسـا للوفد فهو تأكيد على الحكم الصادر في 22 
يناير الماضي حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم منه رفضا نهائيا وأصبح 
الحكـم واجب النفـاذ، وأنا أصر على فصـل أباظة من الوفد لأنه نقطة سـوداء في تاريخ 
الحـزب وكذلـك منير فخـري عبدالنـور ومحمد سـرحان ومحمـد علوان وياسـين تاجر 
الديـن، وبعض الآخريـن من أعوانه، أما باقـي أعضاء الحزب فمهما كان موقفهم سـابقا 
سـنفتح صفحة جديدة يسـودها التسـامح والمودة لإعـادة الاسـتقرار والاحترام داخل 

الحزب».
وفـي حقيقة الأمر، فأنا لا أريد التدخل في قضية الأحكام وتعددها ومواقف الأطراف، 

لكن الذي أعرفه شخصيا، وعاصرته، وقد أشرت من سنوات إلى بعضه.
اننـي سـمعت بأذني أكثر من مـرة، من المرحوم فؤاد سـراج الدين زعيـم الحزب، انه 
يميـل اكثـر الـى ان يخلفـه الدكتور نعمـان جمعة، بل أشـاد بـه اكثر من مـرة قبل عودة 
الحـزب للحيـاة عام 1984 عندما كنت أعد له ذكرياته السياسـية التـي صدرت في كتاب 
وأن الاتفاق على اعادة الحزب للحياة أول مرة في فبراير ـ شـباط ـ سـنة 1978 تمت في 
منـزل نعمان في حي الزمالك، ومن المعروف انه تم حل الحزب اول يونيو ـ حزيران ـ من 
نفس السـنة، ثم عاد عام 84 بحكم قضائي، كما أخبرني صديقنا العزيز المرحوم إبراهيم 
فرج والذي كان يلقب باسم ابن النحاس رغم انه مسيحي، بسبب علاقته بالزعيم خالد 
الذكر مصطفى النحاس باشـا اكثر من مرة سـواء اثناء مقابلاتي له في منزله او في مقر 
الحـزب عندما كان في حي المنيرة، اثناء اعدادي لكتابي عن ذكرياته السياسـية، عندما 

سـألته عن المرشـح لخلافة فؤاد سـراج الدين، قال نعمان، أيضا، فقد قـام محمود أباظة 
بتدعيم انتخاب نعمان رئيسـا للحزب بعد وفاة سراج الدين، وكان من الفريق الذي أيد 
ترشيحه لرئاسة الجمهورية أمام الرئيس مبارك عام 2005، وقد دافع بحرارة عن موقفه 
فـي لقاء لي معه في مقر جمعية النـداء الجديد عام 2005 بحضور صديقنا وعضو الهيئة 

العليا للحزب احمد عز العرب.
ولكـن مـا حدث بعد ذلـك، لا أريد التطـرق إليه، الآن، ومـا اسـتطيع أن أقوله بضمير 
مستريح، ان الدكتور نعمان، لم يتمكن من أن يملأ مكان فؤاد سراج الدين ولا كان يمتلك 

مواهبه القيادية والانسانية.
ومـن الوفـد الى حـزب التجمع اليسـاري المعـارض ورئيسـه زميلنـا وعضو مجلس 
الشـورى المعين الدكتور رفعت السعيد الذي اسـتقبل في مقر الحزب السفيرة الامريكية 
الجميلـة مارغريت سـكوبي، وكانت أول زيـارة لها لأي حزب وأدلـى رفعت بتصريحات 
لزميلنا بجريدة «روزاليوسـف» ابراهيم جاد، قال فيها «السفيرة جاءت للسلام والمحبة 
لا أكثر ولا أقل وذلك بمناسبة حضورها وتعيينها كسفيرة لبلادها وانها كانت قد عرضت 
عليـه حضور حفـل العيد الوطنـي الأمريكي ورفـض ان يذهب، وطلبـت الحضور للمقر 

المركزي للتعرف وقلنا لها أهلا وسهلا».
أهلا وسـهلا، فقط؟ لو كنت أنا العجوز المريض رئيسـا للحزب لاستقبلتها على مدخل 

الشارع، وتعمدت تقبيلها كما يفعلون في أمريكا.

مشاكل وانتقادات
وأخيرا إلى المشـاكل والانتقـادات، ومنها زيادة حالات الطلاق والخلع في السـنوات 
الأخيرة على الرغم من إنشـاء محاكم الأسـرة، وما فيها من لجان تسويات، وهي ظاهرة 
دفعت زميلنا بـ»الجمهورية» فتحي الصراوي، المشرف على صفحة ـ حراس العدالة، كل 

سبت الى إجراء تحقيق حول أسبابها، جاء فيه:
«المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة استئناف الاسرة يؤكد ان المنازعات الزوجية 
أنـواع منها ما يكون بالاحتـرام المتبادل بين الزوجين رغم النزاع ومنها ما يكون بالضرب 
ونصب الأموال، وقد ينتهي الأول وديا بإعادة الاسـتقرار الأسري وقد ينتهي وديا ايضا 
ولكـن فـي المحاكم حيث يتـرك كل منهمـا القضاء ليقول كلمته ولسـان حالهمـا يقول ولا 
تنسوا الفضل بينكم، أما الآخرون فتجد أسبابا كثيرة للمنازعات منها عدم إنفاق الزوج 
وبخله، وهنا لابد للمحكمة ان تتأكد بنفسها من هذه الشكوى وتحقق مصداقيتها خاصة 
أن هنـاك مـن الأزواج من لا يريد إعطـاء الزوجة أموالا في يدها وقضـاء جميع حاجيات 

المنزل بنفسه ولابد للزوجة هنا من أن تؤكد بالشهود تقصيره.
أضـاف ان تدخـل الوالديـن أحيانا في الحيـاة الزوجية لأبنائهما يـؤدي ايضا لخلق 
نزاعـات قد تطول حتى تصل الى الطلاق، قـال ان من الحالات التي عرضت عليه زوجين 
عندمـا يحضران الـى المحكمة بمفرديهما يـكاد كل منهما يتنازل عن الدعوى وتشـعر من 
نظرتهمـا الـى بعضهما أنهما يكادان يبكيان لحالهما وبمجرد أن يأتي الوالدان يستأسـد 
الزوجان على بعضهما بطريقة غريبة خوفا من الأبوين. كما أن من اسـباب كثرة الطلاق 
السـرعة أحيانا والناتجة عن خوف الأهل من عنوسـة بناتهم مما يتسبب في حالات من 
الزيجة تتسم بعدم التكافؤ. وقد زاد زواج الجامعيات من أزواج غير متعلمين او تعليمهم 
متوسـط فيشعر الزوج بهذا الفرق الرهيب بعد يوم واحد من الزواج وتبدأ المشاكل التي 
يكون سببها عدم التوافق الثقافي الذي يؤدي الى منازعات في كل تصرف للزوجين حتى 

في طريقة «الفرجة على التليفزيون» ولذلك نجد معظم المطلقين من حديثي الزواج».
وبمناسـبة الفرجة على التليفزيون، فنشـكر زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسف»، 

عمرو سليم ان اتاح لنا الفرجة على برنامج ديني لطيف، كان عن داعية إسلامي يقول:
«المـرأة عورة، وخاصـة إذا كان جسـمها زي المهلبيـة، وخدودها زي لهطة القشـطة، 

وشفايفها زي الفراولة، و»..
بينما مقدم البرنامج يقول:

«يخرب عقلك يا مولانا، كلامك يدوخ».
ونظـل مع الـكلام الذي يـدوخ ولكن بعيدا عـن المهلبيـة والقشـطة والفراولة والأهم 
الخدود والشـفايف، فقد قال الشـاعر علي سـلامة فـي «المصري اليوم» يـوم الاثنين عن 

مشكلة أخرى:
«من إمتى ياواد..

قلبك رهيف..
من إمتى ناعم حرير..

والله وبقيت تسهر كتير..
من إمتى بتسمع أغاني..

عشق وغرام..

ورغم التعب..
رافض تنام..

من إمتى بتخاف على الأيام..
تروح ما تجيش..
من إمتى عيونك..

بتلمع م الفرح..
من إمتى بتعرف تبوح..

ولا تخبيش..
من إمتى تعبت غربة وسفر..

من إمتى قادر..
تشوف ف الليل قمر..

وإشمعنى دلوقتي بس..
عايز تعيش».

وأما آخر المشاكل في تقرير اليوم فستكون عن قانون المرور الجديد الذي سيتم تطبيقه 
أول العـام القادم، على أن يبدأ تطبيقه تدريجيا من الآن، واسـتمرار وزارة الداخلية في 
تحذيـر المواطنين من الآن من مخالفته، وقد عقد يوم الاثنين كل من اللواء شـريف جمعة 
مسـاعد وزير الداخلية للشـرطة المتخصصة، وصديقنا العزيـز اللواء حمدي عبدالكريم 

مساعد الوزير للإعلام والعلاقات العامة مؤتمرا صحافيا، قال فيه اللواء شريف:
«القانـون الجديـد قام بتقنـين أوضاع التوك توك تلـك المركبة التي ظهـرت في الفترة 
الأخيرة وتم استيراد أعداد كبيرة منها، سيتم ترخيصها أجرة موتوسكيل ولابد لقائدها 
ان تكـون لديه رخصـة مهنية ويتم مراجعة شـروط الأمن والمتانة طبقا لشـروط وزارة 

الصناعة والتجارة.
كما يواجه القانون اسـتهتار السـائقين والقيادة برعونة وسـرعة جنونية والقيادة 
بـدون رخصـة خاصـة لمن هـم دون السـن، تم تغليـظ العقوبـة لتصل الـى الحبس غير 
الوجوبـي بمعنى أن تكـون الغرامة او الحبـس إذا تكررت المخالفة من نفس الشـخص، 
ونفس الشيء تطبق على السير وعلى الاتجار وتعاطي المخدرات وارتكاب أعمال منافية 
لـلأداب داخـل السـيارة، لقد ثبـت أن السـيارة النقل كانـت عاملا اصيلا فـي 42 ٪ من 
حوادث السـيارات من بينها 43 ٪ ارتكبتها المقطورة قد أوقف القانون الجديد استيراد 
المقطورات من الخارج وسمح للمصانع التي تنتج المقطورات في مصر وعددها 16 مصنعا 
لانتـاج المقطورات للتصدير للخـارج فقط، وأعطى القانون لأصحـاب المقطورات مهلة 4 
سـنوات لتقنين أوضاعهم حيث يمكنهم اسـتبدال المقصورة برأس جـرار أو تريللا وذلك 

عن طريق الصندوق الذي يتم إنشاؤه التابع لوزارة الاستثمار.
وبالنسبة للتاكسي أحال القانون سيارات التاكسي التي يزيد عمرها على 20 سنة الى 
ذاكرة التاريخ أو تحويلها الى سيارة ملاكي لمنع تعطل المرور بسبب تعطلها في الشوارع 
وعلى الكباري والأنفاق وتقليل نسـبة التلوث وأعطى القانون مهلة 3 سنوات لأصحاب 
سـيارات التاكسـي لتوفيق أوضاعهم عن طريق نفس الصندوق والحصول على سيارة 

حديثة بالغاز والعدادات الديجتال ويأخذ صاحبها نفس اللوحة على التاكسي القديم.
القانون يواجه مشكلة البلطجة في الشوارع والتي تتمثل في إقامة سلاسل وجنازير 
لاحتـلال الشـوارع وإقامـة مطبـات صناعية، أكـد القانون انه لن يتم السـماح بإنشـاء 
مطبات إلا بترخيص من الحي بعد تشـكيل لجنة يشـارك فيها خبراء المرور ويتم انشـاء 
مطبـات قانونيـة ذات ألـوان مميـزة وعلامـات تحذيرية، أمـا إقامة السلاسـل فقد حذر 

القانون أصحابها بإزالتها على نفقتهم الخاصة مع الغرامة أو الحبس».

خلافات حول تعريف حكم اللصوص وتغاضي الأمن عن العصابات الإجرامية.. والسفيرة الأمريكية تزور حزب التجمع اليساري

تحذير جمال مبارك من أحمد عز.. وجمال البنا يؤيد إمامة المرأة للرجال.. وخلافات حول مصير رئاسة حزب الوفد
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء عن قرارات وزير التربية والتعليم بإحالة خمســة عشــر من العاملين بإدارة 
التربية والتعليم والإدارات التابعة لها في المنيا الى النيابة الإدارية لمحاكمتهم وإلغاء امتحانات سبعة عشر طالبا تم تسريب الامتحانات لهم، واستمرار التخفيف 
مــن أزمــة تكدس الأفراد في مينــاء نويبع، واتجاهات لزيادة أســعار تذاكر مترو الأنفاق بالقاهرة أول الشــهر القادم، وهو ما يعتبر عبئــا إضافيا لانني من هواة 
ركوبه يوميا في الذهاب للمكتب والعودة للمنزل، وأخشــى ان يصبح مصيري مثل المواطن المســكين في كاريكاتير زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشــة، أمس ـ الثلاثاء 
ـ بريشــته الجميلة، وكان عن إعدام المواطن الحافي مرقع الثياب بينما رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف يقف على المشــنقة وهو يكاد يموت من شــدة الســعادة، 

وهو يسأل:
ـ خلاص؟

فيرد عليه وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي وهو يضع يده على قلب المواطن:
ـ لسه.

ونشــرت الصحف عن استشــهاد ضابط الشرطة الملازم أول محمد فاروق علي حسن، من قوى الأمن المركزي في شمال سيناء بعد اطلاق النار عليه من جانب 
أفراد كانوا يتسللون إلى إسرائيل، واستدعاء وزارة الخارجية السفير سيد حسين رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة وقدمت إليه احتجاجا بسبب 
الفيلم السينمائي الإيراني عن الرئيس الراحل أنور السادات، ونفي مصدر في وزارة العدل ما نشر في الصحف في الأيام الماضية عن وقف الوزارة بعض امتيازات 
القضاة التي كانوا يعرفونها من فوائض الميزانية ومؤتمر صحافي عقده كل من اللواء شــريف جمعة مســاعد وزير الداخلية للشــرطة المتخصصة واللواء حمدي 
عبدالكــريم مســاعد الوزير للإعلام والعلاقات العامة لشــرح مــواد قانون المرور الجديد الذي ســيتم العمل به أول العام القادم للقضاء على الفوضى في الشــارع 
والمرور، وجنازة عسكرية للمرحوم المهندس مشهور احمد مشهور رئيس مجلس إداة هيئة قناة السويس الاسبق، ووصول وفد من حركة حماس للقاهرة برئاسة 
الدكتور محمود الزهار لبحث اتفاق التهدئة مع اســرائيل وفتح المعابر. وكان كاريكاتير زميلنا محمد الصباغ في جريدة «الغد»، لســان حال حزب الغد، مجموعة 

موسى مصطفى موسى عن عربيين يقول أحدهما للثاني:
أخدوا مني نص مرتبي لمساعدة أطفال غزة، قمت متبرع بالنص الثاني لإسرائيل.

وأشــارت الصحف الى اســتمرار التحقيقات في مذبحة قرية ميت العطار بمحافظة القليوبية التي قتل فيها اثنا عشــر مواطنا، وتجديد حبس خمسة عشر لمدة 
خمسة عشر يوما أخرى من المحتجزين في أحداث الهجوم على دير أبو فانا بمحافظة المنيا، من بينهم ثلاثة عشر من عرب قصر هور، واثنان من اقباط الدير، وما 
ادى إليه من مصرع شــاب مســلم وإصابة ثمانية رهبــان واتلاف اراض والتعدي على أملاك الغير، وتصريحات الدكتور عثمــان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية 
الاقتصادية بوجود خطة لتوفير ثمانمائة وخمســين الف فرصة عمل في العام القادم، ومســيرة في اســتراليا نظمتها الهيئة القبطية الاســترالية، احتجاجا على 
أحداث دير ابو فانا، وقيام عشــرات العمال في مصنع لكح للمبات الكهربائية بمدينة العاشــر من رمضان بالاعتصام امــام هيئة التأمينات الاجتماعية لعدم قيام 

الهيئة بالتأمين عليهم رغم موافقة وزير.
وإلى بعض مما لدينا اليوم:

عن صحيفة «الوفد»

عن صحيفة «الغد»

عن مجلة «روزاليوسف»
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عندنا ايضاً طبيب ارتكب مذبحة في مسجد ولم يقترح أحد هدم منزله «من اجل الردع»

شلومو بن عامي

السـلام  محادثـات  انهيـار  منـذ   ■
بين اسـرائيل والفلسـطينيين فـي الايام 
الاخيـرة للرئيـس كلينتـون فـي البيت 
الاوسـط  الشـرق  يعـرف  لـم  الابيـض 
مسـيرة دبلوماسـية عاصفة جـداً كتلك 
فـي المدة الاخيـرة: من اتفـاق الهدنة مع 
حماس، الى الاتصالات بسورية واقتراح 
اسـرائيل علـى لبنـان حـل موضوعـات 
التسـوية،  دون  تحـول  التـي  العـداوة 
اي  انابوليـس  مسـيرة  اسـتمرار  الـى 
محادثات السلام بين اسرائيل والسلطة 

الفلسطينية.
هـل نقف على ابواب سـلام فعلي بين 

اسرائيل والعرب؟ لا بالضبط.
اذا استثنينا مسيرة انابوليس، التي 
يبـدو انهـا لا تتقدم الى اي مكان بسـبب  
فجـوات لا يمكـن ردمهـا بـين الطرفـين، 
فإن سـائر الخطوات السياسية تكتيكية 
اكثـر من كونهـا اسـتراتيجية. لا يتم في 
اي واحدة من الحالات لتحقيق شـروط 
القفز الى السلام من الفور، ولا يتوقع اي 

طرف من الاطراف ايضا ان يحدث هذا.
مـن اجـل جعـل الهدنـة مـع حمـاس 
منفـذاً لمحادثـات سـلمية سـتكون هناك 
حاجة الى اجراءات سياسـية شـجاعة. 
اسـرائيل والولايات المتحـدة مصممتان 
مسـيرة  فـي  حمـاس  شـمل  عـدم  علـى 
انابوليس ما لم تقبل المنظمة على نفسها 
الشروط السـابقة التي اقرتها الرباعية، 
اما حمـاس فلا تنوي التخلي من هويتها 
علـى انهـا حركـة مقاومـة كيـف تنضـم 

فقـط الـى مسـيرة لا تؤمـن باحتمـالات 
ان تلبـي ادنـى قدر مـن مطالب الشـعب 

الفلسطيني.
الهدنة نتـاج عدم رغبة اسـرائيل في 
الغرق فـي حرب غيـر متناسـبة اخرى، 
فـي ازقـة مخيمـات اللاجئـين فـي غـزة 
هـذه المـرة. يعانـي ايهـود اولمـرت مـن 
عدم شـرعية ان يطـرح الدولة في حرب 
داميـة للمرة الثانية في غضون سـنتين. 
يؤمن قادة اسرائيل بأن الوقت المناسب 
لمحاسـبة حماس سـيحين عندمـا تنضج 

شروط عمل عسكري واسع.
فقـط  عالقـاً  السـوري  المسـار  ليـس 
بسـبب عـدم شـرعية حكومة اسـرائيل 
بـل  الجـولان  هضبـة  مـن  للانسـحاب 
بسبب حقيقة ان الولايات المتحدة ايضا 
التي ترى سورية تسـخين العلاقات بها 
احد الاهداف الرئيسـية لاتفاق سلام مع 
اسرائيل – ما تزال ترفض بحزم احداث 
علاقـات بدمشـق حتـى تكـف عـن دعم 

الارهاب.
سـورية فضـلاً عن عـدم الموافقة على 
ذلـك علـى انـه شـرط سـابق للتفاوض 
يشـك فـي ان توافـق على ان يكـون هذا 
الـى  «الطلـب  المسـيرة.  نتائـج  احـدى 
سـورية ان تتـرك حمـاس وحـزب اللـه 
كالطلب الـى الولايات المتحـدة ان تترك 
اسـرائيل»، كان الـرد السـوري الصادر 

عن الوزيرة بثينة شعبان.
غابـت الولايات المتحدة عن المسـيرة 
السـلمية وقتـاً طويـلاً جـدا. هـذه اول 
الخاصـة  العلاقـات  تاريـخ  فـي  مـرة 
لا  المتحـدة  والولايـات  اسـرائيل  بـين 
تجـري فيهـا امريـكا محادثات مـع عدو 
– سـورية وايـران وحمـاس  اسـرائيل 

وحـزب اللـه. زيـارة كوندوليـزا رايس 
المفاجئـة الـى بيـروت جزءٌ مـن محاولة 
الولايـات المتحدة اليائسـة اعـادة بناء 
صلتها كالوسـيط الرئيسـي في المنطقة. 
الترجح الاسـرائيلي نحو سورية ونحو 
الرئيس سـاركوزي في فرنسا ايضا كان 
رسـالة واضحة الـى الامريكيـين انهم لا 
اللبنانـي  القطـار  تفويـت  يسـتطيعون 

ايضا.
تأثيـر الولايـات المتحـدة الضعيف لا 
يعادل تأثير «محورالشـر» فـي المنطقة. 
لبنان ضعيف جداً تحت ضغوط سورية 
وايـران، اللتـين لا توجـد واحـدة منهما 
اللبنانيـين  زبائنهـا  تـرى  بـأن  معنيـة 
يزيلـون التهديد فـي الجبهة الشـمالية. 
وحـزب اللـه ايضا غير معنـي بأن يمس 
انهاء الاحتلال الاسـرائيلي لمزارع شبعا 

بطلبه استعمال القوة العسكرية.
مـع ذلك توجـد للخطـوات التكتيكية 
دائماً قدرة كامنة على ان تتطور وتصبح 
تغيـرات اسـتراتيجية. يجـب ان نمكـن 
الهدنة في غزة من ان تفضي الى مصالحة 
مسـيرة  وتجعـل  وفتـح،  حمـاس  بـين 
انابوليس مبادرة اكثر شرعية وعموماً. 
كان ناطـق حماس صـلاح البردويل هو 
الذي عرف الهدنـة انها «فرصة تاريخية 
لجميع الاطراف لتعيش بسـلام ولتبني 

المستقبل من اجل الأجيال الآتية».
لـم يحكم ايضا على سـائر المسـارات 
 – – اللبنانـي والسـوري بـل الايرانـي 
بـأن تكون اخفاقات ابديـة لكنها مع ذلك 
امريكيـة  ادارة  انتظـار  الـى  سـتضطر 

جديدة. 

 يديعوت 7/7/2008

 طاقة كامنة لصنع السلام
كوبي نيف

مـن  أن  علـى  المؤشـرات  تتصاعـد   ■
المتوقع بالفعل (هذا الشهر؟ هذه السنة؟) 
المنشـآت  علـى  اسـرائيلي  هجـوم  شـن 
النوويـة (والنفـط؟ والسـدود؟) لايران. 
وهذه المؤشرات ليست بالذات من الاتجاه 
الايرانـي، بـل من المجريـات الأخيـرة في 

اسرائيل، والشكل الذي ينظر اليها هنا. 
فقـد حصلـت لنـا مؤخـرا امـور طيبة. 
توصلنـا الـى اتفـاق مع حـزب اللـه على 
اعـادة الجنديين المخطوفـين، بثمن بخس 
نسبيا، كان بوسعنا أن ندفعه حتى بدون 
حـرب لبنـان الثانية. توصلنـا الى اتفاق 
تهدئة مع حماس في غزة، وان كان لا ينفذ 
كمـا ينبغي بعـد، ولكنه كفيـل بان يضمن 
لنا فترة طويلة من السـكينة في الجنوب. 
ونحـن قريبـون، على ما يبـدو، من اتفاق 
ظاهـرا،  ايضـا.  شـليط  جلعـاد  لاعـادة 
كان يتعـين علينـا اذن ان نرحـب بحظنـا 
ونفـرح بنصيبنا غير أن هـذه الانجازات 
 – أي  اخفاقـات،  بالـذات  عندنـا  تعتبـر 
تشكل مساسـا خطيرا بالأنا الصهيونية، 
المضخمة بمشـاعر التفوق والمليئة بثقوب 

مشاعر الدونية. 
وسلسـلة هذه الاصابات للأنا تقودنا، 
نحـن، وبهـذا المفهـوم الشـعب ـ الاعـلام 
والحكومة هي هنا جملة اعتباطية واحدة 
ـ الى الغريـزة الثابتة عندنا – هيا نهاجم 
أمهم، نريهم من نحن، نمزق لهم وجوههم 
أن  غيـر  بسـلام.  قواعدنـا  الـى  ونعـود 
المشـكلة مع هذه الغريزة هـي ان نجاحها 
منذئـذ  سـنة.  أربعـين  قبـل  كان  الاخيـر 
اخفقنـا فـي كل الحـروب التـي انطلقنـا 
اليهـا، لم نحقق فيهـا اهدافنا، وعدنا منها 
المرة تلو الاخرى مضروبين ومرضوضين، 

لنشـكل المرة تلو الاخـرى لجانا للتحقيق 
كيف عدنا وأخفقنا. 

قبل سـنتين فقـط انطلقنـا بـكل قوتنا 
الى حرب ضـد منظمة صغيرة، كي نهاجم 
أمهـا ونريها مـن نحن وعدنا علـى أربعة، 
مباشـرة الى لجنـة تحقيق. حسـنا، الان 
إذن نحن سـنعود لنكرر ذات الخطأ، فقط 
بسـبب الغريـزة العتيقة الفاشـلة اياها؟ 
فـاذا ما هاجمنا ايـران، واضح أن هذه لن 
تصفق لنا، بل سترد بكل القوى والأدوات 
التي بأيديها. ومـن المتوقع مثلا، ان تطير 
علينا ردا على ذلك صواريخ من  كل صوب 
وصوب – من ايران، من سـورية ولبنان. 
فهـل بنينـا قبل هـذا الهجـوم المتوقع ولو 
ملجأ واحـداً لحماية مواطنينا؟ لا شـيء. 
مرة اخـرى تركنا ما ينبغـي عمله من قبل 
الى لجنـة التحقيـق اللاحقـة. ناهيك عن 
ان هجومـا اسـرائيليا كهـذا من شـأنه أن 
يضـرم النار فـي كل المنطقة بـل وان يدفع 
نحـو الانهيـار، بسـبب الارتفـاع المتوقـع 
في اسـعار النفـط، بالأنظمـة الاقتصادية 
العالميـة. وفي ماذا بالضبط سـتجدي كل 

هذه اسرائيل؟ 
بشـكل سـاخر، فان الامر الوحيد على 
مـا يبـدو الـذي يمكنـه أن يمنـع العربدة 
الانتحاريـة الاسـرائيلية المتوقعـة (هـذا 
الشـهر؟ هذه السـنة؟) هو بالـذات قنبلة 
ذريـة لـدى ايـران. ذلك أنـه لـو كان لدى 
الايرانيين بالفعل قنبلة كهذه، لكنا جلسنا 
صامتين لا نفعل شـيئا كي نحرق أنفسـنا 
كفتيل الولاعة للعالم. ولمن يخاف القنبلة 
الايرانيـة نقول التالي: خلافا لاسـرائيل، 
ايـران هـي دولـة عقلانية لن تفعل شـيئا 
قنبلتهـا  أن  بحيـث  نفسـها،  بهـا  يمـس 
سـتردع فقط دولـة معينة فـي المنطقة من 
العربدة والتدمير لحياتها نفسـها وحياة 

محيطها. 
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القنبلة الايرانية مفيدة للسلام
الياكيم هعتسني

■ لـو اشـترطت الحكومـة مقدماً 
سـمير  علـى  الحصـول  يمكـن  انـه 
القنطـار عوض اسـرى احيـاء فقط 
لكانـت جعلت حيـاة الابناء في قلب 
التفاوض وسـلبت نصرالله القدرة 
على التنكيل بالعائلات والاستهزاء 
بنا. لكن العرب هـم الذين يحددون 

دائماً قواعد لعبنا.
فـي الجنـوب نرقـص علـى نـاي 
 ، شـليط حماس. «فهدوء بلا  
القسـام  وقطـرات  دائـم،  وتسـلح 
وفتـح مصـري علـى التنـاوب لمعبر 
رفـح. وفـي التفـاوض فـي الجولان 
يحدد السـوريون الشروط السابقة 
لموافقتهم على ابدائهم وجوههم لنا: 
التخلي سلفاً عن كل المنطقة واشراك 

الولايات المتحدة كقوة فرض.
تملـي  بـأن  لمصـر  سـمحنا  وقـد 
علينا نظام علاقات خضوع. يسـافر 
رؤسـاؤنا الى القاهرة والى الشرم، 
ولا تطـأ قدم رئيـس حكومة مصري 
ارضنـا. وهـم الذيـن يحـددون من 
بنيامـين  الوزيـر  مثـلا  يزورهـم. 
بـن اليعـازر الـذي اكثر مـن تملقهم 
واجترأ على زيارتهم. ويحل لهم من 
جهتهـم  العيب علينا بلا حد. تصبح 
الوسـاطة المصريـة حكمـاً، في حين 
تحتج حكومتنا لقبول»تهدئة» سيئة 

بالحاجـة الـى «ارضـاء المصريين». 
وكذلك يعلمنا ملك الاردن دروسا في 
السـلوك ونسـمع ونصمت. وعندما 
يسُـبنا ابو مـازن ورجالـه من فوق 
كل منبـر عالمي. نتوقـى المس بكرامة 

«الشريك» الواحد والوحيد.
قبـول  لحينـه  السـادات  قبـل 
اسـرائيل صغيـرة وضعيفـة («فـي 
حجمهـا الطبيعـي»). تنبعث رائحة 
قويـة لــ «الذميـة» (المكانـة الدنيـا 
في الاسـلام لغير المسـلمين) من هذا 
السـخاء. انها في هذه الاثناء «ذمية 

مخففة» فقط لكن المسيرة في اولها.
لم يفـرض علينا اطـلاق القنطار. 
لـم يوجـد ههنـا ارغـام امريكـي، او 
ديمغرافـي او عسـكري او جنائـي، 
وانما انحـلال الرغبة الوطنية فقط. 
«دولـة الامهات الاربـع» قوتها كقوة 
اضعـف فقراتها. القاعـدة تنحل الى 
شـظايا، وتزداد هذه المسيرة سرعة 

لفساد النظام العام.
ينبغي فقط الا ينافقوا ويقولوا ان 
مبادلة ارهابيين احياء بجنود موتى 
عمل اقـل قيماً واخلاقاً او انسـانية. 
جلعاد شـليط الان خاصـة في خطر 
بعـد ان حددت الحكومـة ان جدواه 
على آسريه في حياته لن تكون اكثر 

منها في موته والعياذ بالله.
علـى  فجـأة  التقـي  الاعتمـاد  ان 
الشـرع نفـاقٌ وتلـونٌ ايضـا. يحرم 
التصور اليهـودي دفع ثمن زائد عن 

الحـد. في الشـتات خاصـة لم نضح 
بالمصلحـة العامـة مـن اجـل «تقويم 

الفرد».
الحملـة الاعلامية مـن اجل صفقة 
الخزي لا توجد لهـا قاعدة اخلاقية. 
نسـوا ان الحديـث عـن غـول حطم 
وتجاهلـوا  صغيـرة،  بنـت  دمـاغ 
كوابيـس اقربائهـا. وماذا عـن مبدأ 
هـل  المقـدس؟  القانـون»  «سـلطة 
جهازنـا  وهـل  فزاعـات،  قضاتنـا 
جهاز العدل عندنـا وهمي والرئيس 
الـذي يمنح السـافل «عفـوا» دمية؟ 
ان اطـلاق القنطـار الـذي هـو هدف 
اختطـاف جنديينـا اعتـرافٌ ايضـا 
بنصـر حـزب اللـه في الحـرب وهو 

بذلك باب الى حرب جديدة.
مـا زال الوقت غيـر متأخر لوضع 
حـد للعبـة نصراللـه ولنقل لـه: اذا 
كنت قتلـت ريغف وغولدفاسـر فلن 
تحصـل علـى اي مخـرب حـي. واذا 
جثـث  علـى  الحصـول  يهمـك  كان 
ضحايـاك والتزمـت الا نبقـي عندنا 
جثـث مخربـين فـي المسـتقبل ايضا 
فليكـن: اعـد ضحايانـا اذا وجـدوا 

عوض ذلك. لم نعد سُذجاً.
هـذا  يسـتحق  لا  لمـاذا  قولـوا: 
الشـعب الرائع حكومة مع ادنى قدر 
من الحساسـية وادنى قدر من الفهم 
وشـيء قليل، قليل فقـط من الكرامة 

القومية. 
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اسرى طوعا

ليئاف اورغاد٭

■ رئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت متحمـس لهـدم بيـت 
المخـرب حسـام دويـات الـذي قتـل ثلاثـة وجرح عشـرات 
بواسطة الجرافة في شارع يافا في القدس. وقضى المستشار 
القانونـي للحكومـة مينـي مـزوز الان ان لا مانـع قانونيـاً 
مـن عمـل ذلك،  وأن كان من شـأن الامـر أن «يحدث مصاعب 

قانونية». أحقا؟ وهل هذه هي المسألة بالفعل؟
أولا، توجد مسـألة نجاعة هدم البيوت. هدم بيت المخرب 
علله رئيس الـوزراء بحجة «وجوب منع العمليات من عرب 
شـرقي القـدس». مطلوب قدر كبيـر من السـذاجة كي يؤمن 
المرء بان هدم بيت مخرب سـيمنع العملية التالية. مشـكوك 
جدا أن يكون اطفال الجار في شـرقي القدس الذين سـيرون 
البيت المهدوم لاطفال حسام دويات، يمكنهم أن يمنعوا أباهم 
من أن ينفذ عملية ارهابية. ومشكوك جدا أن يكون هذا الاب، 
المستعد لان يضحي بحياته لذبح اليهود، سيمتنع عن تنفيذ 
العملية فقط بسـبب المعرفة في أن بعد وفاته ستهدم قوة من 

الجيش الاسرائيلي بيته.
وبالفعـل، فـي النقـاش الـذي جـرى فـي الكنيسـت فـي 
شـباط (فبراير) 2005، في موضوع هـدم البيوت في مناطق 
السلطة الفلسـطينية، شرح النائب العسكري العام، العميد 
آفي مندلبليت يقول: «السـبب الرئيسـي لوقـف هدم بيوت 
المخربـين ينبـع من عدم نجاعـة الهدم». كمـا أن لجنة خاصة 
برئاسة اللواء اودي شني، درست الموضوع، استنتجت بان 
هذه الوسيلة ليست فقط غير رادعة، بل وضارة بالامن. فهل 

غير الجيش الاسرائيلي موقفه؟
ثانيـا، توجـد مسـألة شـرعية هـدم البيـوت. حتـى لـو 
افترضنـا بـان الحديـث يدور عن وسـيلة ناجعـة، فهل هذه 
مسـموح بها قانونيا؟ المستشار القانوني يدعي أن نعم. هذا 
الموقـف يثير عدة مصاعب. هـدم بيت عائلـة تحمل بطاقات 
هوية اسـرائيلية وتسـكن فـي المنطقة الواقعة في السـيادة 
الاسـرائيلية، لا يشـبه هدم بيت مخرب في اراضي السـلطة 
الفلسـطينية. خلافـا لحملـة «السـور الواقي» فـي جنين او 
حملـة «قوس قزح» في رفح، في هذه الحالة لا يدور الحديث 

عن حاجـة عملياتيـة؛ لا تطلق صواريخ القسـام مـن المبنى 
السكني ولا حاجة عملياتية لهدمه. الا اذا كان الحديث يدور 
عـن هـدم لغرض الـردع، وافترضنـا أن هذا مسـموح به في 
اراضي السـلطة الفلسـطينية، فان قوانين الحرب لا تنطبق 
على اراضي اسـرائيل وتجاه مواطنيها ومقيميها. ليس هذا 

موضوعا لميثاق جنيف او انظمة لاهاي. 
داخل اسـرائيل ينطبق القانون الجنائـي، وليس قوانين 
الحرب. صحيح ان المصدر القانوني لهدم البيت – المادة 119 
من أنظمة الطوارىء الانتدابية – ينطبق في اسـرائيل. غير 
أنـه ينبغي بذل جهد تفسـيري لعدم هـدم البيوت بفعل هذه 
المادة وتجاه مواطني ومقيمي اسـرائيل. فأحد لم يسـتخدم 
هذه المادة مثلا كي يهـدم بيت عائلة المخرب اليهودي عيدان 
نتان زادا الذي قتل في آب (اغسطس) 2005 اربعة مسافرين 
فـي باص فـي شـفاعمرو. وبشـكل عـام جديـر بهـذه المادة 
القديمة، التي اسـتخدمها البريطانيون في فلسطين في عهد 
الانتداب، ان تختفي في أقرب وقت ممكن من سجل القوانين. 
جديـر ان يكون لاسـرائيل قانـون حديث لمكافحـة الارهاب، 
يشـبه كل دولة سليمة النظام اخرى. مثل هذا القانون عالق 

في وزارة العدل منذ سنتين.
ثالثـا، توجـد مسـألة الحكمة من هـدم البيت. ليسـت كل 
وسيلة قانونية هي ايضا وسيلة حكيمة من ناحية سياسية. 
فهذه ليسـت فقط مسا آخر بصورة اسرائيل وبالنقد المتوقع 
عليهـا علـى المسـتوى الدولـي. واضـح ان عائلـة المخـرب 
سـتحظى على أي حال بمساعدات مالية سخية من منظمات 
الارهـاب وسـتبني بيتا جديـدا. وواضـح ايضـا أن العقاب 
الجماعـي لـن يمنـع الارهـاب. الفهـم الاخلاقي الـذي يوجه 
الخطـى يجب أن يكون «كل امرىء بخطئه يموت». وبشـكل 
خـاص عندمـا تكـون هنالـك عائلتـان أخريان تسـكنان في 

المبنى المرشح للهدم وهما ليستا من عائلة المخرب.
قيـادة مسـؤولة تتخـذ القرارات مـن الـرأس، وليس من 
البطـن. نزعـة الثـأر الطبيعيـة يجـب كبـح جماحهـا، رغـم 

الصعوبة. 

٭ باحث ضيف في كلية القانون، جامعة هارفرد
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كبح جماح نزعة الثأر
يرون لندن

■ لا اوافـق احيانـاً على أعمال الحكومـة لكنني اتفهم حججهـا. واحياناً اثور على 
اخفاقاتهـا، لكنني على نحو عام اتبين ان سـببها خطأ فـي التقدير، واهمال لذهول، او 
اختيـار سـلم افضليات يختلف عما اؤيده. في مقابل ذلـك لا اتفهم البتة امر هدم بيتي 

عائلتي المخربين من سكان حي عربي في القدس.
هـذا الامر فضلاً عن انه يجور على العدل علـى نحو وقح وجلي، ولن يجدي البتة، 
فإنـه ينبت الارهاب. اميل الى الاعتقاد بأن الامر بالهدم  يشـبه فعـل ولد يركل الاثاث 
ويؤلم نفسه رداً على ضيق نفسي. الضيق النفسي لأولمرت وباراك ينبع من التناقض 
بين الوعد الفصيح والحازم بجعل القدس مدينة متصلة الاجزاء، وبين الواقع الذي لا 

يمكن تغييره وهو ان القدس ليست مدينة واحدة ولن تكون.
بحثـت حجج الامتناع عن هدم بيوت المخربين مـراراً كثيرة، الى حد انه من المحرج 
تكـرار ذلك، بيـد ان الجرافات تقترب من صور باهر وبلا مناص يجب ان نعود ونذكر: 
اولاً ان الابنـاء لا يحتملون ذنب الاباء والعكس كذلك. يجـوز تجاوز هذه القواعد اذا 

تبين ان الاباء حرضوا ابناهم وان الاباء أُشركوا في مؤامرة ابنائهم.
اذا عدلنـا عـن القواعد المكتوبة في كتبنا المقدسـة، نسـتطيع ان نوسـع وان نطبق 
منطـق نهج العقوبة ونهج عقوبة الجرافات على ابناء عائلات مجرمين جنائيين. نهدم 
بيوتهم، ونصادر ما بقي من املاكهم، بل ربما نسجنهم مع أقربائهم المخالفين للقانون. 
اذا فعلنا ذلك، فيحسن ان نعزز اثر الفعل وان نهلك بضربة واحدة «عائلات الجريمة» 
المعروفـة. نهـدم الملاذ الحصـين لعائلـة افرجيل قرب اللـد، وبيت يعقـوب الفرون في 
رعنانـا وعشـرات من بيـوت عائلة كراجه. ولتجلـس النسـاء والاولاد على الانقاض 

وليعلموا ان الجريمة لا تجدي.
ثانيـاً لا ينبغي ضم منطقة بغير تطبيق قوانين ومراسـيم وعادات من يضمون على 
المنطقة المضمومة وسـكانها. لا يجب الامساك بالعصا من طرفيها، وبخاصة لأن طرفي 
هذه العصا يدخلان في بطن المجتمع الاسرائيلي. اذا كنا لم ندمر بيوت عائلات باروخ 
غولدشـتاين، قاتل الجمع من الخليل وعيدان نتان زادا، القاتل في شـفاعمرو، وعامي 
بوبر قاتل العمال العرب السـبعة، ولا عشـرات بيوت العرب الاسرائيليين الذين حكم 
عليهم باعمال ارهابية، فما تسـويغ فعل ذلك بعائلة من القدس؟ ألا نقول ان اسـرائيل 

الكبيرة «يهودية وديمقراطية»، وان حكم تل ابيب كحكم صور باهر ؟
ثالثـاً لـن يفيد هذا في منـع الارهاب بل ربما يحثـه. من اجل ان نفهـم ذلك يمكن ان 
نستعين بابحاث فحصت عن العلاقة بين العقوبة للجرافات وبين المد والجزر للاعمال 
الارهابيـة، يمكـن ان نسـأل: هل التهديـد بهدم بيت مخـدر عنيف متطرف سـيردعه؟ 
ويمكن ايضا ان نسـتعمل الخيال. تخيلوا انكم انتم الاولاد الذين اخرجوا من بيوتهم 
ويجلسـون علـى الانقاض: هـل ستسـتخلصون العبرة التـي يحاول افراد الشـرطة 

اليهود تعليمكم اياها، او ستخرجون عند بلوغكم للانتقام لامهاتكم وجداتكم؟  
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حكم واحد وقانون واحد
عكيفا الدار

■ كـم من الجيـد ان المخـرب في هذه المـرة ايضا هـو «ذئب 
وحيدٌ»، مدمن على المخدرات، او مجرد انسان مجنون. المهم ان 
القتلـة المقدسـيين لا يقومون بأعمالهم بتكليـف من التنظيمات 
الارهابيـة. «الاعشـاب الضارة» يمكن ان تنبـت في كل حديقة. 
عندنـا ايضـا كان هنـاك طبيب غريـب الاطوار ارتكـب مذبحة 
في مسـجد واقامت اسـرته من اجله نصباً تذكاريـا معتبراً. لم 
يقتـرح احدٌ هدم منزله «من اجل الردع» وعن حق. ان افترضنا 
انـه انسـان شـاذ فتدمير منزل اسـرته سـيردع الشـاذ التالي 
بنفس الدرجة التي تردع فيها عقوبة الاعدام الاشخاص الذين 
يقـررون تفجيـر انفسـهم فـي الباص علـى امـل ان يكونوا في 
الجنـة مع سـبعين عذراء. الـردع ذو صلة بالامـر عندما يتعلق 
باتجاهات ذات جـذور في التيار المركـزي وليس على هوامش 

المجتمع.
القاتل في المعهد الدينـي «مركاز هراف» ومخرب الجرافة لم 
يمثـلا تنظيماً بعينه. بل اشـد مـن ذلك بلاءً – همـا يعبران عن 
حالة مزاجية في اوسـاط عشـرات الاف المواطنـين في عاصمة 
اسرائيل. من الممكن اكتشاف مكان التنظيم الارهابي واخراجه 
عـن القانون واعتقـال قادتـه. التململ الآتي من الاسـفل ليس 
بحاجـة في المقابل الى قيـادة ويد توجهه، وهـو ليس خاضعاً 
لامرة شـخص ولجمه اشد صعوبة. هذا ما حدث في الانتفاضة 
الاولـى وبدرجة معينة ايضا في الانتفاضة الثانية. التنظيمات 

لم تكن الصانع لتلك الموجة بل امتطت فوق صهوتها.
شاب فلسـطيني، من سـكان احد الاحياء النائية في المدينة 
التي اصبحت خارج الجدار، قال لي انه يسأل نفسه كل صباح 
وهـو في طريقـة الى العمل عندمـا يرى جموع النـاس تتزاحم 
عنـد الحاجـز، كيف يحـدث ان العمليـات التي تنفـذ قليلة الى 
هـذا الحـد. هذا الشـخص ارسـل ولديه الـى مخيـم صيفي مع 
ابناء شـبيبة اسـرائيليين. بالصدفة او ليس بالصدفة، انطلق 
القاتلان من احياء خط التماس التي غير مسار الجدار الفاصل٬ 
الذي حدد بقسـوة وبقصر نظر٬ حياة سكانها٬ من النقيض الى 
النقيض دفعة واحدة. «غلاف القدس» الذي يمتد طوله الى 170 
كيلومترا اكثر من المسـافة بين القدس وحيفا، عزل اغلبية عرب 
القـدس – اولئـك الذين يعيشـون غربي الجدار عـن اخوانهم 
في الضفة. 60 الف شـخص وهم اولئك الذيـن اصبحوا خارج 
الجدار، ابعدوا عن اماكن عملهم ومدارسهم ومستشفياتهم في 

القدس.
الضم الزاحف باستمرار للاحياء اليهودية في شرقي المدينة 
بما في ذلك «الحوض المقدس» والبلدة القديمة مع الاستخفاف 
بالامريكيـين، يطمـس الفـرق بـين الواقـع في القـدس الموحدة 
ظاهرياً وبين وضع الاحتلال في الضفة. من الناحية السياسية 
يعتبر وضع سـكان شـرقي القدس اقل من وضـع جيرانهم في 
الضفـة. في الوقت الـذي تمتلك فيـه رام الله حكماً فلسـطينياً 
ولو ظاهرياً، لا يوجد للسـلطة الفلسـطينية في شعفاط موطئ 
قدم. اسرائيل لا تنفذ التزاماتها في خريطة الطريق (المرحلة أ) 
بإعادة فتح المؤسسات الفلسـطينية في شرقي المدينة وتحبط 

كل اطار قيادي سياسي محلي ينشأ.
الجـدل الشـعبي حول هدم منـازل المخربين يحـرف الانظار 
عـن قضية اصعب بإضعاف المرات. السـؤال ليس لماذا يتوجب 
التعـاون مـع عائـلات المخربـين المقدسـيين بصـورة تختلـف 
عـن تلك التـي تتعامل فيها اسـرائيل منذ سـنوات مـع عائلات 
المخربـين في الضفة؛ بل ان السـؤال يجـب ان يكون: هل يوجد 
بالفعـل مبرر للتعامـل معهم بصورة مغايـرة؟ ليس هناك فرق 
حقيقي بين اولئك الذين حصلوا على هويات زرقاء اسـرائيلية 
وبين سـكان الضفـة. هل نجحـت مخصصات التأمـين الوطني 
مـن جهـة والرقابة علـى الهجرة الفلسـطينية مـن جهة اخرى 
في تغير تطلعات عرب القدس ام ان سياسـة «توحيد القدس» 
قد انهـارت. بعد اربعين عاما آن الاوان لأن يدرك السياسـيون 
ان تدميـر منـازل عربيـة اخـرى وبناء منـازل جديـدة لليهود 
لـن يحول القـدس الـى مدينة اكثـر توحيـداً. في القـدس مثل 
اي منطقـة من البحـر حتى النهر، يسـود واقع ثنائـي القومية 
تسـيطر فيـه مجموعـة عرقية واحـدة بالقـوة علـى مجموعة 
عرقية اخـرى. حكومات اسـرائيل باجيالهـا المتعاقبة تعاملت 
مـع عرب القدس وكأنهم طرفٌ معادٍ لا قيمة له. اتبعت اتجاههم 
سياسة «الاحتلال الحضاري» التي اعلنت عن افلاسها في باقي 
المناطق. متوقع منهم ان يعبروا لهم عن الامتنان ويتحولوا الى 
مواطنين مخلصين للكيان الصهيوني. دبلوماسـي امريكي كان 
قد خدم في القدس قال قبل سـنوات كثيرة عن عرب المدينة: «لا 

تكسروهم ولا تشتروهم».
تدميـر المنزلـين فـي القدس سـيهدم حاجـزاً مصطنعـاً آخر 
بين الفلسـطينيين والفلسـطينيين. ربما سيسـاعدنا ذلك حتى 
ندرك ان التسـوية في الضفة مـن دون حل في القدس هي وهمٌ 

خطير.  
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مدينة دُمّرت على بعضها البعض

ناحوم برنيع

■ عندما يبدأ الفصل الاول بقبلة، يجب ان ينتهي الفصل 
الثالـث بصفعة على الوجه. خصصـت الحكومة امس يوم 
عمل كامـلاً لبحث اقامة لجنة فحص لعـلاج النيابة العامة 
لقضيـة قبلـة رامـون: وفي النهايـة فرضـت الحكومة على 
طالبي اللجنة وعلى رأسـهم الوزيران رامـون وفريدمان، 

مصالحة أسوأ من الهزيمة.
ولم يبق الان سـوى ان نسأل من اجل ماذا اضطر وزراء 
الحكومة الى تأجيل لقاءات والغاء جولات، وخزن خطب، 
ولمـاذا قطعـت اشـجار فـي كنـدا للتزويـد بورق مـن اجل 
جميع المقالات الملتهبة التي سـبقت جلسـة الحكومة امس. 
فريدمـان علـى حق بادي الـرأي. لقد خلف سـلوك النيابة 
العامة والشـرطة في قضية رامون حرجاً كبيراً. استعملوا 
ضغطـاً غير عـادل على شـاهدة الادعاء، وضللـوا محامي 
المتهم واسـتعملوا التنصتات السـرية اسـتعمالا غير نزيه 
واخفـوا حقائق عـن المحكمة. كان السـبب اهمالاً في أفضل 
الحـالات ومطالبـة في أسـوأ الحالات، وربمـا يوجد امكان 
ثالث لا يقل عن ذلك اقلاقاً وهو محاولة الحصول بوسـائل 
مرفوضـة على ما لـم ينجح التحقيـق في احـرازه بطريق 

شرعي.
رد مـزوز العنيف على طلب الفحص زاد الشـكوك فقط. 
تولـى مـزوز منصـب المستشـار القانوني للحكومـة طاهر 
الكفـين: لم يكن احدٌ يسـتطيع ان يزعم بجديـة ان قراراته 
تنبـع مـن مصلحة شـخصية، ومن زعم ذلـك اخطأ وأضل. 
لكن مزوز في نضاله للفحص تجاوز كل تناسـب. طلب في 
واقع الامر ان يقيم نفسـه ورجاله فوق كل فحص. لا يوجد 

شيء كهذا ولا يحل ان يكون.
ان رؤوس النيابـة العامـة لرفضهم التعـرض للفحص، 

ولا لفحـص ذاتـي ايضـا،  يكشـفون في الاسـاس عن عدم 
ثقتهـم بالجسـم الذي يتولـون ادارتـه. وهم مثل سـائقي 
سيارة متعثرة يخافون ما سيكشفون عنه عندما يفتحون 
المحـرك. ان مـزوز الـذي سـارع في بـدء ولايته مستشـاراً 
قانونياً للحكومة الى هز الجهاز، غرق بالتدريج في الجهاز 
الـذي هاجمه. زبـدٌ علـى رؤوس رجاله. وزبدٌ على رأسـه 

ايضا.
بالرغـم من ذلـك كانت الحكومـة على حـق عندما دفنت 
اللجنة دفن حمار. لا تسـتطيع الحكومة ان تصبح مفوضة 
الشـكاوى الخاصـة لاعضائهـا. الزبد مدهون على رأسـها 
ايضا. انها انتخبت لتشتغل بأمور الدولة لا بأمور الوزراء. 
ولا تنقصهـا القضايـا فكل قارئ يسـتطيع ان يذكر اسـماء 
عشـر قضايا اعظم قـدراً لوجود الدولـة ووجود مواطنيها 

من الاخفاقات التي تبينت في تحقيق رامون.
يمكـن ان نتفهم غريـزة انتقام رامون. ويمكـن ان نتفهم 
غضـب فريدمان، الذي بلـغ وزارة العدل من اجل ان يرأس 
الجهاز، وتبين انه يستطيع ان يكون فقط عبداً مستخذياً له 

والا خرج عليه في حملة صليبية باسم سلطان القانون.
يمكن ان نتفهم لكن لا ان نوافق. لم يعين فريدمان وزيراً 
ليناضل نضالاً دونكيشـوتياً ينتهي الى الهزيمة. ولم يعين 

رامون وزيراً ليقوم بحملات انتقام شخصية.
انه كمشجع كبير لمجموعة كرة القدم لهبوعيل تل ابيب، 
مـن المحقق انـه يعـرف الحيـاة المهنيـة اللامعـة لجدعون 
تيـش، نجم النظـام الخلفـي للمجموعة. عندمـا كان لاعب 
خصـم يركل جسـم تيش لـم يكن يـرد من الفور بـل انتظر 
الفرصـة بصبـر. وعندما كانـت تحين كان يضـرب اللاعب 

الخصم ضرباً عجيباً.
الصبر هو ما لا يوجد عند رامون. ولم يوجد قط. ومن لا 

صبر عنده يتلقى الضرب.
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زبد على رؤوس الجميع
■ ردت الحكومــة أمس مبادرة وزيــر العدل دانييل 
فريدمــان لتشــكيل لجنة فحــص حكوميــة تحقق في 
قضية اخفــاء محاضر التنصت عن الدفاع في محاكمة 
الوزيــر حاييــم رامون. قــرار الحكومة هــو التوجه الى 
مراقــب الدولــة بطلــب لاجــراء فحــص عام بالنســبة 

للتنصت في التحقيقات الجنائية. 
رد المبادرة لتشــكيل لجنة فحص اســتند ضمن امور 
اخــرى الى موقف وزيــرة الخارجيــة والقائمة باعمال 
رئيــس الــوزراء تســيبي لفنــي في أنــه ليس مناســبا 
اجــراء فحــص من لجنــة حكومية حين يــدور الحديث 
عن موضــوع وزير. كمــا أن الكفاح الــذي لا هوادة فيه 
من جانب وزير العدل ضد جهاز فرض القانون بشــكل 
عام، ومنشــوراته عن الظلم القانوني الذي احيق برأيه 
برامون، ســاهمت في القرار لتعيينه، وخلقت معارضة 
لمبادرتــه. المتحفظــون مــن مبــادرة فريدمــان وجــدوا 
صعوبــة في الفصــل بين القضيــة الشــخصية للوزير 
رامــون وبــين المشــكلة العامــة التي انكشــفت ورفعت 
الى مركز جدول الاعمال العام بســبب القوة الاعلامية 
لرامون. اخفاء محاضــر التنصت عن الدفاع في قضية 
رامــون يلقي بالاضواء على امكانيــة الا يكون الاخفاء، 
بنيــة مبيتة أم بالاهمــال، ظاهرة لمرة واحــدة. مثل هذا 
الاخفاء من جانب ســلطات فرض القانون في محاكمة 
جنائية يشكل مسا بالحقوق الاساسية الدستورية في 
الاجــراء القانوني النزيه. الموضــوع العام في منع مثل 
هــذه الامكانية أهم بكثير من القضيــة المحددة لرامون، 
الذي لم يستأنف ادانته بالفعل المنكر دون موافقة، ولم 

يطلب اعادة محاكمته.
قــرار الحكومة نقل الموضوع بشــكل عام الى مراقب 
الدولــة هو قرار جيــد رغم أنــه يحتمــل أن تكون لجنة 
الفحص أكثر نجاعة. وهو يشــير الــى أن قضية اخفاء 

التنصــت فــي حالة رامــون او فــي حالات اخــرى هو 
موضــوع ذو أهمية عامة كبيرة، يحتاج الى اســتيضاح 
جذري. كمــا يوضح القرار بأن اســتيضاح الموضوع لا 
يمكــن أن يتم في فحــص للمنظومة مــن الداخل، مثلما 
اقتــرح المستشــار القانوني للحكومة فــي وثيقة رفعها 
للــوزراء، ويجــب أن يتــم من جهــة خارجيــة محترمة 

كمراقب الدولة، غير المتعلق بالحكومة.
لــدى المراقب كل صلاحيات التحقيــق اللازمة، وهو 
بوســعه أن يســتخدم الصلاحيــات التــي لــدى لجنة 
تحقيق رســمية او لدى لجنة فحص حكومية. المراقب، 
ميخــا ليندنشــتراوس هو قاضٍ متقاعــد كثير التجربة 
ليــس بعيــدا عن موضــوع التنصــت واشــكالياته. في 
الماضي نشــر مراقبا الدولة مريم بن فــورات واليعيزر 
غولدبــرغ تقاريــر فــي موضــوع التنصت أظهــرت ان 
قرارات الشــرطة للطلب من رؤســاء المحاكــم المركزية 
لأذون بالتنصــت لغرض مكافحة الجريمة، والتي تلقى 
القبــول دوما من الجهــة القضائية، تتم غيــر مرة دون 
كبح جماح واجب بسبب مسها بحقوق الفرد للمشبوه 

فيه وللمحيطين به. 
حتــى لــو اتفقنــا علــى أن التنصــت هو «شــر لا بد 
منــه» في حالات عديــدة يجب الحذر فــي كل ما يتعلق 
بمعالجتــه ومعالجــة محاضره والحرص على تســليم 
نتائجه للدفاع في المحاكمــة الجنائية. يمكن الافتراض 
بــان يجري مراقب الدولة تحقيقــا محددا في الجوانب 
التــي طرحــت في قضيــة رامــون وفي جوانــب اخرى 
تتعلــق بالكثيرين، ممن تضررت خصوصيتهم بســبب 
التنصــت. اهمية الموضوع تســتدعي فحصــاً جذرياً لا 

ينبغي ان يتأخر.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/7/7

التحقيق.. ولكن من الخارج

حاييم رامون: قبلة.. وصفعة
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الشاعر التركي عادل اوقاي:

حداثة بلا جذور أوصلت الشعر إلى طريق مسدود
الرقة ـ «القدس العربي» 

 
من ـ أنور بدر:

دأب مهرجــان الشــعر العربــي فــي دوراته 
الأربــع التي أقيمت فــي الرقة على اســتضافة 
نمــاذج من الشــعر التركــي٬ هذه الاســتضافة 
التي وسّــعت دائرة احتكاكنا بالثقافة التركية 
التي جمعتنا بها روابط تاريخية وثقافية هامة٬ 
مع أننــا نبدو الآن أكثر جهــلاً بثقافات بعضنا 
البعــض من أي ثقافة أخــرى وافدة من أوروبا 

أو حتى من أمريكا اللاتينية.
 ومــن بين مشــاركات هذا العــام التي مثلت 
تركيــا كان الشــاعر عــادل أوقــاي٬ وهــو من 
مواليــد عــام  ١٩٥٧فــي إنطاكيــة٬ وتخرج من 
قســم الاقتصــاد في جامعــة أضنــة٬ وهو من 
جيــل اقتنصتــه السياســة وتجربــة اليســار 
المقــاوم٬ فأمضى ثلاث ســنوات في الســجون 
ما بين عامي ١٩٧٨و١٩٨٠٬ حيث خرج منها إلى 
معسكرات المقاومة الفلســطينية في لبنان لمدة 
ســنتين إثر الانقــلاب العســكري٬ بعدها ذهب 
إلــى فرنســا وحصل علــى اللجوء السياســي 
هناك٬ وبقي فيها مدة (١٥) ســنة قبل أن يعود 
إلى تركيا٬ حاملاً معه ما تبقى من أحلام اليسار 
السياســي وخمس مجموعات شعرية إضافة 

لمجموعتين قصصيتين. 
أصدر الشــاعر عادل أوقــاي ديوانه الأولى 
باســم ( مأزق اللجوء ) والثاني باسم (ارتدي 
زيــك الأخضــر وتعال إلــي) ثم باشــر كتاباته 
الصحافيــة في العديــد من الصحــف الوطنية 

والمجلات الأدبية الصادرة في تركيا.
أصدر مجموعته الثالثة باســم (الرجل الذي 
أغمــد خنجره فــي ضــوء القمــر) ومجموعته 
الرابعة باسم (كم شــخصاً بقينا) ومجموعته 

الخامسة باسم (صرخة الولد) 
أصــدر أولــى مجموعاته القصصية باســم 
(المســافر) وكتابا آخر يضم نصوصاً تجريبية 

باسم (لنعمل قليلاً ونترك وقتاً أكثر للحب). 
وكتابه الأخير ســيصدر هذا العام باســم ( 
١٢ أيلول الانقلابي وذكريات فلســطينية ) أو 
يوميات فلســطينية. وما زال يكتب وينشر في 

الصحف والمجلات الأدبية. 
وكانــت مشــاركته في هــذا المهرجــان أول 
فرصة يــزور من خلالها ســورية٬ كما شــكلت 
فرصة لنــا في "القــدس العربي" للحــوار معه٬ 
مســتعينين بخبــرة الســيد بــركات قــار فــي 

الترجمة بين اللغتين العربية والتركية: 
■ واضــح مــن عناويــن مؤلفاتــك أثــر تجربتك 

السياسية في إنتاجك الأدبي؟
■ طبعـاً كنـت مثـل اغلب شـعراء اليسـار في 
جيلـي متأثريـن بتجربـة الشـاعر ناظـم حكمت٬ 
في مسـتوى مضمون شعره الاجتماعي والثوري 
أولا٬ ولأنه من أوائل شـعراء تركيا الذين كسـروا 
القواعـد الكلاسـيكية للشـعر وكتبـوا القصيـدة 
الحـرة ثانيا٬ وهذا مـا جعل منه مدرسـة في ذلك 
الوقـت٬ وأنا ما زلت متأثرا بهـا٬ وأرفض المدارس 
والأفكار الجديدة التي تُفرغ الشـعر من مضمونه 
تحت يافطة التجديد فقط٬ وغوايات الحداثة٬ مع 
أننـي امتلك توجهـات لتطوير القصيدة وبشـكل 
خـاص في مسـتوى بناء الصورة والاسـتعارات 

اللغوية. 
■ ولكن الحداثة الشــعرية مثلت تجاوزا باتجاه 

الارتباط أكثر بالعصر؟
■ بـل دعنا نقـول أنها جـاءت بتأثيـر العولمة 
والتوجهـات الغربيـة وأثـرت في جيل الشـباب 
والشـعراء الأتـراك٬ وباعتقـادي هـي حداثة بلا 
جـذور فـي أدبنـا التركي٬ بقيـت أفـكارا مختلطة 
ومركبـة يُـروج لهـا فـي الإعـلام التركـي بحجة 

الانتماء إلى أوروبا والثقافة الغربية. 
مفهـوم  غيـر  شـعراً  أفـرزت  الحداثـة  هـذه 
الزمـان  شـرطي  مـن  مجـردة  قصيـدة  وأعطـت 
والمـكان٬ ومـن الموضـوع أيضـا٬ً لكنهـا انتشـرت 
بفضـل السبونسـرات الضخمة التـي ترعى هذه 
الاتجاهـات الشـعرية٬ مـع ملاحظـة أنهـا أخذت 

تتراجع في الآونة الأخيرة. 
■ وهــل تكفــي رعايــة السبونســرات الضخمة 

لتفسير انتشار هذا النمط من الحداثة في تركيا؟
■ جـذور هـذه المسـألة تعـود إلـى عهـد كمال 
أتاتورك٬ حيث سيطرت الكمالية في كل الأصعدة 
بتبديـل  الكماليـة  ارتبطـت  إذ  الأدب٬  فيهـا  بمـا 
الحرف المسـتخدم فـي اللغة التركيـة من الحرف 
العربي إلـى الحرف اللاتيني وهو ما جعل الكثير 
من كتـاب تركيا يبـدأون من الصفـر٬ وقليل منهم 
من اسـتفاد من ثقافة الماضي. ورغم أننا تجاوزنا 
حالياً المدرسـة الكمالية في الشـعر والأدب٬ لكننا 
لا نسـتطيع القول أن تأثيراتهـا قد انتهت٬ خاصة 
وأنها تشـكل تعبيراً عن الشـعر الحر٬ هذا الشعر 
الشـعر  وتأثيـرات  حكمـت  لناظـم  يديـن  الـذي 
الفرنسـي في أدبنا التركي بشـكل أساسـي. لكن 
المشـهد الثقافـي لدينا يتشـظى الآن٬ حيث عرفنا 
القوالـب  وتجـاوز  الكماليـة٬  المدرسـة  تجـاوز 
المسـتيكية الصوفيـة للنهـج الدينـي٬ مـع تداخل 
في التأثيرات والأفكار التي تجعل الشـعر التركي 

لوحة متنوعة الألوان والاتجاهات. 
■ مــا هــي أبرز عناصر هــذه اللوحــة التي تمثل 

الشعر المعاصر في تركيا؟
■ هـذا التداخـل فـي المشـهد الشـعري لدينـا 
أجهـض إمكانيـات تطـور الشـعر التقليـدي فـي 
تركيـا٬ سـواء الشـعر الشـعبي منـه أو الشـعر 
الديوانـي٬ كذلـك بدأت وسـائل الإعلام والنشـر 
الشـعرية  الاتجاهـات  علـى  وصايـة  تشـكل 
المعاصرة٬ أو هي تشـكل عائقاً أمام تطوير الشعر 
فـي تركيـا٬ لأن ذلـك الإعلام ومؤسسـات النشـر 
مـا زالت بيد الاحتـكارات الكبيرة فـي تركيا٬ وما 
يروج من شـعر حالياً هو الشـعر المدعوم من قبل 

شركات ومؤسسات إعلامية كبيرة حصرا. 
وربمـا لهـذا السـبب نفتقـد الشـاعر الحقيقي 
ونفتقد الأسماء الكبيرة في عالم الشعر بالقياس 
إلـى عالـم الروايـة التركيـة مثـلا٬ً فالشـعر فـي 
الثمانينات " زمن الانقلاب العسـكري" وصل إلى 
طريق مسـدود٬ بل يمكن القول أن الشـعر أصبح 

مادة استهلاكية في حالة جذر. 
■ لماذا يغيب الشعر العربي عن أولويات الترجمة 

في تركيا؟
■  قلـة الترجمـات التركية عـن الأدب العربي 
وبشـكل خاص عن الشـعر العربـي لا يوازيها إلا 
غيـاب الشـعر التركـي عـن الترجمـات العربية٬ 
ونحـن باسـتثناء أدونيـس ومحمـود درويـش 
ونـزار قبانـي ربمـا لا نجـد اسـماً معروفـاً حتـى 
بالنسـبة للشـعراء الأتراك٬ مع أننـا نعرف ما هو 
أكثـر من ذلك عن الشـعر العربي القديم٬ وبشـكل 
خـاص الشـعر الصوفـي والدينـي عمومـا٬ لأن 
المؤسسات والشـركات الراعية للأدب والترجمة 

عندنـا غيـر معنيـة بـالأدب أو الشـعر العربـي٬ 
وبترجمتهمـا إلى التركيـة٬ لأنها بحكـم طبيعتها 
الكولونياليـة مرتبطة بالمراكـز الغربية وبالتالي 
بالثقافة الغربية٬ بالمقابل فإن المؤسسات الثقافية 
الحكوميـة لا تبدي اهتماماً بالثقافة العربية٬ رغم 
الروابـط التاريخية والحضاريـة وحتى اللغوية 

بين الثقافتين٬ ورغم حاجتنا إليها أيضا. 
نقـرأ  أوقـاي  لعـادل  الشـعرية  الأجـواء  مـن 

قصيدة:

غلاف المجموعة الشعرية الأخيرة للشاعر أوقاي

■تنقسـم قصـص مجموعـة "مزيـدا مـن الوحشـة"** إلـى 
قسـمين: الأول يحتوي على تسـع قصـص قصيـرة (وهي التي 
سـترتكز عليها هـذه الورقـة)، والثاني يتضمن اثنـين وثلاثين 
قصـة قصيرة جدا، إذ تختار الكاتبـة الجمع بين صيغتين لكتابة 
القصة القصيرة في كتاب واحد. ترصد فيها صورا وموضوعات 
تتداخل فيهـا الذات بالعالـم، تزاوج بين الأحـلام والطموحات 
والرغبـات وبين الحـزن والفراق والمـوت، من جهـة، ومن جهة 

أخرى بين العبث والأمل.
ترصد حالات لشخصيات نسـائية اختارت رفض ومواجهة 
كل أشـكال الخضوع والاستسـلام أمام أعـراف وتقاليد المجتمع 
المتخلفـة المكبلـة للأذهان. تكشـف عـن خبرة القاصـة بدواخل 
شـخصياتها. تتسـلل إليهـا عبـر منطقـة الأحـلام والكوابيـس 
والظواهـر النفسـية المعقدة. ولم يتـأت لها ذلـك إلا انطلاقا من 
خلفية معرفية تتأسس على تبصر بأسس علم النفس وقضاياه. 
أول ملاحظـة يلمسـها قـارئ المجموعـة هي غيـاب المقدمـات أو 
التوطئات السـردية المألوفة، إذ يجد نفسـه مدعوا إلى الدخول 
إلـى القصـة مباشـرة بتسـليط الضوء علـى الشـخصية وهي 
تعيـش توترها وأزمتهـا، لتنقلنـا القاصة مباشـرة إلى أوضاع 
الشـخصيات المفارقـة والملتبسـة وهـي نتائـج لـم تخترها في 
الغالـب الأعـم، إذ اسـتطاعت الكاتبـة القبض على الشـخصية 
وهـي مورطـة فـي أزمـة، بعيـدا عـن المقدمـات أو التأطيـرات 
السـردية الزمانيـة أو المكانية، انطلاقا من وعـي جمالي يراهن 
علـى التكثيف والقبض على الأهم والمثيـر والملتبس والقلق في 

حيوات الشخوص.
تعترض شخصيات مجموعة "مزيدا من الوحشة" في قسمها 
الأول، القصة القصيرة، أزمات نفسية وعاطفية تسبب لها توترا 
داخليـا، ناتجا عـن غياب التوافق بـين ما تحمله مـن قيم نبيلة 
صارت مفتقدة في واقعها، وبين قيم سـلبية سـائدة في الواقع، 
تحاول خلخلتها ومسـاءلتها، أو بسبب وضع تريده الشخصية 
أو تنفـرد به عـن الآخرين. فيزداد توترها، لتجد نفسـها عرضة 

لقساوة العزلة والوحدة والعبث والقلق الوجوديين.
تعيـش الشـخصيات أوضاعا لـم تخترهـا، تـؤدي أدوارها 
مكرهـة، مثلا النادل المثقـف في قصة "بين الحـين والآخر"  تبدو 
غيـر راضيـة بأوضاعهـا تلـك. تدافع عـن العلاقات الإنسـانية 
الطبيعيـة مثـل الـزواج مـن خـلال نقـد بعـض الصـور للمرأة 
الاختيـارات  بعـض  ـرج  ِـ وتُح لنفسـها،  المخادعـة  المتحـررة، 
التحررية المغلوطة. مثلا رفض الزواج وإبراز عوائقه ونتائجه 
السلبية. تقاوم أزماتها بشتى الوسائل. وتحاول تجاوزها. عبر 
الإقدام على تصرفات تبدو غريبة بالنسـبة لمـن حولها، وهو ما 
يزيد من حدة توترها وقلقها الوجودي. تواجه أزماتها بالخيال 
الـذي يضطلع بدور هام داخل قصص المجموعة، ليغدو وسـيلة 
للمقاومة تستنجد بها الشـخصيات لمواجهة توتراتها العاطفية 
أو الوجوديـة أو تـردي قيم واقعهـا. مثلا في قصـة "احتيالات" 
تلجأ الشـخصية إلى الخيـال والدواء والرياضـة، للتغلب على 
فراغهـا ووحدتها ورتابة إيقـاع حياتها الذي يتمـاس مع القلق 

ليصل إلى حدود العبث واللاجدوى.
لكن الشـخصيات مع ذلك تظل متمسـكة بخيط من الأمل عبر 
إصرارهـا علـى الرغبة فـي الانعتاق مـن ربقة وضعهـا المأزوم. 
تركـز القصـص علـى لحظـات الأمل لحظـات الفـرص الضائعة 
الوقـت بـدل الضائع، تؤمن بالأمـل، رغبات اللحظـات الأخيرة 
فـي قصة "مزيـدا من الوحشـة." بتصور المسـتقبل وفـق براءة 
زمـن الطفولة وأحلامه، إذ تتضمن القصص فعل التذكر المنشـد 
غالبـا إلى الطفولة زمـن البراءة والحلم وتحريـر الخيال، وهو 
ما أضفـى على قصص المجموعة طابعا نوسـتالجيا إلى لحظات 
جميلـة وبسـيطة وبريئة عاشـتها الشـخصيات فـي زمن ولى، 

تريد استعادتها في المستقبل.
تتأسـس قصـص "مزيدا من الوحشـة" على الحـوار بين قيم 
مفتقـدة، تتراجـع يوما عـن آخر، تحـاول القاصة  التشـبت بها 
وبعثها من جديد، وقيم سـلبية تسـود كل يوم. لتصير القصص 
تسـجيلا لتفاصيل اليومي كما هي الحال فـي قصة "احتيالات". 
تميـل إلـى الفضـح ونـزع الأقنعة عمـا هو فـي حكـم المزيف في 
الواقـع. تقول في قصة "التماثـل للصحو":"أنتٍ في حقيقة الأمر 
كاذبة مـن الدرجة الأولى، لأن العقد النفسـية التي تعانين منها 
ك لسـت حرةً من الداخل؛ بـل إن ثمة قيودا  ليسـت قليلة. كما أنَّ

كثيرة تعيث فسادا في رأسك."(ص.٣٤).
جـاء بناء القصص منسـجما مع هذه الحمولـة القيمية التي 
ترتكـز عليهـا قصص المجموعـة. فالعناويـن عبارة عـن مقاطع 
مقتطفـة مـن القصـص خصوصـا مـن نهاياتهـا "التماثـل إلـى 

الصحو" نظـرا لاعتمادها على البناء الفنـي الدائري، وذلك من 
خلال تلاحم العناوين بنهاية القصص. كما تقوم أغلب القصص 
علـى تقنية قلب الأدوار على مسـتوى أوضاع الشـخصيات كما 
هـي الحـال في قصـة "بين الحـين والآخـر" حيث ينتقل السـارد 
الشـخصية من وضع نـادل مثقف يخدم امـرأة مثقفة محيرة له 
إلـى زبون لديها في مقهى آخر لما يفاجأ بأنها نادلة هناك. وتبرز 
قصـة "مزيـدا من الوحشـة" كيف أنصـف الموت المرأة العاشـقة 
التـي ظلت علاقتها برجل متزوج فـي العتمة وفي الظل، ليعيش 
بدوره العتمة. تخاطبه الشخصية بعد الموت: "ترى، هل أدركت 
الآن معنـى الإقامـة فـي العتمـة، وحيـدا، وعاجزا، ومتـروكا." 

(ص.٤١).
والغائـب  المتكلـم  ضميـر  بـين  بالتنـاوب  القصـص  تسـرد 
والمخاطب، وكذلك بين الرجل والمرأة، انسجاما مع سعي القاصة 
إلى القبض على الإشـكالات النفسية والعاطفية الإنسانية التي 
تعيشـها شـخصيات المجموعة في جميع أوضاعها سـواء كانت 
متكلمـة أوغائبـة أو مخاطبة، فالمشـكلة تعنيها بشـكل أو بآخر، 
خصوصـا لمـا تسـتعمل ضميـر المخاطب بهـدف إشـراك القارئ 

والتأكيد على أنه معني بالتوتر أو الإشكال المطروح للنقاش.
انسـجاما مـع روح المجموعـة المراهنـة علـى رصـد لحظـات 
التوتـر، تتراوح لغة المجموعـة بين العادية الملتقطـة للتفاصيل 
واللغة الشـعرية التي تختزن الأحاسـيس والمشـاعر، إذ تعمل 
القصـص علـى التقـاط مشـاعر المـرأة المختلفـة لحظـة الزهـو، 
لحظة العشـق، لحظة الغيرة، ولحظات الحلم، مثلا أحلام المرأة 
العاشـقة لرجل متزوج وما تعيشـه من مشاعر إنسانية محكوم 
عليهـا بالتعتيم والصمـت. ولا يتأتـى لها ذلك إلا باسـتنفار كل 

الحواس من شم ولمس وذوق ونظر.
يتخـذ الحـوار فـي قصص المجموعـة صيغـة المناجـاة حينا 
والمونولوج حينا آخر بين الشـخصيات يتأسـس على المكاشفة 

والمصارحة وإزالة الأقنعة التي تصل إلى حدود الإحراج.
هكذا، تكتب بسـمة النسـور قصصا قصيرة تبحث عن ذاتها 
باسـتمرار بتسـليط الضوء علـى المتوتر والملتبـس والقلق في 
شـخصياتها وبالغوص في نفوسها وقلقها الوجودي، متمسكة 
بأمـل اللحظات بدل الضائعة، مسـتنفرة كل الحـواس مزاوجة 
بـين اللغـة العاديـة التلقائيـة واللغـة الشـعرية مسـتندة إلى 

المناجاة والحنين.

الهوامش

 * ألقيــت هــذه الورقــة في اللقــاء الذي نظمتــه الجمعية 
البيضاويــة للكتبيــين ونــادي القلــم المغربي، بتنســيق مع 
مختبر الســرديات مــع الكاتبة بفضاء الحرية بعين الشــق، 

الدار البيضاء، ٢٩-٠٦-  ٢٠٠٨.
 ** بســمة النســور، "مزيــدا من الوحشــة"، منشــورات 

الشروق، الأردن، ٢٠٠٦.

 وصايا  الترجمة
■ ولـد كارلـوس باتيسـتا بفرنسـا عـام ١٩٦٨ وهـو مـن 
Bréviaire d 'un traducteur  أصـل برتغالي. في كتابـه
يسـلط الضوء علـى المترجـم الذي ظـل يعتبر ككاتـب الظل. 
ولقـد تنـاول باتيسـتا الترجمـة والمترجم بطريقة الشـذرات 
والنوادر، محاولا بذلك اسـتقصاء الوجوه العديدة للمترجم 

والترجمة.
لقـد قضى باتيسـتا طفولتـه بين لغتـين، في المدرسـة كان 
يتعلم الفرنسـية كباقي الأطفال، وفي المنزل كان يقطع حدودا 
لا ترى بالعين المجردة ليجد نفسـه في البرتغـال. فأبواه كانا 
يتحدثان اللغـة البرتغالية وهو يحس بانزعاج شـديد، لأنه 
يجـد صعوبة في أن يصبح مزدوج اللسـان لكنـه حينما كان 
يتسـلى بترجمـة بعض المقاطـع مـن القصائـد، كان يندهش 
لتحـول الكلمات من لغة إلى أخرى، كان عياره لمعنى الكلمات 
يجعله متوازنا. خلال ثماني سنوات عكف على ترجمة العمل 
الفاتـن «لأنطوان لوبـو أنتونيس» بمتعة كبيرة. قسـم كتابه 
إلـى أربعة أقسـام هي: فـن الحب، فـن الخيانة، فـن الإغراء، 
فـن الهـروب، وكل قسـم يتضمـن شـذرات تعالـج الترجمـة 
بأسـلوب اسـتعاري، وبلغة تعتمد الجناسـات الصوتية مما 
أضفـى على شـذراته طابـع الحكمـة، وهو بالمناسـبة يرى أن 
الترجمـة هي سـليلة الحكمـة. فلغتـه الواصفة لغـة مجازية 
ممتعة تتناول تاريخ قضايا الترجمة وإشكالياتها، وقد اختار 
طريقته قصـد الإفادة والإمتـاع. وقد اخترنا بدورنا لعشـاق 
الترجمـة ومكابديها ضفيرة من الشـذرات قصد امتاع القارئ 
واسـتدراجه إلـى مسـح دمـوع المترجم الـذي مـا زال الضيم 

يلحقه رغم الحاجة الماسة إلى فتوحاته واختياراته.

وصايا الترجمة: 
١. طرقــت مترجمة عاشــقة باب كاتبها: ســألها مــن الطارق، 
قالــت «أنا»، قــال: «هذا البيــت لا يســعني أنا وأنــت». انصرفت 
المترجمــة وراحــت تتأمل فــي المكتبات وفــي حانات الليــل، بعد 
مضي بضعة أشــهر، رجعت لتدق من جديد بــاب كاتبها المفضل، 

سألها «من الطارق»، قالت «أنت» إذاك فقط فتح الباب.
٢. أراد طالب أن يترجم صفحة لكاتب مشهور، فسأل مترجما 
طاعنا في الســن «كيف لي أن أصنع؟» أجابه الشــيخ «كما تصنع 

في الحياة، لا تكتــرث للأصدقاء المزيفين ولا تندم على هجراناتك 
ولا على أسوأ حالاتك، وكن سيد لغتك».

٣. وقــال لــه أيضا: «ما عليــك إلا أن تلتف حــول الأصل مثل 
ثعبــان وتلتصق بــه كفيروس، ليل نهار، ولا تتركــه يفلت منك. إذ 

ذاك يمكن أن يكون لديك أمل في تحقيق ترجمته».
٤. وقــال لــه أيضــا: «المعاجــم فزاعــات تطــرد طيور الشــك 
الســوداء، وحــده المترجــم لا يجدر بــه أن يترك نفســه نهبا لهذه 

الفزاعات».
٥. قال مترجم صائغ: «إذا أردنا الحصول على جوهرة واحدة 
منحوتــة، ينبغــي أن نعالج ما مقــداره مئتا طن مــن المعدن الخام، 
هكــذا هو عمل المترجم، من أجل أن يترجــم جملة واحدة، يتوجب 
عليه أن ينتزع من بين أحشاء اللغة خالص الكلمات. لذلك فالمترجم 

الكامل سيكون دائما الأكثر تنقيبا من بين المترجمين».
٦. قال مترجم ســكيزوفريني: «أن نترجم، هذا يعني أن نكتب 
معــا» وأردف قائــلا: «أن نترجــم هذا يعنــي أن أنصهــر كلية في 

ترجمة شخص آخر كي أترجم ذاتي».
٧. وقال أيضا: الترجمة لعنة أكابدها فرحا.

٨. خضوع من أجل خضوع: إذا خضع المترجم لعبقرية اللغة، 
فعبقرية اللغة تخضع له.

٩. غالبا ما يخدّر المترجم الأصل ليجري عليه عملية باللغة.
١٠. قــال مترجــم أعمــى: «أود أن أكون متعــدد اللغات لأرى 

الأصل بآلاف العيون».
١٨: قليل مــن الأدب يفضي إلى  ١١. قــال مترجم مــن القــرن 

احتقار الترجمة، وكثير منه يقود إلى احترامها.
١٢. وأضــاف: ترجمــة خاطئــة هي بالضــرورة ســيئة، لكن 

ترجمة صحيحة ليست بالضرورة جيدة.
١٣. مهمــة المترجم: هي اســتعمار المجهول فــي عمل ما وتعلم 

لهجاته، وأسوأ الترجمات كانت دائما منقادة للنوايا الحسنة.
١٤. قالت مترجمة حبلى: فبما أن الطفل لا يكون مكتملا إلا في 
اليــوم الذي ينفصل فيــه عن أمه، فإن العمــل الأصلي هو الآخر لا 
يكــون تاما إلا في اليوم الذي يغادر فيــه لغته (قطع حبله الأدبي) 
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١٥. وأضافت: كل مترجم هو امرأة تحبل بنطفة الرجل الأصل 
كي تضع في العالم هذا الطفل الهجين، وبقدر ما هو شــرعي بقدر 

ما سيكون صورة لأبيه.
١٦. قــال مترجــم دون جوانــي: «في لغة الهــورو، يتغير فعل 
أكل مــع كل مــادة غذائيــة، فهل هنــاك لغة يتغير فيهــا فعل أحب 

مع كل مغامرة ؟
١٧. وقــال أيضــا: الفرنســيون يبذرون مع كل فعــل «أحب»، 
الاســبان والبرتغاليون يحتفظون به إلى اســتعمال أكثر حميمية، 
مــن الممكن أن هــذا يترجم البــرودة الحقيقية للأوائــل، والحرارة 

المتقدة للأواخر.
١٨. وقال أيضا: النســاء غير قابلات للترجمة، بقدر ما نبحث 
عــن الإمســاك بدواخلهن، فإنهــن ينفلتن. كذلــك الأمــر إذا أردنا 

كشف اللغز القصي للغة.
١٩. قــال مترجــم قديس: «أمام الأصل يجــب على المترجم أن 

يركع دون أن يسجد».
٢٠. وأضاف: أنبل ترجمة هي حينما يتحول الذي يترجم إلى 

هذا الذي يركع له.
٢١. لدى الرومان كما لدى الفرنســيين في زمن راسين وحتى 
زمــن الثورة: الترجمة تعني الغــزو، المترجم (عند الأوائل) يحذف 
اســم المؤلف لكي يسجل اسمه الخاص وترجمته عند (الأواخر)، 

توهم بأنها جميلة خائنة، والتي لا تكون دائما جميلة.
١٨): الفرنســيون  ٢٢. قال الكاتــب الألماني جون بول (القرن 

مخلصون في الترجمة كما هم مخلصون كأزواج.
٢٣. ترجم فولتير البيت الشــهير لشكســبير: نكون أو لانكون 

تلك هي المشكلة.
كالتالي:

أقم يجب أن تختار، ومر إلى اللحظة.
من الحياة إلى الموت، ومن الوجود إلى العدم

لا شيء هنا أصيل حتى يتميز به فرنسي.
٢٤. قــال مترجــم خياط: «منذ القرن ١٦، فــي كتاب (مجاميع 
ألبســة الأمم) مثلت فرنســا بامرأة شــابة عارية، ممســكة بيدها 

مقصا، تقد لباس زينة بموضة العصر.
٢٥. وقــال أيضــا: المؤلــف هو صانــع نســيجي (فكلمة نص 

.(tissu منه  تنحدر   texte
٢٦. قال مترجم جندي: «هناك أعمال ينبغي أن نستولي عليها 

بقبضة من حديد ولا نتركها تبرد بالقراءة الأولى».
٢٧. الترجمــات الجيدة هي غالبــا عمل أولئك الذين تضجرهم 
الترجمــة، لأنهــم يفعلون مــا يفعله هــؤلاء المســافرون الحاملون 
للأثقــال الذين ينســون تعبهــم في الطريــق بالحداء: يســحبون 

النص من الجانب الذي يهجيهم.
٢٨. مثــل العنــاق العاشــق: الترجمــة لهــا جانــب ميكانيكي 

(مضجر) وشعري (فاتن).
٢٩. يمكن للعمل ومترجمه أن يتحابا  دون أن ينسجما.

٣٠. الأصــل عــين مــاء، إذا حفرتها تصفــو، وإذا راكمت فيها 
أحجارا تأخذ طرقا أخرى.

٣١. الترجمــة في جزء منهــا عقلية (تســتدعي المعرفة) وفي 
جزء آخر عاطفية (تســتمد من الاعتقاد) في الحالة الأولى تعتمد 

على الصداقة وفي الثانية على الحب.

٣٢. أن نترجــم هذا يعنــي أن نصطفي معنــى واحدا ضد كل 
المعانــي الممكنــة، معنى متفــردا نميــزه ويميزنا بالشــعيرة التي 

نضفي عليه.
٣٣. قال كونديرا في كتابه «فن الرواية» ترجمت رواية «المزحة» 
عــام ١٩٦٢ و١٩٦٨ إلى كل اللغات الغربية. لكــن يا للمفاجأة ! في 
فرنســا أعاد المترجم كتابة الرواية مزخرفا أسلوبي. في انكلترا، 
قــص الناشــر كل المقاطــع التأمليــة، وأقصى الفصــول الخاصة 
بالموسيقى، وغير ترتيب الأجزاء. لقد أعاد تركيب الرواية. في بلد 
آخر، التقيت بمترجمــي: الرواية؟ قال «بقلبي» وأظهر لي صورتي 
وقد أخرجها من محفظته. كان لطيفا جدا حتى كدت أعتقد أنه من 

الممكن أن نترجم بفضل التجاوب القلبي عن بعد.
٣٤. قــال مترجم مجنون: لفرط ما أنظر إلى الكلمات من قريب 

تنظر إلي من بعيد.
٣٥. قال مترجم لشاعر ناشئ:

الذي يجنبه الأدب تجعله الترجمة حكيما أو أكثر جنونا.
ســأله الشــاعر «هل الإخلاص ممكن؟» أجابه «الوسيلة الأكثر 
أناقة للوصول إليه هي المزيد من الخيانة». ســأله الشاعر بدوره: 

ما هو عمل المترجم؟ أجابه «هو التبصر».
٣٦. الخيانــة العظمى التي يقترفها المترجمــون، هي حينما لا 

تصيبهم عدوى جمال ما يترجمون.
 gongrène ٣٧. قال مترجم جراح: حينما تضرب الغرغرينة 

الأصل، على المترجم أن يلجأ إلى أدوات عنيفة.
٣٨. حيرة المترجم 

كيفمــا كان اختيــار الكلمات فإنه يرســم طريقا مــن بين مئات 
الطرق، وكل الطرق تتشابه لأنها تقود إلى تقريبات فقط. والمعجم 
الذي تطلــب منه أن يدلك على الطريق يرشــدك غالبا إلى أربعة أو 

خمسة اتجاهات مختلفة.
٣٩. حينمــا يشــعر مترجــم أن ترجمته ليســت في المســتوى 
العالي (وهي تقريبا كذلك) فهو مســتعد إلى كراهية المؤلف وكل 

الأدب الآخر.
٤٠. عندما تنتهي ورشة الترجمة يصبح الأصل كالأطلال.

٤١. قالت كمترجمة يائسة: الأصل بحر، وترجمتي رذاذ.
٤٢. قال مترجم للشــعر: في أفضل الأحوال، الترجمة تزييف 
ناجح، واحتيال أنيق، وفي أســوأ الأحوال هــي عمل حفار قبور، 

وشهادة وفاة.
٤٣. الخطيئة الكبرى للمترجم، هي الخوف من الخطيئة.

٤٤. مترجم «مدام بوفاري» الروسي قال: أنا فلوبير.
٤٥. قــال مترجم من القرن ١٧: الترجمــة كلمة كلمة هي امرأة 

جميلة بعين واحدة.
٤٦. قال أيضا: «المترجم الرديء ينفق من اللغة ما ينفقه المقتر 

من كنز مخفي.
٤٧. تبــدو الترجمــات غالبــا أطــول مــن النــص الأصلي، في 

الحقيقة، إنه الضجر هو الذي يمدها.

٤٨. هنــاك ثلاثة أصناف من المترجمين: الإســفنج، والمصفاة 
والغربال فالإســفنج يمتــص الــكل ويعتقد أنه أرجع كل شــيء، 
والمصفــاة تصب الســائل لكــي تحافظ علــى الحثالــة، والغربال 

يلفظ التبن ليحافظ على الحبوب. فكن غربالا.
٤٩. يقــول ايف بونفوا في كتاب «عشــيرة المترجمين» «يمكن 
لترجمة أن تكون أفضل مــن النص الأصلي، وليس من الضروري 
للحصــول عليهــا أن نخون النــص الأصل، يكفي فقــط أن ننضج 

بعض ثماره التي ما تزال خضراء فوق الغصن».
٥٠. قالت مترجمة مومس: «لا يجدر بالمترجم أن يعامل النص 
الأصل مثــل خطيبته وهــو يضع الخــاتم في أصبعهــا، لكن على 

العكس ينبغي أن يتمنى أن يغريها آخرون».
٥١. أكدت سنونوة أن فاصلة واحدة يمكنها أن تصنع ربيعا.

٥٢. وقالــت أيضــا: «في النصــوص الأصيلة الجيــدة، تطير 
الكلمــات مثــل الصقــور، وفــي الترجمــات الرديئــة تظــن مثــل 

الذباب.
٥٣. كل مترجــم هــو مخترق بأفــكار عصابية، بالشــك حول 

الكلمات، بالقصديات التي يعطي لها وليست لها.
٥٤. قــال مترجــم وســيط، لا يمكننــا أن نترجــم روح النــص 

الأصلي ما لم نلج في ما وراء الحرف.
٥٥. قــال أيضــا: يجب أن تكــون الترجمة مخلصــة جدا حتى 

تفتح القلب وخائنة جدا حتى تغري الروح.
٥٦. قالت كلمة: «أن أترجم هذا يعني أن أتحمس للســفر: أغير 
جلدي (صوائتــي تصير صوامتا) أمر إلى نظــام آخر (من النعت 
أصيــر نائــب فاعــل) أغير أيضــا من جنســي (من المؤنــث أصير 

مذكرا). أصبح عابرة للنصوص.
٥٧. كم من ترجمات شــاخت بسرعة لتنتهي إلى تثبيت النص 

الأصل كمومياء.
٥٨. يمكــن للقديس جيروم، مترجم الإنجيل اللاتيني، ورئيس 

التراجمة أن يقول ترجمة الكتب المقدسة ترعب الشياطين.
٥٩. يحــب الكاتب ثلاثة كائنات في العالــم: الكائن الأول هو 
نفســه، والثاني، مضاعفــه: المترجــم، والثالث نقيــض مضاعفه 

وأكثر متملقيه: الناشر.
٦٠. قال مترجم لاهوتي: كيف نتحدث عمّن في السماء ونحن 

لا نعرف ما يجري في لغتنا؟.
٦١. وقال أيضا: لكــي نضع قواعد لفن الترجمة يلزمنا أوفيد 

آخر أو إينشتاين.
٦٢. بابل، ماخور اللغات.

٦٣. قال كاتب لمترجمته: «نوري سيكون مجد ظلك».
قالــت عنــه مترجمتــه: أعشــق الكاتــب فيــك ولكنــي لا أطيق 

شخصك.
.Textecide ٦٤. كل ترجمة رديئة هي اغتيال للنص 

٦٥. قال مترجم بناء: الترجمة هي إعادة الأساس دون تدمير 
البيت.

تقديم وترجمة: محمد آيت لعميم 

الشاعر التركي عادل أوقاي

هذه الحياة التي تراوح مكانها 
وتشد البشر إلى دورتها الرتيبة 
هذه الحياة المحافظة والتقليدية 

تدفعنا لأن نقتنع أنها الحياة
 تسير هكذا 

ولا توجد أشكال أخرى للحياة.
كل شيء عادي 

لكننا مدعوون لخرق المألوف 

مدعوون للعودة إلى الطفولة 
البراءة 

وأن نصنع تطورنا
 من خلال الحب. 

حتى الحب المعتاد والمكرور 
أصبح مرفوضا 

لأننــا نؤمــن بوجــود حــب آخــر فــي هذه 
الحياة. 

«الطريق»

 "مزيدا من الوحشة" لبسمة النسور:

من القلق الوجودي
إلى أمل اللحظات بدل الضائعة!

بوشعيب الساوري

بسمة النسور
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عمان - «القدس العربي» 

من يحيى القيسي:

الثقافـي  الحسـين  مركـز  مسـرح  شـهد 
فـي عمان خلال الأسـبوع الماضـي عروضا 
لمسـرحية " قصـة حـب الفصـول الأخيـرة 
الكبـرى  عمـان  أمانـة  إنتـاج  مـن  وهـي   "
بالتعاون مـع وزارة الثقافـة، وقد أخرجها 
مسـرحية  عـن  الخطيـب  نبيـل  الأردنـي 
الفرنسـي جان لاغـارس التـي ترجمتها د. 
ماري الياس، وقد شـارك فـي أداء أدوارها 
كل من سـهير عـودة في دور المـرأة، وعماد 
وأحمـد  الأول،  الرجـل  دور  فـي  الشـاعر 
العمـري في دور الرجـل الثانـي، أما فريق 
العمـل فضـم أيضـا فـي مجـال الموسـيقى 
والأغانـي نـور أبـو حلتـم، ونفـذ الديكور 
وصممه محمد السـوالقة، فيما أشرف على 

الإضاءة عدنان بداوي.
ينشغل العرض بالإشارات التي تطلقها 
الشـخصيات عـن الحاضـر والماضـي، في 
ظل سـياقين مختلفين مكانا وزمانا، وتبدو 
الحـوارات بـين الشـخصيات عبـارة عـن 
تداعيات داخلية لكل شـخصية على حدة، 
ففيما يبـدو الحوار الخارجي مشـتعلا بين 
هـذه الشـخصيات الثلاثـة، نلاحـظ أنهـا 
حـوارات داخليـة في الأسـاس أو ذاتية، لا 
تشـكل تواصلا حقيقيـا، بل عزلة قاسـية، 
وهنـا يبـدو الخطاب ذاتـي الملامـح، وغير 
قابـل لفك شـيفرته من قبل المتلقـي العادي 
الذي جاء لينتظر عرضا ممتعا فيه عناصر 
التشويق الحكائية، ولكن المخرج الخطيب 
استطاع الانتباه إلى هذه المعضلة في نص 
يشـكل  قـد  أساسـا،  المنشـأ  نظري،غربـي 
قطيعة مـع المتلقـي، ولهذا اشـتغل باقتدار 
علـى عناصـر العـرض الأخـرى ولا سـيما 
البصريـة  والسـينوغرافيا  الممثلـين،  أداء 
والسـمعية ،وسـاعده فـي ذلـك أن برفقته 
ممثلـة ومغنية ذات حساسـية عالية تجاه 
والصوتـي،  التعبيـري  الجسـدي  الأداء 
المنحـى  ذا  الخـلاق  الأداء  فـإن  وكذلـك 
الكوميدي لممثل محترف مثل احمد العمري 
قد منـح العرض حيوية ورفـع من وتيرته، 
ويمكن الإشـارة هنـا إلى رفيقـه أي الرجل 
الأول عماد الشاعر الذي أدى دوره بإتقان 
وبشعور عميق في تقمص الحالة المفترضة 
للشـخصية، وعلى كل حال فإن مسرحية " 
قصة حب الفصول الأخيرة" شـكلت تحديا 
وتجديـدا لمخرجهـا، فقـد ذهـب فيهـا إلـى 
منهـج مغاير من الإخراج على عكس أعماله 
السـابقة ،وتعامل مع نـص صعب، ذي بعد 
رمزي، يشـكل عائقا أمـام المتلقي التقليدي 
الذائقـة ،ولكن الخطيب في المجمل نجح في 
تقديم عمل متوازن، وغني بعناصره، ويثير 

في المتلقي الذكي الأسئلة تلو الأسئلة.
 تمكن الإشـارة هنا إلى عناصر الديكور 
التي قدمها الفنان سـوالقة والتي سـاهمت 
فـي نقل المشـاهد إلـى زمنين ومكانـين معا، 
ولا سيما في محطة القطار، وتلك اللوحات 
التـي تتدلـى مـن السـقف، لوجوه تشـكل 
شـاهدا صامتا على ثلاث حكايات تبنى في 
واقع شديد الهشاشة، ومدينتين متوازيتين 
بأقدارهما، وبالطبع فإن التأليف الموسيقي 
وتلـك المقاطـع القليلـة التي قدمتهـا عودة 
تكشـف عـن خامـة صوتيـة مـا تـزال غير 
مسـتغلة بعد كما ينبغي لها،وتكشف أيضا 
عـن قـدرات تأليفية موسـيقية شـابة لأبي 

حلتم بانتظار المزيد منها في المستقبل.
يقول المخرج نبيل الخطيب في سؤال لـ 
"القدس العربي" عن خصوصية هذا العمل 

وما الجديد الذي قدمه فيه:
" نبـدأ مـن النص فهـو ليس كغيـره من 
النصـوص التي تفـي بالعنصر الأساسـي 
في العرض المسرحي أي الحكاية بمفهومها 
التقليـدي، فهنا تبـدو البنية الأدبية للنص 
الـذي صاغـه  الكاتب المسـرحي الفرنسـي 
لاغارس من خلال مـا يقدم الأدوار للمتلقي 
لا  الأدوار  الشـخصيات،وهذه  وليـس 
تجمعها حكاية ما بل مجموعة من القصص 
الذاتية والحكايات المسـتقلة التي تشـتبك 
مـع بعضهـا بعضـا ،فلـو جمعنا حـوار كل 
شخصية من هذه الشخصيات ووضعناها 
مـن  لاسـتنبطنا  مسـتقل  مونولـوغ  فـي 
النـص ثلاثـة نصوص مسـرحية مسـتقلة 
لثلاث شـخصيات مختلفـة ،أي هناك ثلاث 
حكايات متوازية تتضـح فقط عندما نجمع 
الحوارات بصيغة المونولوغ، وبنية النص 
تتيح للإخراج مساحات متعددة للتجريب 
الداخليـة،  طاقاتـه  وتفجيـر  الممثـل  علـى 
وكذلـك  حسـية،  تنويعـات  علـى  وللعـب 
اللعـب التقنـي علـى مراحـل الانتقـال من 
الدور المسـرحي إلى الشـخصية المسرحية 
علـى  تجريبـا  هنـاك  أن  الممثل،كمـا  إلـى 
عنصري الزمان والمـكان، حيث هناك مكان 
واقعـي أي مدينـة غربية أو تـكاد تكون بلا 
ملامح جرت بها الحـروب وعناصر الدمار، 
وهناك مدينة أخرى تتحدث عنها المرأة تقع 
في بلد العدو، لكنها في سياق الحوار نراها 
مدينة رومانسية آمنة لم تطلها الحرب، أما 
بشـأن عنصر الزمان، فهناك مسـاحة على 

التجريب لزمن الشخصية المسرحية وزمن 
المدينـة ذاتهـا، وزمن المسـتقبل أيضا حيث 
يـردد الممثل مفردات مثل " وبعد تلك الليلة، 
بعد تلك الليلة، في هـذه الليلة بالذات" أي 

دائما يتحدث عن الآن والغد معا.
الشاشة الفاصلة تظهر مكانين مختلفين 
وزمانـين أي عاملين منفصلـين، هناك أيضا 
مسـاحة من التجريب أيضا على مسـتوى 
المفاهيم العلمية للدراما، بمعنى كيف تقول 
للمتلقي عبر عرض مسـرحي أو كيف تقدم 
له مفهوم الدور المسـرحي ثـم الانتقال إلى 
مفهوم الشخصية ثم إلى الممثل الذي يعلن 
عن نفسـه صراحة، مع اسـتخدامي لتقنية 

التغريب كما هي في مسرح بريخت..".
أما بشأن الصدمة التي يتلقاها المشاهد 

التقليدي للمسرحية فيقول الخطيب: 
"هناك مشـكلة في هذا العرض وهو أنه 
مصـاغ للمتلقـي المحتـرف النوعـي لكنني 
كمخـرج يهمنـي أن أنجـز مقاربـة حكائية 
أو قصصيـة أو فنية مـع النظام الذي اعتاد 
عليـه المتلقـي، لذلك خـرج المتلقـي من هذا 
العـرض ولديـه ملاحظـات عديـدة منهـا: 
هـل نظـام التلقـي لـدي فيـه خلـل أو هـل 
ثقافـة العرض المسـرحي أعلى مـن ثقافتي 
مثـلا، وسـلفا كنـت واعيـا لهذا التسـاؤل 
لذلـك حاولـت خلـق عنصـر المتابعـة  مـا 
بـين طرفـي العـرض أي المتلقـي ونفسـه، 
بالتركيز على عناصر جمالية مثل الديكور 
والسـينوغرافيا والموسـيقى والتنويعات 

الحسية عند الممثل". 

الممثلـة  أن  إلـى  هنـا  الإشـارة  بقيـت 
والمغنيـة سـهير عـودة كانـت قـد قدمـت 
مجموعـة مـن الأعمـال الدراميـة والفنون 
لـه  وصـدرت  قبـل،  مـن  الاسـتعراضية 
عـدة البومات غنائيـة ذات طابـع خاص، 
واشـتركت مع المخرج الخطيب من قبل في 
عرضه "آمنة"، وقد شـاركت في أعمالها في 
عـدد كبير من المهرجانات المحلية والعربية 

والدولية. 
أمـا الممثـل عمـاد الشـاعر فهـو خريـج 
المعهـد العالـي للفنـون المسـرحية، وبـرز 
كممثـل ومخرج فـي المسـرح والتلفزيون، 
فـي  مسـرحي  كممثـل  مشـاركاته  ومـن  
مسـرحيات: جالاري، اجتماع اسـتثنائي، 
مجـال  وفـي  ميشـع،  شـهرزاد،  حكايـة 
التلفزيـون: ابـو حيان التوحيـدي، كتاب 
لا ينسـى، آيـات اسـلامية، ديـك الأحـلام 
الأعمـال  مـن  مجموعـة  ولـه  وغيرهـا، 
المسـرحية الموجهة للأطفال، كما شارك في 
العديـد من المهرجانـات المحليـة والعربية 
المتخصصة في المسرح، وبخصوص الممثل 
أحمد العمري، فقد تخرج من قسـم المسرح 
فـي جامعـة اليرمـوك سـنة ١٩٩٧،وعمـل 
كممثـل فـي العديد مـن الأعمال المسـرحية 
والتلفزيونيـة، وله مشـاركات في عدد من 
المهرجانات المسـرحية في الأردن، ومصر، 

وتونس وايطاليا وبريطانيا وغيرها.
أمـا المخـرج نبيـل الخطيب، فقـد تخرج 
من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق 
عـام ١٩٩٣، واخرج عـددا من المسـرحيات 

منها: القط ذو الحـذاء، قصائد في التراب، 
آدم لوحـده، ميشـع، آمنـة، وغيرهـا، وله 
مشـاركات واضحة فـي مهرجانـات دولية 
لا سـيما فـي إيطاليـا، إضافة إلـى عدد من 
فـي  أقيمـت  التـي  المسـرحية  المهرجانـات 

بغـداد، قرطاج، دمشـق، اكرانيا، فرنسـا، 
أيضـا  وهـو  البيضـاء،  والـدار  بلجيـكا، 
كاتب وناقد مسـرحي، تـرأس تحرير مجلة 
الدراما، ويعمل حاليا مخرجا مسـرحيا في 

مركز الحسين الثقافي.

مسرحية «قصة حب الفصول الأخيرة» لنبيل الخطيب:

تجريب على أداء الممثل عبر ثلاث حكايات متوازية عن الحب والحرب

١
مـاذا نكتـب ونقول هذا العام يا غسـان؟ امورنـا على حالها... مـا زلنا نرواح 
مكاننـا... احيانـا خطـوة الى الامـام وخطوتان الى الـوراء.. لكن بـدون رؤيا.. 
حوارنـا الداخلي كالهـواء. لا لون له ، لاطعم ولا رائحة. الشـيء الايجابي الذي 
نعيـش، هو ان المفاوضات لم تنتج  حلا ، وبات من الصعب التوصل الى اتفاق... 
ومـن منا يريد اتفاقا ينتج وطنا بلا روح؟ ظرفنا في هذه المرحلة صعب لكن عمل 

الزمن يعمل  لصالحنا...

٢
في السـادس والعشـرين من شـهر كانون الثاني (يناير)، غادرنـا " الحكيم " 
باتجاهك. لا شك انكما سعدتما باللقاء. كان الحكيم مشتاقاً قبيل الرحيل.... يوم 
مغادرة الحكيم اعلن الرئيس الحداد العام وذهب للقاء اولمرت... تسـألني اذا ما 
كان اولمـرت طبيباً شـرعيا؟ لا يا غسـان اولمرت ليس طبيبا شـرعيا.. انه رئيس 

وزراء " اسرائيل".

٣
بمناسـبة مغـادرة الحكيم لنا باتجاهك، هـل لنا  ان، نقتـرح ان تلتقيا الحكيم 
وانت في جلسة حوار مع الشيخ عزالدين القسام والحاج امين الحسيني واحمد 
الشـقيري، وياسـر عرفات، والشـيخ احمـد ياسـين وابوعلي مصطفـى  وحيدر 
عبـد (مع حفـظ الالقاب - الالقـاب حيث نحن فـي غاية الاهمية، سـنتحدث عن 
هـذا الموضوع لاحقا) وبعضا من قادة الحركة الوطنية الفلسـطينية وشـهدائها، 
وتقومـوا بعملية تقييم شـاملة، علكـم تسـتطيعون ايفادنا برؤيتكـم وتقييمكم 
لمسـيرة نضالنـا منـذ " وعـد بلفـور"، أو أن تجيبـوا علـى سـؤال الحكيـم " لمـاذا 

هزمنا؟"
الحوار من موقعكم ومكان وجودكم اكثر صدقا... اكثر موضوعية.. حيث انتم، 
لا ضغوطات، لا حسـابات خاصة او ضيقة.. لا مكاسـب ... لا خوف على منصب ، 
.. لا منافسـة.. لا مزايـدة..لا تسـجيل مواقـف..لا خوف عليكم من نشـر محاضر 
الجلسـات مـع الحكام العرب .. لن تكونوا  ولسـتم بحاجة الـى تمويل ، كما أنكم 
لسـتم بحاجة الى عمر سـليمان او امير الدوحة او الملك عبدالله  او علي عبدالله 
صالح لادارة الحوار، لسـتم مضطرين لتسـمية حواركم باسـم هذه العاصمة او 
تلك . يـاه..! ما اطول قائمة الاتفاقات والمؤتمرات والحوارات الفلسـطينية  التي 
سـميت بأسـماء المدن، منذ " اتفاقية القاهرة"، مؤتمر جدة ، اتفـاق عمان، وثيقة 
طرابلـس، وثيقـة دمشـق، مؤتمـر مدريـد، اتفاق اوسـلو، شـرم الشـيخ، طابا، 
العقبة، جنيف (عبد ربه- بيلين) ستوكهولم (قريع – حزب العمل) ، اتفاق مكة، 
انابوليس، كامـب ديفيد، واي ريفر، مبادرة اليمـن ...مؤتمر انابوليس، واخيرا 
حـوار السـنغال بـين فتـح والحمـاس، كأن اقتصـر دور الوطـن على اسـتيعاب 
اقتتالنا، آه، ضاق الوطن يا غسان لم يعد يتسع للاقتتال والحوار، لم يعد يتسع 

للجميع..... حتى اتفاقاتنا وحواراتنا مشردة  ولاجئة مثلنا...   

٤
دخلت الدوحة، عاصمة قطر، ميدان عواصم الاتفاقات والحوارات. غريب امر 
الدوحـة هذه. تسـتقبل الجميع. حمـاس وفتح وتدعم حزب اللـه وتقيم علاقات 
شبه رسمية مع " اسرائيل"، وعلى ارضها اكبر قاعدة امريكية في الشرق الاوسط، 

و"جزيرتها" منبر لكل من يعادي امريكا بمن فيهم بن لادن ومن لف لفه.  

٥
على سـيرة الالقاب، فنحن نعشـقها يا غسـان، لكل منا اكثر مـن لقب .. واكثر 
الالقـاب "بياخـة"  وسـذاجة .. لقـب  "كبيـر المفاوضـين" والمشـرف العـام علـى 
المفاوضات.. عداك عن لقب رئيس دائرة المفاوضات... القاب بلهاء يا غسـان...و 
اللقـب الاكثـر " بياخـة"  هو اللقـب الذي يذيـل البعض منـا مقالاتهم بـه "  كاتب 
وباحث وشـاعر ومحلل سياسـي وإعلامي  فلسـطيني " ما شـاء الله". تصور ان 
غالبية الكادر الفلسطيني   اما امتهن الكتابة و" التحليل السياسي"  او عمل مدير 
مؤسسة " غير حكومية".. عددهم  بالمئات يا غسان.. تركوا التنظيمات والاحزاب 
بعد ان كان من المفترض ان يكونوا قادة المرحلة ..  دولارات .. ويورو.. " ( وحدة 
ماليـة اوروبيـة حلـت مـكان المـارك، والليـرة الايطاليـة والفرنك السويسـري 
والدراخمـا اليونانيـة) ، لم تكـن على ايامك.. كثيرة الاشـياء التي لـم تكن على 

ايامك..   

٦
في الذكرى السـتين للنكبة، تحرك الشـعب الفلسطيني بشـكل استثنائي. هل 
علينـا ان ننتظر ذكرى النكبة ليتوحد نشـاطنا؟ النكبة مصـدر وحدتنا. في كافة 
اماكن تشـردنا، مظاهرات ومسيرات شعبية، بدأت في  صفورية وسحماتا ويافا 
واللد والناصرة وانتشرت في لندن وبرلين  تورنتو وواشنطن. الم اقل ان عامل 
الزمـن يعمل لمصلحتنا؟ لكن ابطال العودة يا غسـان لا يعتمدون فقط على عامل 
الزمـن ... وحدهـم ابطال العـودة يعملون من اجـل زمن ومسـتقبل  افضل..  في 
ذكرى النكبة غابت القيادة يا غسـان .. خاطبونا عبر شاشة التلفاز...نبحث عن  

قيادات جماهيرية .. القيادة الحالية نبضها مختلف. 
بالرغم من كل شيء، فإن تعبير النكبة ومضمونه يخيفهم ويقلقهم  يا غسان. 
قالـوا لنـا: " لن يكون سـلام بيننا قبل ان يحذف كل فلسـطيني  هـذا التعبير من 
قاموس الذاكرة" لكن  النكبة محفورة في الذاكرة يا غسـان. وسـتبقى حتى بعد 
ان  تتحقـق عودتنـا. الـم يقـل اليهود  بعد المحرقة " سنسـامح لكن لن ننسـى"؟. 

ونحن كذلك .   

٧
وبمناسـبة النكبـة وحق العودة، تصور يا غسـان، خلال العـام الماضي، بات 
اللاجئـون الفلسـطينيون يطالبـون بحق العودة الـى مخيم نهر البارد. تسـأل 
باسـتغراب،  لمـاذا؟ لأن عصابة تمركـزت في المخيم وارادت ان تجاهد في سـبيل 
الله ، وحدث ان الله تخلى عنها، فقام الجيش اللبناني بتنفيذ حكم الله، وعاقب 
سـكان المخيم كما عاقب الرب قوم لوط ، لكن عقاب الجيش كان اقسـى... اقسـى 

انواع العقاب يا غسان ان يلجأ اللاجىء من مخيم الى مخيم آخر.

٨
وبمناسـبة الحديث عن مخيم نهر البارد، كان مروان شـبلا يوم استشهادك.. 
كان شبلا من اشبال نهر البارد ... مروان الآن كاتب ومناضل عن حق... متواضع ، 
لا تهمه الالقاب ولا يبحث عنها، يناضل ويكتب الرواية وبريشته يرسم اوجاعنا 
وآلامنا ولحظات فرحنا.. نفرح بعض الاحيان يا غسـان.. لا نستطيع الاستمرار 
بدون لحظات فرح وحب.. ردا على سؤال احد الصحافيين اذا ما كان مروان يرى 
في تجربته الروائية والسياسـية وفنه  مشروع غسان كنفاني جديد، " غسان لا 
يتكرر، لم يكن غسـان تجربة ، إنه حالة .. وحالة اسـتثنائية.. استشـهد غسـان 
وهو في السادسـة والثلاثين من عمره في حالتي فأنا على ابواب الخمسـين وما 

زلت حيا". اجاب مروان. 

٩
الوجـه الآخر لمعادلة مروان مؤسـف.. مروان كان شـبلا يوم استشـهادك، لم 
يقابلـك.. لم يعمل معـك.. وربما لم يكن يعي معنى الالتـزام.. البعض ممن عملوا 
معك٬ وعايشـوك والتزموا بمتابعة المسـيرة على خطاك بعد استشـهادك،عملوا 
فـي  الاعلام .. لكن  بدل ان يسـتفيدوا من الاعلام لنشـر الثقافـة الوطنية، تحول 
معهـم الاعلام الى اعلان  لتسـويق ذاتهم، ومصالحهم،وصورهـم، وباتوا ابواقا 
للتبريـر.. اتخذ البعض من الاعلام وسـيلة لجمع الثروة... لوثـة الفضائيات يا 

غسان.. هذا السلاح الذي لم يكن يوم كنت. ...

١٠
قبـل ايـام هاتفـت آنـي، اعلمتنـي انهـا كانـت فـي حفـل متواضـع لتكـريم 
ابوماهراليماني، اقامه شـباب قرية ترشـيحا في مخيم برج البراجنة... رغم كل 
شـيء ورغم صعوبـة الظرف، عالمنا الفلسـطيني ما زال بخير، جيـل العودة، لم 

ينسَ، ولن ينسى.. 
غسان الى اللقاء.. سلام الى كل الشهداء في عالمك....  

 ٭ صحافي فلسطيني يقيم في كندا

 تداعيات تداعيات
الى غسان كنفاني....

لقطة من مسرحية  «قصة حب الفصول الأخيرة»

عصام اليماني ٭

نبيل الخطيب

فلسطينيون أكثر

هــي ليســت ليلة شــعر فحســب، انها  زمن 
شــائق من نقاهة ،اســترجاع لطفــولات، لقاء 
حميم مع النفس، وقوع فوري في تجربة عشق 
لأمكنة وازمنــة مررنا عنها قديمــا والان ننتبه 
اليها،نحبهــا، نعتــذر لها، انتباهــات ويقظات 
مفاجئة شاهقة هاربة من شروطها،لاشخاص 
قادمــين من زمان قــديم، لم نحبهــم بما يكفي، 
لــم نلاحــظ كم كانــوا معنــا رائعــين وطيبين، 
الان نكتشــفهم، نراهم، نعانقهم. ليس شــعرا 
فحســب هذا الذي ســوف نشــتبك معه الليلة 
كأحلى وانضج ما يكون الاشتباك، انه الحياة 
الحقيقية الموازية لحياتنا المرئية، تجاور لطيش 
الحكمــة الجميل، مع حكمــة الطيش الماكر، نار 
الوطــن مــع ماء الجســد، صخرة الســؤال مع 
فراشــة الحلم، من يســتطيع ان يفعل فينا كل 
ذلــك غير هذا الرجــل نبيذي الحضــور والذي 
اســمه محمود درويش؟ يا محمود اجبنا بالله 
عليــك، كيــف تســتطيع ان تكــون صديقا لكل 
الناس: الرجل والمرأة والطفل والشاب والكهل 
والمعتقــل،  والشــهيد  والشــرطي  والشــيخ، 
والسياســي والمثقــف والعامــل والفلاح وربة 
البيت والطالب؟ كيف؟ مــا الذي في قصيدتك 
حتــى تأتيك كل مدن فلســطين مــن رفح حتى 
الناقورة،ها هي حيفا الفاتنة الســمراء تجلس 
فــي القاعة مــع شــقيقاتها الرائعــات: رام الله 
والبيــرة وجنين وعكا والناصــرة ويافا وبيت 
لحــم وطولكــرم ونابلــس وقلقيليــة والخليل 
وغزة والقدس، فلســطين كلها هنا يا محمود، 
بشــهدائها  وقضيضهــا،  بقضهــا  فلســطين 
وأغانيهــا،  وارضهــا   بســمائها  وعشــاقها، 
وحجرهــا  وطيورهــا  ومدارســها  وثمارهــا 
وشــجرها وصمودها وحبها للحياة، ما الذي 
فــي قصيدتك يــا محمود حتــى نصبح جميعا 
فــي حضــرة غيابك وحضــورك فلســطينيين 
اكثر، عشــاقا اكثر، بشــرا اكثر، جميلين اكثر، 

احرارا اكثر؟؟
تأتيك فلسطين يا محمود درويش  لا لتندب 
حظهــا او تبشــرها او تجملهــا، او تهتف لها، 
تأتيك لتغســل قدميها وتجففهما بمطر الشعر 

لتلبــس عينيهــا فســتان عــروس  وشمســه، 
ورقصــة مصافحــة مع القمــر، لتعرفهــا على 
نفســها، لتســلمها اليهــا، لتأخذها مــن قلبها 
الرهيــف الــى ســؤال المقاومــة بالســعادة و 
بالحياة حين يتداخل بتعقيد شعري ووجودي 
محير مع سؤال الموت حبا وفداء لوطن يعيش 
في دمنا، لتعلمها كيف تســتل من دمها رايات 
بالثرثــرة  مقاومــة  اخــرى،  لمقاومــة  جديــدة 
الهامسة مع وردالحديقة صباحا، والاطمئنان 
علــى طمأنينة  نبتة "المجنونــة". وكيف يصبح 
الشــعر مــادة للحــب وللحريــة، ومــادة لموت 
مشــرف و ضروري مــن اجل وطــن ضروري 
شــريف، نقيا من زؤان الصراخ الشعري الذي 

يهين الوطن والانسان والادب.
 

ايها الحبيب محمود: شــكرا لانك استجبت 
لفرح رام الله بعمرها، وأتيت اليها ازرق وانيقا 
ومحبــا لتضــيء ســعادتها وتعمق شــبابها، 
وتبهــج بهجتها، وتمنح روحهــا العالية معنى 
جديدا للارتفاع، شــكرا لانــك اصغيت ونظرت 
الى هذه الســاحرة العذبة وهي ترقص وتغني 
وترســم فرحا بالوجود ومقاومــة للاحتلال، 
رام اللــه الحلــوة المتعــددة  صديقة الشــعراء، 
والعشــاق والمقاومين. يا محمــود: زد رام الله 
شــبابا ومضــاء وشــغبا وطفولــة بشــعرك. 
امنحهــا بــركات الشــعر، ونبــوءة الكلمــات، 

يا  غيم الكلمات. ويا شتاء الحلم الدافئ.
قدنــا الينا يــا محمــود، خذنا الــى جمالنا 
الذي ننســاه او نخجل منه، الى لغة حواســنا 
التــي نهملهــا او نهــرب منهــا، رويــدا رويدا، 
إمــشِ بنا الــى بلادنا التــي لا نعرفهــا، بحرنا 
الذي نشــتاق اليه، اجمع شظايا أوراحنا التي 
فتتها حصارالمحتلين القتلة،خذنا يا لون علمنا 
الخامــس، ايهــا الدليــل، والاثر ايهــا الطريق. 

خذنا خذنا.

الكلمــة التي القيت ترحيباً بالشــاعر الكبير 
محمود درويش في امســية قصر الثقافة برام 
الله يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ ١-٧- ٢٠٠٨

٭ كاتب من فلسطين

زياد خداش ٭
منحوتة ضجر

تهفو القصيدةُ للذهابِ إلى النهارِ 
يكونُ ليلٌ 

فضةٌ منحوتةٌ في عتمةِ الأشياءِ
صوتٌ ناعمٌ 

والمخملُ العفويٌّ يضحكُ في الجوار 
قنافذٌ في الحقلِ تسرحُ 

دِقــةُ منعوفــةٌ فــي صخــرة التكويــن تهتفُ 
للأزاميل الرشيقة 

دفترٌ، ألوانهُ من حنطة الموال 
ح،   خمرٌ، كلما ذابت على شفتيه ساقيةٌ، ترنَّ

ق في السؤال  أو تعتَّ

كتبٌ لأشعارٍ مُعلقةٍ على نصل القرون 
منازلٌ في الأفْق 

ألوانٌ على ريش القصيدة 
طائرٌ بحريُ ينعسُ قربَ شاطئهِ 

سمكٌ تُذَهِبُهُ الغوايةُ 
ثم يمضي في المياه الى حقيقتهِ 

وحين نراه مكتسياً بملح البحر، نلفظُهُ 
ونمنحهُ نياشين الغياب 

لأننا سمكٌ هنا 
ينساهُ من عرفوه في مدن السراب 

(أنا وحيدٌ نائمٌ بين القوافي 
لا أرى أحداً 

ما في الانتظار  ولستُ منظَّ
أفكُ عن جسدي نهاياتِ الغبار 

وأحتمي بالصمت في ظل القوافي ) 
وإذا ابتعدتُ عن الطريق 

إذا رأيتُ لها حفيفاً 
أو رغيفاُ 

قلت : يعرفُني المكان 
هنا أنا، وأنا هناكَ 

وليس صوبَ قصيدتي أحدٌ يفتش عن دمي
غيري ، وغيري لا يُرى 

والملحُ طفلٌ لم يعد يحبو 
وخبزيَ من سلال القمح في أرقِ الذهولِ 

ينامُ تحت ظلاله حجلٌ 
ودودٌ أملسٌ كالصحو 

والكلماتِ نائمةٌ على طرف الطريق  
( مللٌ أنا 

سأمٌ طويلٌ في ارتقاب الموج 
في عُلبِ السجائر 

في منافضها الملولةِ 
لستُ وحدي هكذا 

ومعي أنا ) 
أرتاحُ عند ملامحي 

فُني على صَحْبي  مرآةُ صوتي لا تُعَرِّ
عوا في موتهم  الذين توزَّ

وخرافُ حقلي لم تعد تثغو 
تَوّزَعَها الأنينُ 

وقيــظُ شــمسٍ لا نراها، حين نخــرجُ وحدنا 
للحرب 

يها بغربال الحقيقية  لكنا نُغطَّ
كي ترانا
(وحدنا 

نا  ب في الظلال ظلالَََ كُنا نُصوِّ
لنعودَ من حيث ارتكبنا لذةََ المعنى

وقدنــا مــع قطيــع الليــل أصواتَ 
العواصف 

كي تُخبىءَ وحشةَ الكلمات 
كي تهفو إلى أسمائنا 

ولأننا من نسل غايتنا انبثقنا 
كان ينثرُنا الهباءُ على الرمال 

على التساؤلِ في مغبتهِ الوحيدةِ
كان يمضي خاسراً في الحرب

مُلتبسٌ 
ويقطرُ من أنا أحلامهِ صوتُ المغني 

وهو ينعسُ عند ساقيةِ الأنا) 
لا لا يرانا في مساكنِنا على طرف السهول، 

هناك، أو حتى هنا، أحدٌ نُحبُ 
فقط ترانا الأغنياتُ 

ووحدَها تنداحُ في وجع الكناية 
أو تدوخُ على تَرَقُقِها الخفيفِ

عــي أن القصيدةَ لم تزل في الظل  لتدَّ
ترمحُ

وحدها، في الماء تجرحُ 
وحدها في الموج تسبحُ 

وحدها 
وأنا على خوفي وحيدٌ

لم يزل منفاهُ اســمٌ ساقطٌ من 
صوتهِ 

من موتهِ 
من حقــلِ أجــدادٍ رموا 

أحزانهم في القيظ 

والتمسوا مواسمَ من نُعاسٍ
كي يُعيدوا للحياة نصيبَها فيهم 

ولم يَدْعوا إلى منازلِهم 
ل أن يعودَ إلى النهارِ  سوى ليلٍ توسَّ

إلى البهارِ 
إلى مهابيشِ الضحى 

ليُعدَّ قهوتهم 
ويمضي تحت قيظ جنونهِ

ويراه طيفُ العابرينَ على التلالِ 
كأنهُ حلمٌ تَقَدَدَ من صخور حقيقةٍ 

سِيقت إلى أثلامِ مذبحها العتيقْ 
( لا شيءَ يعرفُني هناكَ 

هُنا أظلُ على شفيفِ الضوءِ أركضُ
أتقي اسمي القليلُ 

أُعيدُه لصوابِه كي يتقيني 
عندما أجثو على طرفِ الشِباكِ) 

وتوقفوا في الليل عند قصيدتي 
قرأوا ملامَحهم 

وجوهَ الغائبينِ 
ظلالَهم 

ــت وحدهــا، فــي  وهــدوءِ أنفــاسٍ تَمطَّ
النص 

لم تكن البلاغةُ طفلةًٌ تحثو التراب 
على عيون التائهين 

ولم يكن أثرُ الكلامِ على الكلام 
حبيبةٌ مخدوعةٌ من عاشــقٍ يرتاحُ 

في أحلامهِ 
وتوقفت أيامُه 

مللٌ يتيمٌ نابضٌ في قوسهِ 
وتئزُ تحت يديهِ أليافُ الضَجر  

مللٌ وينطقُ في المرايا 
أو يُودعُ هَجْسَــهُ لنــراهُ يركضُ في 

ملامِحنا 
نراهُ على المواسم رابضٌ 

ينداحُ فينا 
يكتوي بذهولنا من كل قافيةٍ 

تسوقُ قطيعُها خلف الاثر 

سِها كان القصيدةُ في توجُّ
وكان الالتباسُ على الشفاه 

يجولُ في أعصابِه 
ليراهُ يكتبُ وحدَهُ نصاً جديداً في القمر.

٭ شاعر من الاردن

غازي الذيبة ٭
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كوفنتري (بريطانيا) 

من حسين شعبان:

يتجاهل برنامج "شاهد على العصر" الذي يقدمه 
أحمـد منصور على شاشـة "الجزيـرة" معايير مهنة 
الصحافة، الاعلام، والبحث العلمي المتصل بالتاريخ 
والتوثيـق. سـعي منصور لتمييز برنامجه ونفسـه 
فـي اطار المنافسـة بـين مقدمـي البرامج السياسـية 
المتنوعة (الحية والمسـجلة) التي يقدمها مختصون 
أكفاء من على نفس الشاشة لم يحقق هدفه وغايته. 
العكـس تمامـاَ هو الصحيـح، فقد تكـررت خروقات 
منصـور وكبـرت، وبشـكل محـدد؛ القـدح والـذم، 
الاسـاءة والتشهير، ترويج ونشر معلومات خاطئة 
واللافـت أن منصـور يرتكـب هذه الخروقـات بحق 
رؤسـاء وزعمـاء عرب حظـوا في حياتهـم ومماتهم 
باحتـرام وتقديـر مرموقـين مـن شـعوبهم وامتهم. 
الراحلون جمال عبد الناصر، ياسـر عرفات وصدام 
حسين كانوا وما زالوا ضحية شهود زور، يستردهم 
تشـوّه  بضاعـة  العربـي  المشـاهد  ليبيـع  منصـور 

التاريخ، تنحر الحاضر وتدمر المستقبل. 
تعـرض احمـد منصـور للاعتـداء الجسـدي في 
 ،2005 نوفمبـر  الثانـي/  تشـرين   8 فـي  القاهـرة 
والتهديـد أثنـاء تغطيتـه الحـرب الامريكيـة علـى 
مدينـة الفلوجة صيف 2004. وقـد حقق منصور في 
تغطيتـه القصيرة لحرب الفلوجـة نجاحاَ باهراَ كاد 
أن يكرر التجربة الرائدة والمميزة للمراسـل تيسـير 
علوني فـي كابل، حـين اصبحت "الجزيـرة" المصدر 
العالمي الوحيد لأخبار تلـك المعارك. ومعروف أيضاَ 
أن الزميـل منصور يتعرض مثـل الكثير من العاملين 
في مهنة "المتاعب" لحملات اساءة شخصية تجد لها 

مكاناَ رحباَ على شاشات الشبكة العنكبوتية. 

فضائية الجزيرة

 شـكل انطـلاق فضائيـة "الجزيـرة" الاخباريـة 
قبل عقـد ونيف من الزمن، تطـوراَ نوعياَ في الحياة 
الاعلاميـة العربيـة والدوليـة. برامجها السياسـية 
ونخص بالذكر "الاتجـاه المعاكس"، " أكثر من رأي"، 
"لقـاء اليـوم"، "زيـارة خاصـة" كأمثلـة لا للحصـر، 
كمـا تغطياتهـا الاخباريـة المتميـزة بكفـاءة مهنيـة 
للمشـاهد  قدمـت  لمراسـليها  محسـوبة  وشـجاعة 
والمواطـن العربي ملاذاَ آمناَ وسـط ادغال حكومات 
كم الافـواه العربيـة. اداء طاقم "الجزيـرة" أدخلهم 
سـوق العالميـة بعـد احتلالهـم وعـن جـدارة مكاناَ 
متقدماَ جعل منهم منافسـا تحسب له امبراطوريات 
اعلامية دولية كل الحسـاب. لكن هذه الشـفافية لم 
تـرق للكثيرين من الحكام وخاصـة جنرالات وزارة 
الدفـاع (البنتاغـون) والبيـت الابيـض الامريكـي؛ 
الاتهامـات، المحاكمـات (تيسـير علونـي)، الاعتقال 
في غوانتنامو و(سـامي الحاج) والتخطيط لقصف 
مقـرات "الجزيرة" (صحيفة "ديلـي ميرور" اللندنية 
في عددها الصادر في 2005/11/5). ولم ينج موظفو 
"الجزيـرة" ومكاتبهـا مـن التضييق، الاتهـام، المنع، 
الاعتقـال والاغلاق في الكثير مـن العواصم العربية 

(كان آخرها في القاهرة والرباط) والاقليمية.
العصـر"  علـى  "شـاهد  حلقـات  جـل  أن  ندعـي 
تخـدش موضوعيـة الفضائية، خاصـة أن مواضيع 
الحلقات كما طريقة تقديمها تسـعى للمس وتشويه 
ثوابـت وحقائـق تاريخية وتراث رجـال رحلوا عن 
هـذا العالـم بطريقة غيـر طبيعية، فمنهـم من قضى 
باعـراض امراض غريبة ردها مختصون لسـموم لا 
وجـود لأنواعها الا فـي دول متطورة، كمـا في حالة 
الرئيسـين جمـال عبـد الناصر وياسـر عرفـات. اما 
الرئيس صدام حسـين فقد قطع الغزاة آلاف الاميال 

بدافع الانتقام الشـخصي منه ونهـب الثروات. هنا 
نسـأل: هـل انبرى منصـور وبرنامجه "شـاهد على 
العصـر" للمهمـة التي فشـلت فـي تحقيقها الــ "بي.

بي.سـي"، "العربية" و"الحرة" وسـواها من اذاعات 
وفضائيات التحيز؟ هل يتصدى منصور لمهمة افلس 
فيها جنـرالات بـوش، رامسـفيلد، وولفويتز وبلير 

وجحافلهم 
نفسـه  منصـور  يـورط  الـذي  الاول  التناقـض 
و"الجزيرة" فيه يتمثل في تجاهل العلاقة بين الشكل 
والمحتـوى؛ الخلـط بـين الاسـم والمسـمى. فالمعيـار 
والمقياس الاول لصدق الشـهادة هـو حياد صاحبها 
الذي يجـب أن لا تتأثر شـهادته بمواقف شـخصية 
أو مصالـح منفعية؛ أي ما يعـرف بتناقض المصالح. 
هنا نسـأل: هـل يقبل أي شـيخ قبيلة أو عشـيرة أو 
رئيس محكمة شـرعية، جزائية أو جنائية بشـهادة 
زوجـة ضـد زوجها بعـد ان خانته أو خانهـا أو وقع 
الطـلاق بينهمـا؟ هل يقبـل قاض جليل بشـهادة من 
تخلى عن جماعته، عشيرته، قبيلته، حكومة بلاده 
بعـد ان لجأ الـى أرض عـدوه واسـتقوى بحكامها؟ 
هل تعتبر الذكريات كما المواقف والاراء الشـخصية 
غيـر المدعمـة بالحقائـق الموثقـة شـهادة؟ أليس من 
حـق المتهـم أو من ينـوب عنه ان يحصـل على نفس 
الحقوق التي منحت للشـاهد للدفاع عن نفسه؟ هل 
الشـهادة أن يتحـول القاضـي الـى مسـتنطق يمنح 
نفسه حقاَ مطلقاَ في الاستفزاز والابتزاز والسخرية 

من الشاهد أثناء الادلاء بشهادته؟
ان توثيـق مصادر المعلومـات وفق منهج وطريقة 
علميين متعارف عليهما هو من الشـروط الضرورية 
التـي على طالـب البحـث أن يتعلمهـا ويجيدها عن 
ظهر قلب. الاعلام المكتوب، المقروء، المسموع والمرئي 
ينطبـق علـى العاملين فيـه وضيوفهم قول الشـاعر 
العربي "لسان الفتى نصف، ونصف فؤاده فلم يبق 

الا صورة اللحم والدم". 

 شاهد متهم وشاهد زور 

فـي صيـف 2002، جعل أحمـد منصـور، المرحوم 
حسـين الشـافعي متهمـا كونـه التـزم الدفـاع عـن 
الراحل جمال عبد الناصر وحقبته، وسـعى منصور 
الـى ترويج آراء عـن الناصر وفتـرة حكمه. وخرج 
الشـافعي فـي احـدى الحلقـات عـن طـوره وطلب 
الـى منصـور جمع طاقمـه ومغـادرة المـكان، ويذكر 
المشـاهدون الاحيـاء كيف راح منصور يتوسـل الى 
ان  بيـه"!...  يـا  حيرفدونـي   " بعبـارات  الشـافعي 
كل صاحـب بصيـرة يعـرف عن ظهـر قلـب أن قناة 
السـويس كانت سـتلقى مصيـر جبل طـارق وقناة 
بنمـا وجـزر الفوكلانـد لـولا تصميـم شـعب مصـر 
بقيادة ناصـر وتعاطف العرب ونخص بالذكر منهم 
الاعلاميين في الـ(بي.بي.سـي) وصدى قرقعة نعل 
خروتشـوف فـي أروقـة الامم المتحـدة. ألم تحرض 
جهات أجنبيـة عناصرها المحليين على تدمير السـد 
العالـي الذي دفـع المصريون وحلفاؤهـم الدوليون 
دمـاء قلوبهم وعرق أجسـادهم لتحقيـق معجزته؟ 
لمـاذا لا يحتـرم منصـور مشـاعر مئـات الملايـين من 
العـرب الذين يكنـون احترامـاَ ومحبة لجمـال عبد 
الناصـر؟ ان تحريـض منصـور على شـخص ناصر 
المحليـين  الاحقـاد  أصحـاب  الا  يخـدم  لا  وحقبتـه 
وجهات خارجية لها أطماع اسـتعمارية تاريخية في 

المنطقة والعالم.
غياب المتهم لأسـباب قانونية يدفـع القاضي الى 
رفـض اصـدار حكمه فـي القضيـة الا بعد اسـتكمال 
كافة الشـروط القانونية التي تصون حقوق المتهم. 
خريـف 2004، حل احمـد جبريل ضيفاَ على "شـاهد 
على العصر"، هذا مع العلم أن جبريل متهم في ولائه 
لمنظمـة التحريـر والقيادة الشـرعية الفلسـطينية٬ 

ومشـاركته فـي حصـار المخيمـات الفلسـطينية في 
1983 و1989 ودكها بالمدافع والصواريخ ذات العيار 

الثقيل ماثلة في ذاكرة الناجين من هولها.
لم يكتـف منصور بتبني ونشـر أضاليـل جبريل 
عـن والـدة الرئيـس عرفـات التي ادعـى زيفـاَ انها 
يهودية. بل ذهب أبعد من ذلك حين كتب في "مؤلفه" 
(الاختراق الاسـرائيلي) يقـول "ان الرئيس عرفات 
مولـود في القاهرة فـي حي السـكاكيني..... وليس 
كمـا يدعـي عرفات أنـه ولد فـي القدس". لـم تتأخر 
الحقائـق كثيـراَ، قضى الرئيـس عرفات شـهيداَ في 
خندقه الاخيـر رافضاَ مغادرة الوطـن أو التنازل او 
المسـاس بحقوق الفلسطينيين. أما احمد جبريل فقد 
أدان نفسـه بقلمه ولسانه حين رثى الرئيس عرفات 
في جريدة "السـفير" البيروتية. خطيئة منصور في 
هـذه الحالة بشـقين، الاول أنه كتب ونشـر أضاليل 
هدفهـا المس من شـخص الرئيس عرفـات ووالدته. 
والثانيـة أنـه ارتكـب الفعـل العنصـري حـين عاب 
ابوعمـار بأمه. حتى لو كان ما لفقته صحيفة "الرأي 
العـام" الكويتيـة فـي 1996/12/12 وروجـه أحمـد 
جبريـل صحيحـاَ، فما الجريمـة في ان يلـد المرء لأم 
تعتنق ديانة غير ديانة زوجها أو ابنائها؟ ونضيف، 
مـا الجريمـة أو العيـب فـي أن تعتنق والـدة رئيس 
دولـة أو مسـؤول مرمـوق أو مواطـن عـادي ديانة 
غير ديانـة ابنها وزوجها؟ أليس هـذا تحريضا على 

الكراهية ونشرا للاحقاد؟
كمـا لا يمكـن لعاقـل تفهـم أو تبرير ما أقـدم عليه 
"شـاهد على العصر " فـي 2008/04/30 باسـتضافة 
حامـد الجبـوري ليدلـي بشـهاته من علـى فضائية 
"الجزيـرة". الجبـوري، الوزير السـابق، رأس عدة 
فـي  متواصلـة  سـنة  عشـرة  خمـس  لمـدة  وزارات 
– 1984). ليعـين بعدهـا  حكومـات العـراق (1969 
سـفيراَ لبـلاده فـي عـدة بلـدان قبـل أن يعلـن مـن 
العاصمـة البريطانية لندن فـي 1993، زمن الحصار 
والحـرب، تخليـه عـن شـعبه وحكومة بـلاده. من 
البديهيات المعروفة جيـداَ للمختصين وأهل الاطلاع 
ان ادارة البيـت وحكومـة المملكـة المتحدة انشـغلتا 
خلال عقد التسعينات بالاتصال بعراقيين لاعانتهما 
في التخطيـط والاعداد لغزو العـراق. مجدداَ وضع 
منصور نصـب عينيـه ادانة الرئيس صدام حسـين 
وتقديمـه للمشـاهد العربـي على انه قاتـل ومجرم. 
ومعروف ان هذه المهمة قد خـاب فأل القائمين عليها 
فـي واشـنطن، نيويـورك، لنـدن، طهـران، الكويت 
بـوش  ادارتـي  فـي  الجـدد  فالمحافظـون  وبغـداد. 
وبليـر زيفـوا عـن سـبق اصـرار الاحـداث وضللوا 
شـعوب العالم قاطبة والامم المتحدة ومجلس الامن 
وقادوهـم الـى حـروب تدميريـة، أ وما بـات يعرف 
بـ"الفوضـى الخلاقـة" التـى ارتـدت الـى نحورهم. 
احتكامـاَ الـى معاييـر القانـون والديـن والاخلاق، 
طعـن السـيد الجبـوري وطنـه وحكومة بـلاده في 
الظهـر، ولبـس رداء الانشـقاق والمهانـة عندمـا بدأ 
نجمه السياسـي بالافول وشـمس حياتـه مالت الى 
الغروب. لقـد تخلى الجبوري عـن وطنه حين تجاز 

العقد السادس من العمر. 
 قبـل هـذا وذاك فـان الجبـوري طاعن في السـن 
(تجـاوز الـ 75 سـنة). وأظهـرت الحلقـات المتتالية 
الذهنيـة  وقدراتـه  العقليـة  قـواه  ان  للبرنامـج 
ومصادر معلوماته المسـتندة الـى الذاكرة الهرمة قد 
جعلته ضحية سـهلة يتفنن منصور في التلاعب بها 
واتخاذهـا هزواَ. وهكذا مثـلاَ لا للحصر رفض حامد 
الجبوري في الحلقة الخامسة ادانة حكومة الرئيس 
مناصـب  وشـخصياَ  توليـه  أثنـاء  حسـين  صـدام 
حكوميـة. في الحلقة التاسـعة ارتـد الجبوري على 
عقبيـه وراح يـوزع الاتهامات للرئيـس صدام بقتل 
الالاف مـن رفاقـه فـي الحـزب والحكومـة لأسـباب 
وتسـميم  باغتيـال  واتهمـه  وكيديـة،  شـخصية 

شـخصيات حكومية جزائرية بينها الراحل هواري 
بومدين.

الحلقـة  فـي  الجبـوري  روجهـا  التـي  الاباطيـل 
التاسـعة كمثال لا للحصر والتي خصصها للتلعليق 
علـى اسـباب اقالتـه مـن الـوزراة تدينه شـخصياَ 
وتثبـت ان همـه الاسـاءة لرئيسـه وحكومـة بلاده 
التي ائتمنته على مسـؤوليات وأسرار وطنية ليس 
مـن حقـه التصـرف بهـا أو ترويجها بهـذه الطريقة 
والمؤسـف حقـاَ أن هذيان وهزار الجبـوري يجلبان 

السعادة لقلب منصور.
المفترض أن يكون منصور قد اسـتمع الى شـهادة 
القاضـي الجليل المرحوم عواد البنـد رئيس محكمة 
الثـورة العراقية يـوم كان للعراقيين دولة تحميمهم 
وللعـرب سـند يسـتعينون بـه وقـت الشـدائد. ألم 
يستمع ويشاهد منصور من على فضائية "الجزيرة" 
شـهادة الدبلوماسـي الفـذ والمثقـف الحكيـم عزيـز 
العـراق والعروبة طـارق عزيز وهو يحيي رئيسـه 
ويشـد من عضده فـي محكمة الاحتلال. ألم يشـاهد 
العرب بمئـات ملايينهم الشـيخ الوقور طه ياسـين 
رمضان وبـرزان التكريتي وغيرهـم المئات بل الاف 
الرجـال والنسـاء ممـن حكمـوا العراق الـى جانب 
الرئيس صـدام يقدمـون أرواحهـم ويقبضون على 
جمـر وفائهم وعهدهم لوطنهم ورئيسـهم. ألم يتخل 
القضـاة الموقـرون والمحترمـون عن رئاسـة محاكم 
الاحتـلال الصوريـة. لقـد صعـق القاضـي عبدالله 
وأقزامهـم  وبليـر  بـوش   2006 خريـف  العامـري 
العراقيين حين أطلقها مدوية مجلجلة من على منصة 
محكمة المحتل معلناَ أن الشهيد صدام حسين لم يكن 
دكتاتورا.. . !!! بعد خمسة اعوام من الاحتلال المدمر 
نقلـت شاشـة "الجزيرة" صـور ومشـاهد العراقيين 
النادمـين على ما ارتكبته ايدهـم بحق بلدهم وبحق 
رئيسـهم. سلسـلة طويلـة لا نهاية لها مـن الحقائق 
العراقيـة والعربيـة يعجـب المـرء لتجاهـل منصور 
لها واسـتبدالها بشاهد انهكت الشـيخوخة ذاكرته 

وسلبته حياة المهانة ما تبقى من بصر وبصيرة.  

تشويه العصر وتقزيمه

"العصر" مفهوم واسع، يحوي معاني جيولوجية: 

والعصـر  البرونـزي  العصـر  الحجـري،  العصـر 
الحديـدي، ومعانـي اجتماعية وحضاريـة "العصر 
الحديث"، "عصر التطور"، "عصر الحضارة".... وما 
الى ذلك من احداث طبيعية وانجازات بشرية عظيمة 
غيـرت وجه الحياة. لم يسـبق لاعلامي أو مؤرخ ان 
اعتبـر عقداَ أو عقدين من الزمن عصرا مسـتقلاَ بحد 
ذاتـه. فالعصـر بالمعنـى التاريخي أو السياسـي له 
تعريف علمي كان من الاجـدى بمنصور العودة الى 
المراجع العلمية لتعلم معناه بشكل دقيق. ما يروجه 
منصور عـن "عصر السـادات" و"عصـر الانتفاضة" 
لأغـراض  المسـتحضرة  "العصـور"  مـن  وغيرهمـا 

حزبية وسياسية أو 
 واسـتخلاصاَ نجزم بـأن غالبية حلقات "شـاهد 
على العصر" لا تحمل أي صفة توثيقية كونها تستمد 
معلوماتهـا من أشـخاص يعيشـون معظمهم خارج 
التاريـخ والجغرافيا السياسـية. وحجتنـا في ذلك 
تقول انه عندما حاولت المرأة التي كانت حديدية في 
غابـر الايام؛ مارغريت تاتشـر أن تتدخل في الحياة 
الحزبيـة والسياسـة أثنـاء التحضيـر للانتخابات 
البرلمانيـة مطلع الالفية الثالثـة، انقض عليها رجال 
اعلام مرموقون، فوبخوها بأشـد عبـارات التوبيخ 
وذكروهـا أنه لم يعد لهـا مكان في الحيـاة الحزبية 
ولزمـت  فاهـا  اغلقـت  أن  ردهـا  كان  والسياسـية. 
صمـت المتقاعدين فـي بيتها. ان التاريـخ يكتبه اهل 
الاختصاص، شهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية وحدها 
لا تفي بالغرض، بل حكمتهم، موضوعيتهم، امانتهم 
وبعـد نظرهم تشـكل مجتمعـة المعاييـر الضرورية. 
ولعله من المفيد أن نلفت النظر الى ان تقسـيم العمل 
قد تطور بشـكل متسـارع فـي العقد الاخيـر، بحيث 
أصبح العمل في أي مهنة مهما كانت بسـيطة يحتاج 

الراغبون بالعمل فيها الى تأهيل وتدريب ملائمين. 
لعـل احـد عيـوب منصـور العلميـة فـي "شـاهد 
علـى العصر" يتمثـل في اعتمـاده مصـادر ومراجع 
بحثيـة من لون واحد تمثـل وجهة النظر التي تخدم 
مواقفه سـلفاَ، خارقاَ بذلك مبدأ التوزان أو بحسـب 
" الجزيـرة"، "الـرأي والرأي الاخر". أما لغة الجسـد 
فيسـتخدمها منصور بطريقة بدائيـة، فهو "يفنجر" 
عينيـه حينـاَ الـى درجة يحسـب المشـاهد معها أنه 
سـيهجم على ضيفه، يتوتر حيناَ آخر فيكثر مقاطعة 

الضيـف، وتحمـر وجنتـاه في مـرة ثالثـة، ويطلق 
أحيانـاَ ابتسـامة سـاخرة مـن ضيفـه. لغة الجسـد 
وخاصـة لغـة العينيـين لا أهميـة لها فـي الحوارات 
الاعلامية والمتلفزة، اما المبالغة باستخدامها بطريقة 

انفعالية وعاطفية فمردودها عكسي. 
 نلفـت النظر الـى ان بعـض الحكومـات الغربية 
تسـعى جاهدة لاعادة كتابة تاريـخ المنطقة العربية 
بعـد ان اسـتنفدت نسـخة مـا بعـد الحـرب العالمية 
الروسـية  الحكومتـين  شـكوى  اغراضهـا.  الاولـى 
والبيلاروسـية مـن محـاولات الحكومـات الغربية 
اعـادة كتابـة تاريخ الحـرب العالمية الثانية ليسـت 
الا نموذجـا نعتقـد ان على القائمين علـى "الجزيرة" 

التنبه لمخاطره

 برج الحمل

البعض  عليــك  يطــرح 
غيــر  ومشــاريع  خططــاً 
واقعيــة. لا تنصــت لهــم 
بــل انصــت الى نفســك 
تشــعر  عاطفيــاً  فقــط. 
بأنك بحاجة الى بعض 
الحــب لا تتــردد فــي 

طلبه.

برج الثور

 أنــت أمــام مفترق طــرق عليــك اتخاذ 
القرار الحاســم سريعاً.. تسوية الأمور مع 

الحبيب تتطلب منك بعض التنازلات.   

برج الجوزاء

 اليــوم نقيض الأمــس ولذلــك يجب أن 
تتريــث قليــلاً وتهدئ مــن نفســك ولكنك 
ســتجد أن هنالــك شــيئاً مــا يتطلــب منك 

بعض العمل.   

 برج السرطان

الوقت الآن مناســب لمصارحة الانسان 
الذي تفكر به بحقيقة مشاعرك ولا تتردد. 

تعاطف مع برج الدلو.

 برج الاسد

تشــعر هذه الفتــرة بتناقضــات ما بين 
حياتــك العائليــة ومصالحــك. انتبــه الى 
قيادة الســيارة وخاصة عندما تســير في 

طرقات لا تعرفها جيداً.

 برج العذراء 

قــد تتمكن من تحقيــق نقلــة نوعية في 
حياتــك العاطفية إذا عرفت كيف تســتغل 
الظــروف. عليــك أن تكــون حــذراً وتفكــر 

جيداً.

 برج الميزان

 يجد النــاس فيك طاقة 
اليوم  يقاومان.  لا  وسحراً 
اســتغل اعجــاب المحيطين 
بك وبرهــن وجهة نظرك، 
إنك مرح وحساس وتملك 

الكثير من الطاقة الآسرة   

العقرب برج 

انهــض ودافع عــن حقوقك لأنــك تقوم 
بأكثــر مما هو مطلــوب منــك.. كل الأنظار 

موجهة إليك اليوم.

 برج القوس 

لا تتســرع في اتهــام الآخرين إن كنت لا 
تملــك دليلاًِ واضحــاً.. صحياً أنت تشــعر 
ببعض التحســن عليك أن تمــارس رياضة 

المشي لأنها ستساعدك على الاسترخاء.

 برج الجدي

يطرق الحــب بابك فالجو مهيأ لعلاقات 
اجتماعية أو غرامية. احذر بعض الحساد. 

  
برج الدلو

النجاح التجــاري والمالي يتطلب الثبات 
والحزم فــي الأمور.. أفــكارك جيدة ولكن 
ينقصــك التحرك بســرعة وأن تصبح أكثر 

جدية.   

برج الحوت

الوقت ملائــم لتفكر بصــورة جدية في 
مســتقبل علاقتك العاطفيــة. الضغوطات 
التي تتعرض لها في عملك قد تقف حاجزاً 

أمام تحقيق أهدافك.

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ شدة ـ عاصمة كوبا
2ـ اسم علم مؤنث ـ لقب للامام علي

3ـ حصل ـ اسم الكتل المعدنية 
السائلة من البركان
4ـ استضيف ـ محق

5ـ يقود
6ـ رجل دين مسيحي ـ قليل الشأن 

ـ للتمني

7ـ يهتم بأمر احد ما ـ لمس
8ـ من الاعضاء الداخلية للجسم ـ 

صديق حميم
9ـ دقيق ـ الحان

10ـ قديس تنتسب اليه اكبر 
الطوائف المسيحية في لبنان

عمودي

1ـ مؤسس الحركة القرمطية
2ـ متنسك ـ العضو الذي 

ينمو فيه الجنين
3ـ حقول خضراء ترعى فيها 

الحيوانات ـ متشابهة
4ـ الاسم الاول لمطرب لبناني 

شهير ـ تكلم عن شخص 
بالسوء

5ـ سلالة ملكية صينية 
قضت عليها الثورات 

الشعبية ـ يغطي
6ـ بيت الاسد ـ جدها في 

ارض
7ـ شديد الذكورة ـ احد 

مؤسسي فرقة البيتلز
8ـ وحدات قياس زمنية ـ 

مرتكب لجرم
9ـ نعطي نقودا ـ فضة

  10ـ فيلسوف ولاهوتي 
هولندي من مشاهير 

المفكرين في عصر النهضة ـ 
متشابهان

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ النفزاوي
2ـ يسرع ـ احتاج

3ـ حت ـ تعهد
4ـ بشع ـ ادق ـ يا

5ـ عريشة ـ يحس
6ـ ارب ـ يوجب

7ـ مواهب
8ـ رسم ـ استخدم

9ـ ضمور ـ حم ـ در
10 الجرمق ـ عدة

1ـ يحب ـ الرضا
2ـ استشعر ـ سمل

3ـ لر ـ عرب ـ موج
4ـ نعت ـ رر
5ـ عاشروا

6ـ زاهدة ـ اسحق
7ـ احدق ـ يهتم

8ـ وت ـ يوبخ
9ـ يا ـ يحج ـ ددد

 10ـ جساس بن مرة

ابراج

مسلسل بدأ مع عبدالناصر وياسر عرفات وصولا الى صدام حسين:

الاساءة لزعماء العرب الكبار في «شهادة على العصر»

عموديافقي

جمال عبد الناصر

احمد منصور

صدام حسين ياسر عرفات

شادي سرور ليس أبلها في مسرحيد!
■ عــكا- "تفانين": يبــدو أن المخرج منير 
بكــري، يتنقــل من مهرجــان إلى آخــر ومن 
مســرح إلى آخــر، وفــي كل مرة مســرحية 
جديدة تحقق النجاح تلــو النجاح.. النجاح 
"الصــوت  مســرحيدية  مــع  حققــه  الأول 
الإنســاني" مــع الفنانــة لنا زريــق، ومعها 
جلبــا جائــزة أفضل مســرحيدية لمســرح 

السرايا في يافا.
وقبل شــهر تقريبا، حققت مســرحية 
"ثــورة الدجــاج البلــدي" التــي أخرجها 
فــي  باهــرا  نجاحــا  "كفــرون"  لمســرح 

مهرجان "اللاز للمسرحية القصيرة".
نجاح الأولى، جعل مسرح "السرايا" 
يطلــب منــه إخــراج مســرحية جديــدة 

للمشاركة في مهرجان المســرح الآخر القادم، ونجاح 
الثانية، جعل مسرح "اللاز" يطلب منه إخراج مسرحيدية "الأبله" لتشارك في مهرجان 
مســرحيد، الذي سيقام في السابع والعشرين من هذا الشــهر لمدة ثلاثة أيام في عكا 

القديمة.
الممثل شادي ســرور، والذي سينفذ المســرحيدية، أصبح من الأسماء اللامعة في 
الفترة الأخيرة، خاصة بعد مشــاركته في مسرحية "ابن خلدون" التي أخرجها هشام 
سليمان وأنتجها مســرح "الفرينج" في الناصرة، وقد برز شــادي أيضا في مهرجان 

المسرحية القصيرة في دور مميز للغاية. 
مسرحيدية "الأبله" تتحدث عن مبدع فلسطيني يمر في خواطر وهواجس إنسانية 
عاطفيــة وإبداعية ويصــل لأزمات حياتيــة متطرفة، حتى درجة الصــرع، وفي طريق 
البحث عن الأجوبة، يلتقي مع الكاتب والفيلسوف الروسي "فيودور دوستويفسكي"، 
فيــدور بينهمــا حوار شــيق حول الأمير "ميشــكين" الشــخصية الرئيســية في رواية 

"الأبله".. والمسرحيدية تتغلغل في النفس البشرية.

**الأبله 
مســرحيدية "الأبله" عبارة عن حوار مع "دوستويفسكي"، وهي من إعداد وكتابة: 
طاقــم العمل، إخــراج: منير بكــري، تمثيل : شــادي ســرور، ديكور: مجدلــة خوري، 
موســيقى: ريمون حداد، مســاعدة إنتاج وإخــراج: عبير عثمان، إنتاج: مســرح "اللاز" 

عكا - على اسم مازن غطاس.
سرور فاروق  **شادي 

• ولد شادي فاروق سرور، في مدينة الناصرة. 
•  درس التمثيــل والمســرح فــي جامعة تــل أبيب وســافر إلى الولايــات المتحدة 
لدراســة السينما، حيث حصل على الماجستير في السينما من أكاديمية الفنون بسان 

فرانسيسكو. 
• يعمل في مجال التمثيل، الكتابة والإخراج السينمائي والمسرحي.  

• قام بكتابة وإخراج وتمثيل فيلمه الطويل الأول "حاســة الحاجة" الذي اشترك 
في عدة مهرجانات عالمية ونال الجوائز. 

• أخرج فيلم "يا أنا يا حيفا" الحائز على جائزة العودة. 
• عمــل كممثل فــي عدة مســارح: "الســرايا" و"جبينــه" و"تمونــاع" و"الفرينج"، 
أخرج مســرحية "جدار العنكبوت" وقام بكتابة وإخراج مســرحية الأطفال "الامتحان 

نحسان" لمسرح "الحنين" في الناصرة.
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 من محمد عاطف:

اكدت الفنانة الشـابة مروة عبد المنعم ان فيلم "كابتن 
هيما" الذي شـاركت في تمثيله امام تامر حسـني و زينة 
و خيريـة احمد و احمد زاهر , سـيكون خطـوة مهمة لها 
فـي طريـق السـينما لسـببين , الاول :لأنه كوميـدي , و 
الثاني: لأنه اكشـن و انسـاني جـدا و يختلف عن افلام 

تامر السابقة الذي يجسد فيه دور لاعب كرة قدم .
■ لمــاذا تركزيــن علــى الدرامــا التليفزيونيــة اكثر من 

السينمائية ؟
■ لأنهـا تقدمنـي للملايـين مـن المشـاهدين , و عندما 
عرضـت علـيّ اعمـال سـينمائية متميـزة لـم اتـردد في 
قبولهـا , و لكني احرص على التواجـد التلفزيوني لأنه 

يحقق انتشارا كبيرا .
■ ما سبب تأخر دخولك المجال السينمائي؟

■ سـبب تأخـري اننـي لا اجيـد السـعي وراء احـد 
لاعطائـي دورا فـي السـينما , و لا اجيـد عمـل العلاقات 
فـي المجـال الفنـي , و لكننـي لعتمـد على نجـاح الادوار 
التـي اقوم بهـا و يعرفنـي المخرجون من خلالهـا , فبعد 
ان شاهد المخرجون دوري في مسلسل "عباس الابيض" 
نـال اعجابهم و بـدأوا يعرضون عليّ ادوار سـينمائية , 
لهذا فأنـا اترك المسـألة للنصيـب و ارى انني محظوظة 
رغـم هذا التأخير لأنني لم اقـم بعمل لم يعجب الجمهور 
و لكن اعمالي جعلت لي علامة مميزة بينهم و هذا معناه 
اننـي ممثلـة موهوبـة و اعمالي جيـدة لأننـي اختارها 

بعناية شديدة .
■ يعنــي لابــد من وجود علاقــات قوية داخل الوســط 

الفني حتى يعمل الممثلون بالسينما ؟
■ لا أحـد ينكـر ان العلاقـات الجيـدة مهمـة جـدا في 
اي مجـال سـواء الفـن او غيـره , و لكن في الفـن عندما 
لا يعرفنـي احـد فكيـف اقـوم بالتمثيـل , و قد اكتشـفت 
انه لابـد ان يكون الفنان لديه علاقـات جيدة و محبوبا 
و علاقتـه بالاعلام و الصحافة جيـدة و يمتلك الموهبة و 
يحبـه الجمهور و علـى قدر عال من الـذكاء الاجتماعي , 

كل هـذه الصفات جعلتني اخـرج بمعادلة جيدة لدخول 
التمثيـل هـي الموهبـة و العلاقـات الجيـدة بجانب حب 
الجمهـور و الثقافـة الفنية هـي رصيد الفنـان المتميز , و 

تؤدي به الى طريق النجومية الحقيقية .
■ مــا رأيك فــي ادوار الممثــلات على الشاشــة الفضية 

جيدة ام في غير موضعها ؟
■ الممثلـة مظلومة في السـينما لأنهـا تخضع لعوامل 
عـدة تؤثر عليها , كما ان لكل فتـرة زمنية عواملها , ففي 
فترة السـتينات كان البطل يتبع البطلة عندما انتشرت 
افلام فاتن حمامة و سعاد حسني , ففي ذلك الوقت كانت 
هناك ظروف قضية تحرر المرأة تشغل المجتمع , و بعدها 
جـاءت فتـرة سياسـية و كانـت الفنانة ناديـة الجندي 
نجمـة هـذا التوقيـت , ثـم جـاءت القضايـا الاجتماعية 
مـن خـلال افـلام النجمـة نبيلـة عبيـد ,و فجـأة بـدأت 
الموضوعـات تتراجع علـى الرغم من نجـاح فيلم "احلى 
الاوقات" بطولة حنان ترك و هند صبري و منة شـلبي , 
و تتواصل صور المرأة المظلومة على الشاشة الفضية من 
خلال ادوار مساندة لا قيمة لها , لكن الفنانات يرغبن في 
اثبـات مواهبهن لعل نظرة المنتجـين تتغير و تذهب الى 

قضايا لابد ان تناقشها المرأة بنفسها .
■ يقال انك دخلت الفن رغما عن رغبة اهلك كيف ذلك ؟

■ فعـلا التحقـت بمعهد الفنون المسـرحية بدون علم 
اهلـي و اخبـرت والدتـي اننـي ادرس الاخـراج الى ان 
وقع الاختيار عليّ للتمثيل في مسلسـل "ام كلثوم" و من 
حسن حظي ان التصوير كان ينتهي في التاسعة مساء, 
و لكـن عند عرض المسلسـل علم اهلـي بالحقيقة و كنت 
وقتهـا في السـنة الثانية بالمعهد و ترتيبـي من الاوائل , 
و بعد مشاجرات عديدة اقنعتهم باستكمال دراستي في 

المعهد .
■ ما اســباب توقف فيلــم "ليلة واحــدة" بطولة جمال 

سليمان ؟
الفيلـم  لكـن   , انتاجيـة  مشـاكل  بسـبب  توقـف   ■
موضوعـه جيـد و تـدور احداثـه حـول تدخـل البعض 
فـي شـئون الاخريـن مـن خـلال عصابـات و تهريـب و 

موضوعات مثيرة اخرى .
■ اختفيت بعد الحمل و الانجاب هل يتكرر معك ذلك لو 

حدث حمل اخر ؟
■ انا احب عملي بشـكل جنوني , و اي شيء يبعدني 
عنه يكـون خارجا عـن قدراتي و ارادتي , و اي انسـان 
في هذا الوضع لا يستطيع ان يفعل شيئا سوى الرضوخ 

للأمر الطارئ.
■ هل صحيح انك ترغبين في الغناء؟

■ لا .. غيـر صحيـح لأننـي لا اتمتع بموهبـة الصوت 
التطريبـي , و لكنني ادندن بشـكل جيـد و خلال اوقات 

الراحـة من التمثيـل افعل ذلـك و اجد رد فعـل طيب من 
زملائي , لكنه ليس طموح عندي لأتحول الى مطربة.

■ البعض يرى ان الشــللية و الواســطة ســبب مباشرا 
لأي ممثلة لمواصلة اعمالها ما رأيك ؟

■ لا اقتنع بهذا الرأي بشكل عام , لكن هناك مجموعات 
مـن الممثلين يفهمون بعـض و يفضلون العمل سـويا , و 
كلما توفرت الفرصة فانهم يشـتركون معا لانجاز العمل 

و هذا اتجاه جيد لما فيه من تفاهم كبير بين الفنانين .    

منوعات

فضائيات

وارضيات

أخبار ترددت عن رغبتها في اعتزال الفن

هالة صدقي: أتوقف عن التمثيل في حالة إهانة تاريخي
القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

وصلـت الفنانة هالة صدقـي الى مرحلة 
من النضـج الفني جعلها "رمانة الميزان" في 
أي عمل تشـارك به٬ يستعين بها المخرجون 
لإضافـة مواهبها الى العمل بما يضفي عليه 

الجودة والتميز.
دور هالـة في فيلمها الأخير "هي فوضى" 
علامـة كبيرة رغم مشـاكلها فيـه مع المخرج 
خالد يوسـف الذي شـارك يوسـف شاهين 
إخراجـه ووضـع فيـه وجهـة نظـره٬ وقام 
بحذف مشـاهد عديدة لهـا جعلها تبكي من 

الغضب.
البعض أشـار إلى رغبـة هالة صدقي في 
اعتزال الفن وأقاويل أخرى طرحناها عليها 

وأجابت بوضوح كبير.
■ هل يمكــن أن تعتزلــي التمثيل وتتخلى 

عنه في يوم من الأيام.
■ يمكن أن أتوقـف عن التمثيل في حالة 
واحـدة عندمـا أرى اننـي سـأهين فنـي أو 
تاريخي وعندما لا أجد شيئا جديدا يمكن أن 
يطرح قيمة فنية للنـاس في هذه اللحظات 

سأترك التمثيل واكتفي بما قدمت.
■ يقولــون إن الســينما أصبحت ضعيفة 
فــي مضمونها لعــدم وجود ورق جيــد٬ فما 

رأيك؟
■  فـي هذه الأيـام لا يوجد كاتب حقيقي 
بمعنـى الكلمـة ولـم يعـد لدينـا كاتـب مثل 
مصطفـى محـرم أو محمـود أبو زيـد فنحن 

على اقصى حد لدينا يوسف معاطي.
وأنـا أعتقـد أن للمنتجـين دورا كبيرا في 
ضعف القضايا التي تتناول أفلام السـينما 
لأنهم يرون أن الشـباب يدخلون الفيلم من 
أجـل الضحـك والرقص ممـا زاد من الأفلام 
التـي تتميـز بهـذا الأمر لكـن هـذه النوعية 
بـدأت تتراجـع أمام الفـن الجيـد وأؤكد أن 
هذا الموسم السـينمائي قد قلب كل الموازين 
حيث نجحـت الأفلام التي تعتمـد في المقام 
الأول علـى مخاطبـة الفكـر الإنسـاني مثل 
"الجزيـرة" و"هي فوضى" و"حين ميسـرة" 
وهذا أكبـر دليل على أن الجمهـور بما يفهم 

الشباب يريدون هذه النوعية من الأفلام.
■ ماذا يمثل لك يوسف شاهين؟

■ يوسف شاهين مدرسة خاصة في عالم 
السـينما وعلى الرغم من أنني لم أعمل معه 
إلا فيلمين فقط هما "إسكندرية – نيويورك" 
و"هي فوضى" إلا أنني اسـتفدت كثيرا لأنه 
مخـرج يحب الممثـل ويحترمه وهذا شـيء 
مهم وغيـر صحيح تماما مـا يدعيه البعض 
بأن شـاهين ديكتاتـور لأنه أكثـر المخرجين 
اسـتماعا للممثـل وكنت أتمنـى مقابلته من 
خمسـة عشـر عامـا مضـت ولو حـدث ذلك 
كانت اشـياء كثيرة فـي حياتي قد اختلفت٬ 
الغريـب أن عملـي مع شـاهين لأول مرة في 
فيلـم "إسـكندرية – نيويـورك"  قـد قوبـل 
الكثيـر مـن أصدقائـي بسـبب  باعتـراض 
صغـر حجم الـدور ولكنني لم أكـن أفكر في 
ذلك وقتها وإنما كنت أقصد التعامل مع هذا 

المخرج الكبير ومدرسته.
■ ماذا يمثل لك فيلم "هي فوضى"؟

■ يمثـل بالنسـبة لـي نقلـة سـينمائية 
تضاف إلى تاريخي وكنت بكل صدق أتمنى 
وانتظر هـذه الفرصة وبمنتهى الصراحة لا 
يوجد من أبناء جيلي من لا يحلم بالعمل مع 
يوسف شاهين لأن الدور في أفلامه يتحدث 
عن نفسـه واسـتطيع أن أقول ان فيلم "هي 

فوضـى" قد أحدث نقلة نوعية في السـينما 
المصريـة بوجه عـام لأنه اثبـت للجميع أن 
السينما الهادفة ذات المضمون الجيد قادرة 
ايضـا على تحقيـق النجاح وأن المشـاهد لا 
يريد نوعيـة الافلام الحاليـة التي تنحصر 

بين الكوميديا والخلو من أي مضمون.
■ هل يعتبر الفيلم إضافة جديدة لمشــوار 

يوسف شاهين؟
■ اعتبـار "هـي فوضـى" إضافة لمشـوار 
 ٪١٠٠ صحيحـة  فكـرة  شـاهين  يوسـف 
ولكننـي لا أنكـر عوامـل أخرى أسـهمت في 
نجـاح الفيلم وأهمهـا كاميرا خالد يوسـف 
والذي يمثل السينما الواقعية التي تختلف 

مع مدرسة شاهين الكلاسيكية.
وهنـاك الكاتب ناصـر عبدالرحمن الذي 
قـدم أعمـالا مميـزة تـكاد تنبـض بالحيـاة 
خاصـة "هي فوضى" أنه ينتمي لحي شـبرا 
وقـد اختلـط منـذ نعومـة أظافـره بالناس 
في هـذا الحي وتعامـل معهم وتعـرف على 

مشاكلهم وطموحاتهم.
■ أليــس نوعا من المخاطرة أن تقدمي دور 

أم لشاب كبير؟
■ كان هذا شـيئا مقلقـا وفكرت في الأمر 
كثيـرا ولكنني أدركت أنه مـن المهم أن أكون 
مقنعـة للمشـاهد مـن خـلال أدائـي للـدور 
وشـجعني علـى ذلك أننـي قمت بتجسـيد 
دور الأم منذ خمسـة عشر عاما في مسلسل 
"الفيلـة" وكنـت أمـاً للفنان محمود ياسـين 
ولكـن ما زاد مـن قلقي علـى دوري في فيلم 
"هـي فوضى" أن لجنة التحكيم في مهرجان 
القيروان السينمائي التي كنت عضوة فيها 
قـد رفضت منـح إحـدى الممثلات الشـابات 
جائـزة علـى دور الأم الذي كانت تجسـده 
في فيلم مصري٬ وذلك لأنها كما قالوا قدمت 
الدور شكلا ولم تقدمه مضمونا ولم تقنعنا 
بأنها أم حقيقية ساعتها شعرت بقلق شديد 
وكان فيلم "هي فوضى" مازال في المونتتاج 
بباريـس ولكننـي اتصلـت بخالد يوسـف 
هناك وسألته هو و"جابي" ماذا ترونني من 
خلال الـدور وهو في المونتاج هل أنا مقنعة 

في دور الأم لهذا الشاب؟
صعبـا  كان  الأمـر  أن  عليـك  يخفـى  ولا 
ولكنني نجحـت فخلال عـام ونصف العام 
كنـت أعمل الليل والنهار وقد أديت مشـاهد 
اعترف الجميع بروعتها حتى شاهين نفسه 
الـذي قبلني وقـال لي: "أنت أحسـن ممثلة 

اشتغلت معها".
وكانـت أمنيتـي أن يـرى المشـاهد ثمرة 
تعبي لأن هذه هي المكافأة الحقيقية لي ولم 
يكن أمامي ما أفعله أسـفا على هذه المشاهد 

إلا الغضب والحزن.
■ لمــاذا تم تغيير أفيــش الفيلم عند عرضه 
فــي أوروبــا لتتصــدر صورتك عليــه بدلا من 

صورة خالد صالح؟
■ المـوزع فـي أمريـكا هـو الـذي يحـدد 
الأفيـش وقد تأثـر أكثر بـدور الناظرة التي 
أجسـده لأنه يعبر عن دور المرأة في حياتنا 
المعاصـرة وأنـا اعتقـد ان هـذا هـو المنظور 
الحقيقي للفيلم وايضا هو سـبب الاختلاف 
بيني وبين خالد يوسـف الذي كان يرى ان 
الفيلم يدور كله حول شخصية خالد صالح 
وفـي أوروبـا اتجهوا الـى التعامـل مع دور 
الناظرة بشـكل أعمق على أساس أنها تمثل 
العلم والثقافة فـي مواجهة الجهل والمرض 
وهذا يوضح ان الفيلم يمكن رؤيته من أكثر 

من منظور.
■ هل هناك مشاهد ترفضين القيام بها؟

■ هناك مشـاهد كثيرة رفضت القيام بها 

لأنها لا تضيف للعمل شـيئا أو لأنها مشاهد 
لا اسـتطيع تأديتها لعدم مناسـبتها لي وقد 
يـؤدي ذلك الى ان ألغي العمل بأكمله لأنني 
غير مسـتعدة للقيام بمشـاهد غيـر مقتنعة 
بهـا وقد تكرر هـذا اكثر من مـرة أتذكر منها 
فيلـم "زوج تحـت الطلـب" مـع عـادل إمام 
وكان هناك مشـهد المفروض ان يقبلني فيه 
لكنني رفضت لأن المشـهد لن يضيف للعمل 
شـيئا وهناك مشهد آخر في فيلم "يا دنيا يا 

غرامي" ورغم أهمية المشهد رفضت أن أقوم 
به وطلبت من المخرج مجدي أحمد أن يلغي 
هذا المشهد واستجاب لرغبتي وتفهم رأيي.

■ هــل حذفــت الرقابة بعض المشــاهد 
لك؟

مـن  مشـهد  أي  تحـذف  لـم  الرقابـة   ■
مشـاهدي ولكن حذفت بعض المشاهد بأمر 
خالد يوسـف أثنـاء المونتاج طبقـا لرؤيته 
بالرغـم مـن  الإخراجيـة والتـي احترمهـا 

حزنـي الشـديد علـى هـذه المشـاهد لأنني 
اعتبره من أقوى مخرجي جيله.

■ لماذا غضبت إذن؟
■ غضبـت لأنني بذلت في هذه المشـاهد 
يعوضنـي  مـا  يوجـد  ولا  كبيـرا  مجهـودا 
عن هـذا التعـب إلا مشـاركة جمهـوري في 
مشـاهدتها ولكن غضبي لا يؤثر على الفيلم 
سـواء بالسـلب أو بالإيجاب لكـن القضية 

تتلخص في ضياع مجهودي.

■ فــي كتابه المثير للاهتمــام (المعانقات) يتناول إدورادو غاليانــو فكرة هامة تخص الإعلام 
والتلفزيــون وتأثيرهما على الناس، فيروي حكاية عن معلم جاء إلى الصف ومعه دورق ضخم، 
وقــال للتلاميذ إنه ملــيء بعطر فواح، وأريــد أن أرى مــدى إدراك كل واحد منكــم لنوعية العطر 
وطريقتــه بالشــم، وقوة إدراكــه وتأثير الروائــح عليه، وطالــب أن يرفع التلاميــذ أياديهم حالما 

يشمون العطر، وأزال السدادة بمشقة مفتعلة، وبعد لحظات بدأت الأيادي في الارتفاع.
وهنا اســتأذنت تلميذة ذكية اســتاذها بأن تفتح الشــباك، فالجو كثيف برائحة عطر غامضة 
بدأت تنتشــر وتعبق بســرعة فــي انحاء الغرفة، وهنا مرر الاســتاذ الــدورق الضخم على جميع 

أنوف الطلاب ليختبروه مباشرة، ويجدوا أن ما يشمونه هو ماء من الحنفية. 
ربمــا الحكاية توصّــف بعض ما تحاول بــه قنوات تمريره لمشــاهديها، ولكن ليــس لها رغبة 
الأســتاذ بأن يكتشف جمهورها أن ما يشــمونه يوميا من الأخبار والبرامج المنوعة والغناء الرث 
ما هو إلا رائحة تشــبه تلك الرائحة التي التقطها صنع الله إبراهيم منذ ســنوات وللأسف لا أحد 

يشم - نقصد لا أحد يقرأ! 

ثقافة الإرهاب 
■ ومــا زلنــا في كتاب (المعانقات) الذي ترجمه أســامة اســبر، فيــروي إدواردو غاليانو عن 
الاســتعمار بأنه واضح المعالم، يبتر دون تنكر، ويمنع مــن الفعل ويحرم من الوجود ويقتل دون 
حســاب، ويهجــر دون نأمة من ضمير أو شــلعة من شــفقة، ويبتكر كل الوســائل الممكنة لجعل 
حضوره مرئيا لا لبس فيه، ولكنه يمنحك شــرف مقاومته، وعنفوان رفضه، الشــرف والعنفوان 

كلمتان خطيرتان في هذا الوقت الخالي منهما، وليس بسبب الاستعمار على كل حال. 
ولكن ثمة سلطة لا مرئية، تتسلل إلى الوجدان عن طريق ثلة من نشرات الأخبار، وأفلام زمان، 
وعبقرية نيشــان، وهديل اللهجة المائعة واللغة المشــبعة بالتفاهة الشرسة التى تفتك دون رحمة 
وتتسلل بلا جيوش ولا أباتشي ولا صواريخ عابرة للقارات ولا أقمار صناعية حائرة. تسلل عبر 
أكثر الوســائط الخطيرة في حياتك المعصرة لتقنعك أن الفلاحة قدرك، وأن العجز طبيعتك، وأنه 

ليس من الممكن الكلام وليس من الممكن الفعل، وليس من الممكن الحياة. 
فهذا الصندوق العجيب الذي صار حضوره لا يقبل الجدل في المنزل، ربما من حســناته، كما 
يقول (غاليانو)، بعيدا عن الشاشة العالم ظل غير جدير بالثقة، وخاصة أن التلفزيون يعرض ما 

يحب أن يحدث، التلفزيون ذلك الضوء الأخير الذي ينقذك من الوحدة والليل. 

 ألا لا يجهلن أحد علينا
■ حــدث في إحدى المحطات الفضائية الكبرى أن مذيعة ســألت المنتج ومعد الفترة الإخبارية 
عن الضيوف الذين ســتحاورهم، فأجاب المنتج والمعد مازحا: ســيكون معــك أبو جهل من أرض 
الحجاز وأبو لهب من لندن.. وبدأت الفترة الإخبارية، وفي الأثناء سألت المذيعة المنتج: لماذا تغير 

الضيف؟ فالموجود أمامي على الشاشة وفي الورق ليس أبا لهب ولا أبا جهل؟ 
طبعا انفجر الجميع بالضحك الصاخب، وشــعرت المذيعة بأنها تعرضت لعملية خداع كبيرة، 

واحتجت بشدة على هذه المزحة السمجة لدى الإدارة. 
الحادثــة حصلــت بالفعل، وهــي معروفة لدى الوســط الإعلامي في محطة عربيــة متقدمة لا 
نريد ذكر اسمها ولا اسم المذيعة، بل نريد التركيز عليها كمثال عن جهل بعض الإعلاميين العرب 
بأبســط قواعد المعلومات العامة، فالمشتغلون بالهم الإعلامي والثقافي تسرب بينهم سرب كبير 
مــن الجهلة والأدعياء وأنصاف المثقفين والمدعين والموظفين الرســميين ممــن لا تحتمل قدراتهم 
العقلية أكثر من مســاحة التلقين، ولا يعدو حضورهم سوى أداة لنطق ما يكتبه ويعده ويحضره 
الآخــرون. ومن طرائف مذيعي (النصف كم) أنهم يظنون أن على جميع من يلتقيهم أن يبادر إلى 
مدح حضورهم.. إلى توصيف قدراتهم وبراعتهم.. إلى التعامل معهم وكأنهم من يصنع الأحداث 
ويبهرجهــا ويتلوهــا.  مــن طرائف بعــض المذيعــين والمذيعات العــرب، أنهم قادمون مــن ثقافة 
(التلقيط).. يعني من كل موضوع فكرة، ومن كل حديث معلومة، ومن كل جلسة موضوع.. وهم 
توقفــوا عن مزاولة القراءة – إن كانوا يقرأون بالأصل – وتفرغوا للنميمة على الزملاء، وكســوا 

عقولهم ثقافة العطالة والكسل والحسد.

ثقافة الإعلان 
■ التمويه بشــكله المثير للاســتفزاز، الزيف المغموس بواقع آخر، العتمة الباهرة التي تنقض 
على بصيص نور، النفاق بحضوره المبرر، الوقت وهدره مقابل شاشة فضية مخادعة، العواطف 
المســتوردة حتى من الدراما التركية.. ويجري التحضير للدراما الإيرانية قريبا.. و70 مليون أمي 
عربي.. يشاهد أكثرهم التلفزيون يوميا. كيف يمارس التلفزيون التضليل، ولماذا يجب أن يعرف 
النــاس أنهم ضحايا؟ فمعظم محطات الترفيه والأســرة والفنون والــزواج والصحة والاقتصاد 
التــي تبث من فضــاءات النايل والعرب ســات أثبتت الباحثــة جيهان البيطار من خلال دراســة 

أجرتها حول أخلاقيات الإعلان أن: 
 93٪ من الإعلانات تستخدم السيدات،73٪  منها يتم تقديمها من خلال حركة المرأة. 

وأكثــر من النصــف يحتوي إثارة فــي المضمون، يعني الوصــول إلى قرار الشــراء عن طريق 
تحريــك الغريزة البدائية، وهذه الحلة التي تصفها الدراســة تظهر خطــورة الإعلان على منظومة 
القيم، وطريقة التلقي، وتسليع الذائقة، حيث يتم بشكل ممنهج تدمير فضاء المدن البصري، وهو 

ما حدا ببعض الباحثين إلى تسميته بالتلوث البصري.
لا قانــون ناظما للإعلان، ولا ذائقة لدى بلديــات المدن العربية لتعرف كيف تنقي فضاء مدنها 

وتهتم لأشياء تظن أنها لا تستحق الاهتمام.
الاعلان بأنواعه كافة دخل المنطقة العربية بشكل كبير، ونجد مؤسسات عالمية كبرى تمركزت 
بالمنطقة وأوصلت المدخول الإعلاني للمليارات، ووظفت كوادر عالمية تبني ثقافة جديدة تســيطر 
علــى الروح والنظر والبصر الآني، ومعظمها كوادر غير عربية ترى العرب من زوايا خاصة، تثبت 

عليهم العطالة والكسل والاستهلاك والاحتفاء بالغرائز.
المشكلة هي أن الإعلانات تنصب بلا هوادة على الشريحة التي تنفق أكثر، والبلد الذي يتحول 
مواطنــوه إلى أرقــام في عمليات الاحصائيات، فالمواطن الســعودي بالنســبة للمعلنين هو فوق 
التســعمائة دولار شــهريا، يصرفها على الاســتهلاك، بينما تتراجع قيمة المواطن الســوري إلى 
ما دون الســتين دولارا، والصومالي إلى تحت العشــر دولارات، لذلك لا أحد يعبأ بإخراج دعاية 
تلفزيونــة تتكلــم باللهجة الصومالية، فكان قدر المواطن الســعودي خاصــة والخليجي عامة أن 
تحاصره الإعلانات في كل مكان، تلاحقه حتى على هاتفه الشــخصي، تعده بجنات الاستهلاك، 
تتكالب حول  حياته ولا ينقذه منها حتى شــراؤه لها، وارتســمت للخليجي صورة نمطية واحدة 
مســتمدة من شــكل الزي التقليــدي، وإنفاق الأمــوال بلا هوادة علــى الملذات والأهــواء، فيقوم 
المروجون وصانعو الإعلانات بحشر امرأة ممشوقة مكتنزة مع ابتسامة غامضة، ونظرة شغوفة 

في معظم الإعلان المطبوع الموجه للسعودية والخليج. 
 قــد يبدو الموضوع عاديــا وغير قابل للاهتمــام، ولكن أخلاقيات الإعلان مســتمدة أيضا من 
المعلنين أنفســهم، تشــبه طريقتهم فــي الحياة والتفكيــر، تتوضح رغباتهم المكبوتة والمحشــورة 
والمتوارية في قاع مشاريعهم. توجه رسالتهم إلى شريحة تستسهل كل شيء وقابلة للاستهلاك 
غير عابئة بالمواصفات ونوعية المواد المستخدمة، وهذا حديث له شجون، فإذا كانت ثقافة الإعلان 
بدأت تثير كثيرا من اللغط حولها حتى من كبار القائمين عليها في المنطقة العربية، نرى فضاءات 
المدن العربية المنظمة منها والفوضوية  تحتشــد بكمٍ لا يحتمل من الخلطة البصرية المؤذية روحيا 
ونفســيا لمزاج الســكان، لنجد الحياة رويدا رويدا "تتخردق" بواســطة الصــور الزائفة المفتعلة، 
تكرس اللحظة والآني والعابر عبر أشــياء ناصعة تذوب بسرعة ويثبت اثرها في الذاكرة القريبة 

التي تسارع للشراء حين الطلب. 

طبوش 
■ من طرائف الإعلان في التلفزيون الســوري المعروف بقدرته الفائقة على بث أشهر إعلانات 
العلكة واللبان أن إعلانا تجاريا لماركة (شــيبس) اسمه طبوش قد ساهم على عكس كل إعلانات 
كوكب الإرض بإفلاس صاحبه و"تســكير" معمله، فنجح الإعلان بشــكل ساحق لم يتوقعه حتى 
صاحب المنتج، فوقع عقودا لتوريد بضاعته وفشلت خطوط إنتاج معمله بتزويد طلبات عملائه، 
فقاضوه وأدى الضغط الكبير لإفلاســه قبل أن يبدأ بتوريد منتجه للسوق، فكانت أغنية الإعلان 
والشخصية التي تمثل به تجتاحان المدن السورية بينما لم تنزل الشبس الموعودة إلى الأسواق! 

٭ كاتب من سورية 

مذيعون قادمون من ثقافة «التلقيط»
ومذيعة فوجئت بعدم ظهور ابو جهل

فادي عزام ٭

هالة صدقي

مروة عبد المنعم : فيلم "كابتن هيما" خطوة مهمة في مشواري 

مروة عبد المنعم في احد  اعمالها
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تراجع عقود الخام الأمريكي
اكثر من 6 دولارات للبرميل

■ نيويورك ـ رويترز: تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
أكثر من سـتة دولارات امس الثلاثاء مواصلة خسـائرها بعدما صعدت 
الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي فوق 145 دولارا للبرميل وهبوطها 

نحو أربعة دولارات الاثنين.
ووقـع الخام تحـت ضغط من جراء تحسـن الدولار وانحسـار خطر 
الاعصار بيرثـا. كما نوهت مصادر إلى ضعف هوامـش أرباح المنتجات 

المكررة وعوامل فنية تشجع المضاربة على تراجع الأسعار.
وبحلول السـاعة 1514 بتوقيت جرينتش تراجع سعر الخام تسليم 
أغسـطس آب فـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكس) اكثـر من 6 
دولارات أي مـا يعـادل4.17 في المئة مسـجلا 135.47 دولار للبرميل بعد 

تداوله في نطاق 135 إلى 142.44 دولار.
وكان سعر الخام في نايمكس بلغ ذروة قياسية عندما سجل 145.85 

دولار يوم الخميس.

تغيير مسؤول بارز بشركة النفط الوطنية الايرانية
■ طهــران ـ رويترز: ذكرت صحيفة امــس الثلاثاء أن علي أصغر 
عرشــي ســيحل محل حجة الله غانمي فرد كمدير للشؤون الدولية 
في شــركة النفــط الوطنية الايرانيــة في أحدث تغيير فــي القيادات 

الادارية بقطاع النفط في ايران.
ولم يذكر ســبب رســمي لتغييــر غانمي فــرد الذي كان مــن أبرز 
شــخصيات الشــركة الايرانية علي الســاحة الدولية وكان مسؤولا 
عــن الاتصال بعملاء الشــركة على مســتوى العالم كمــا كان مكلفا 
بالتفاوض بشــأن مشــروعات ضخمة من بينها خط انابيب غاز مع 

باكستان والهند تبلغ استثماراته 7.6 مليار دولار.
ويقول موقــع وزارة النفــط إن علي اصغر عرشــي لديه خبرة 28 
عامــا فــي الصناعة من بينهــا العمل كمحلل لاســعار الخام وكمدير 

للمشتريات في لندن.
وذكــرت صحيفة اعتمــاد ان العضو المنتدب في شــركة البترول 
الوطنية ســيف الله جشن ســاز أعلن نبأ تعيين عرشــي. ولم يتسن 

الاتصال بغانمي فرد للتعليق.
ويأتي قرار التعيين عقب تغييرات أخيرة في قطاع النفط في ايران 
رابع أكبر دولــة منتجة للنفط في العالم. ففــي ايار/مايو حل محمد 

علي خطيبي محل حسين كاظمبور كمندوب لايران لدى اوبك.
والمح محللون فــي الماضي إلى أن بعض التغييــرات التي تجريها 
حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد تهدف لبســط الســيطرة على 

القطاع الحيوي.
وقاد غانمي فرد المحادثات لبدء ضخ الغاز لباكستان والهند وهو 
اتفاق اثــار جدلا في ايران في الاونة الاخيرة بشــان بعض القضايا 

من بينها تسعير الغاز. 

مؤتمر بلندن عن الاستثمار الاخلاقي
ومساهمة المنظور الاسلامي للاقتصاد فيه

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: يعقـد بعـد غـد الجمعة فـي العاصمة 
البريطانيـة مؤتمـر عـن «الاسـتثمارات الاخلاقيـة» وذلـك فـي نطـاق 
فعاليات مهرجان «اسـلام اكسـبو» الذي يتضمن نشاطات متعددة عن 

اسهامات مسلمي بريطانيا بالحياة العامة.
ويشـارك بمؤتمر «الاسـتثمارات الاخلاقية» ممثلو عـدد من كبريات 

الشركات والمؤسسات المالية البريطانية والاوروبية.
وسـيركز المؤتمر على ما يمكن ان يقدمه المنظور الاسـلامي للاقتصاد 

من اسهامات بمجال الاستثمار الاخلاقي وتطوير مناخ الاعمال.

الكويت تحذر التعاونيات من رفع الاسعار
■ الكويــت ـ رويترز: ذكرت صحيفة محلية امس الثلاثاء ان وزير 
التجارة والصناعة حذر الجمعيات التعاونية من زيادة الاسعار دون 

التشاور مع الحكومة أولا.
وتواجه رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في الشــرق الاوسط معدل 
تضخم قياسيا بلغ 10.1 في المئة في شباط/فبراير حسب اخر ارقام 

منشورة نتيجة ارتفاع تكلفة الإسكان والغذاء.
وقالت صحيفة (الوطن) إن الوزير أحمد باقر طلب من الجمعيات 
التي تبيع مواد غذائية أساســية تدعمها الحكومة «عدم الموافقة على 
رفع ســعر أي ســلعة دون الرجوع إلى الــوزارة». وذكرت الصحيفة 
أن باقر ســيجتمع مع ممثل اتحاد تجار ومســتوردي المواد الغذائية 

لمناقشة الاسعار المرتفعة للمواد الغذائية والسلع الاساسية.
والتضخــم قضية ســاخنة فــي الكويت حيث تتعــرض الحكومة 
لضغط من البرلمان للتصدي للاســعار المرتفعة. وفي الشهر الماضي 
وافق البرلمان على رفع أجور المواطنــين العاملين في القطاعين العام 
والخاص لتعويض اثار التضخم بعد أربعة أشهر فقط من رفع أجور 

العاملين في القطاع العام.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية أن الحكومة ناقشــت أمس تقريرا 

أعدته لجنة تحقق في ارتفاع أسعار السلع الاساسية. 

نخيل الاماراتية تقيم مشروعا
مشتركا مع مجموعة فرنسية

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة نخيـل العقاريـة المملوكـة لحكومة دبي 
امس الثلاثاء إنها أسسـت مشروعا مشـتركا مع مجموعة أوشان الفرنسية 
لمتاجـر التجزئـة. وذكـر بيـان أن هايبـر كورب وهـي وحدة تابعـة لنخيل 
للتجزئة تمتلك فيها اوشان حصة عشرة في المئة ستفتتح خمسة من متاجر 
الهايبرماركـت لبيـع المواد الغذائية في المناطق السـكنية التي تبنيها نخيل 

في دبي قبل نهاية العام.
وقـال غراهـام دريفرمان العضـو المنتدب في نخيل في بيان إن الشـركة 
تنـوي افتتـاح 15 هايبرماركت و40 سـوبرماركت في منطقـة الخليج خلال 

السنوات العشر المقبلة. 
ولم تذكر الشركة رأسمال المشروع المشترك أو موعد بدء تشغيله. 

الجزائر تعرض على المستثمرين
 61 منجما بمناقصة دولية

■ الجزائر ـ يو بي آي: أعلنــت الوكالة الجزائرية للتراث المنجمي 
عــن عرضهــا لـــ61 منجمــاً فــي مناقصــة دوليــة تشــمل 26 ولاية. 
وأوضحت الوكالة في بيان نشــر امس الثلاثــاء أن المناقصة تتعلق 
بتســعة مناجم للإســتغلال و52 منجما للإستكشــاف، مشيرة إلى 
أن المــواد الأولية المعنية بالمناقصة تشــمل حجــارة البناء والجبس 

والأحجار نصف الكريمة وحجارة التزيين والرمل.
وكانت الوكالة عرضت قبل نحو أســبوعين 12 منجما بقيمة 10.5 

مليون دولار، شملت الذهب والماس والنحاس والزنك والملح.
يشار إلى أن الجزائر منحت في إطار القانون الجديد للمناجم منذ 

عام 2001 نحو 908 مناجم، بينها نحو 40 بالمائة بدأت في الإنتاج.

■ واشــنطن  ـ يــو بــي آي: أظهــر 
تقريــر دولــي أن الولايــات المتحــدة 
تحتــل المرتبــة الأخيــرة بــين الدول 
الثمانــي الكبــار لجهة الجهــود التي 
الغازات  انبعاثــات  تبذلهــا لخفــض 
الحارة. وبحســب «الســجل المناخي 
للثمانــي الكبــار للعــام 2008» الــذي 
أصدره أمس الثلاثاء مركز الخدمات 
إي»  أس  «آليانــز  الألمانــي  الماليــة 
ومنظمــة «دبليو دبليــو أف» أن كندا 

والولايات المتحــدة تحتلان المرتبتين 
الأخيرتين بين الــدول الثماني الكبار 
لجهــة الجهــود المبذولة مــن قبلهما 

للعمل على الحد من التغير المناخي.
وأشــار التقرير، الــذي ارتكز على 
كيفيــة تعامــل دول الثمانــي مــع 12 
مــن الأهــداف التــي يجــب تحقيقها 
لتحســين المناخ بالإضافــة إلى مدى 
التزامها باتفاقية كيوتو، إلى أن كندا 
تحتــل المرتبة الســابعة بينما تتبعها 

الولايــات المتحدة فــي ذيــل القائمة 
بالمرتبة الثامنة.

المتحــدة  الولايــات  أن  وأوضــح 
وكنــدا هما مــن أكثر بلــدان الثمانية 
الكبار التــي تصدر غــازات حارة من 

أراضيها مقارنة بعدد سكانها.
وفــي هــذا الإطــار قالــت جوليــا 
لانغر، مديرة «برنامج التغير المناخي 
أف»  دبليــو  «دبليــو  فــي  الكنــدي» 
إن «الأخبــار الجيــدة هــي أن بعــض 

المحافظــات والبلديات بــدأت القيام 
بخطوات لمواجهة التغير المناخي».

لكن لانغــر حذرت من أن «كل دول 
الثماني الكبار يقومون بالقليل القليل 
(فــي هذا المجال) وبوقت متأخر جداً 
من أجل توجيــه العالم نحو اقتصاد 
نظيف من ناحية الطاقــة وانبعاثات 
الكربون». واحتلــت بريطانيا المرتبة 
الأولــى تبعتهــا فرنســا ثــم ألمانيــا 

فإيطاليا واليابان خامسة.

تقرير دولي: أمريكا تحتل المرتبة الأخيرة بين الثماني الكبار
 لجهة العمل على خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري

رويتـرز:   ـ  ب  ف  ا  ـ   توياكـو    ■
توصلـت مجموعـة الثماني فـي قمتها 
المنعقـدة فـي توياكـو امـس الثلاثـاء 
الـى اتفـاق لخفض الغـازات المسـببة 
للاحتباس الحراري وصفه المدافعون 
عن البيئة بانه خطوة الى الامام لكنها 
غيـر كافية، كمـا عبرت عـن قلقها ازاء 
ارتفاع اسعار النفط والسلع الغذائية.
فقـد اتفـق رؤسـاء دول وحكومات 
علـى  وثـراء  تصنيعـا  الاكثـر  الـدول 
خفـض انبعاثـات الغازات المسـؤولة 
(غـازات  الحـراري  الاحتبـاس  عـن 
الدفيئـة) العالمية «بنسـبة 50٪ على 
الاقل» بحلول 2050 (اي بعد 42 سنة) 
علـى ان تحـدد كل دولة لاحقـا اهدافا 
على المدى المتوسـط، كما جاء في بيان 

مشترك.
وهـذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه 
بعد ليلة من المفاوضات الصعبة، يمهد 
الطريـق امـام مفاوضـات مرتقبـة في 
الامم المتحـدة لابـرام اتفاق شـامل في 
نهايـة 2009. وقـد حصلـت الولايـات 
المتحدة علـى تنازلات تتعلق بالتاريخ 
والالتزامـات لكنهـا وافقـت علـى هذا 
الهـدف المرقم بعد ان كانـت تصر على 

رفضه في السابق.
ايضـا  الثمانـي  مجموعـة  ودعـت 
الاقتصاديـات  جميـع  «مسـاهمة  الـى 
الرئيسـية»، وهـي صيغـة تهـدف الى 
اشـراك البلـدان الكبرى الناشـئة مثل 
الهند والصين، وهـو مطلب تصر عليه 

واشنطن.
وكانـت مجموعـة الثمانـي اتفقـت 
العـام الماضي في قمتها في هايليغندام 
بالمانيـا فقـط علـى «التفكيـر بجدية» 
الملوثـة  الغـازات  انبعاثـات  بخفـض 
منتصـف  بحلـول  النصـف  بنسـبة 

القرن.
ورحب دان برايس المستشار باسم 
الرئيـس الاميركي جورج بـوش بهذا 
«التقـدم الجوهـري» فيمـا اكـد رئيس 
المفوضيـة الاوروبيـة جوزيـه مانويل 
باروزو على ان الاتفـاق «يبقي الناس 
علـى السـكة مـن اجـل التوصـل الـى 
اتفـاق عالمـي فـي العـام 2009» اثنـاء 
مؤتمـر الامم المتحـدة حـول المناخ في 

المستشـارة  رحبـت  كمـا  كوبنهاغـن. 
الالمانية انغيلا مركيل بالاتفاق معتبرة 
«ان العالـم لـن يتمكـن بعـد الان مـن 
التملص من واجباته» في هذا الصدد.

وقال رئيس الوزراء الياباني ياسو 
فوكـودا امـس إن «المعـدلات الحالية» 
تمثل سـنة الأساس بالنسـبة لتحقيق 
هدف خفض انبعاثات الغازات المسببة 
إلـى  الحـراري  الاحتبـاس  لظاهـرة 
النصف بحلول عـام 2050. ويتناقض 
الأوروبـي  الاتحـاد  موقـف  مـع  هـذا 
والنشطاء المعنيين بالتغيرات المناخية 
الذين يصرون على أن سـنة الأسـاس 

يجب أن تكون عام 1990 .
المقابـل عبـرت منظمـات غيـر  فـي 
حكومية مثل غرينبيـس عن انتقادات 
معتبرة ان الاتفـاق «لن يمنع الفوضى 
المناخية». واعتبرت منظمة اوكسـفام 
انه بحلـول العام 2050 يكـون قد فات 
الاوان، فيمـا عبـر الصنـدوق العالمـي 
للطبيعة عن اسفه لغياب اهداف مرقمة 
وملموسـة على المدى المتوسط. كما ان 
دول مجموعة الخمس (جنوب افريقيا 
والبرازيل والصين والهند والمكسـيك) 
اعتبرت التقدم الـذي حققته مجموعة 
الثمانـي بخصوص مسـالة المناخ غير 

كاف.
وقالـت جماعـة الصنـدوق العالمي 
لحمايـة الطبيعـة (دبليو.دبليـو.اف) 
المعنيـة بشـؤون البيئـة إن الزعمـاء 
تملصـوا مـن مسـؤولياتهم. واضافت 
«مجموعـة الثمانـي مسـؤولة عـن 62 
بالمئة من ثاني أكسيد الكربون المتراكم 
فـي الغـلاف الجوي لـلأرض وهـو ما 
يجعلهـا المتهم الرئيسـي في التغيرات 
المناخيـة والجـزء الأكبر من المشـكلة. 
يرى الصندوق العالمي لحماية الطبيعة 
(دبليو.دبليو.اف) أن من المؤسف أنها 
(مجموعـة الثماني) ما زالـت تتملص 

من مسؤولياتها التاريخية.»
وقال وزير البيئة الجنوب الإفريقي 
مارتينوس فان شولكويك إنه يخشى 
أن يكـون بيـان العـام الحالـي بحـق 
«بالرغـم  وأضـاف  للـوراء.  خطـوة 
مـن أن البيان قـد يبدو خطـوة للأمام 
إلا أننـا نشـعر بقلق مـن أنـه فعليا قد 

يكـون تراجعا عما هو مطلوب من أجل 
مساهمة ذات معنى تهدف إلى مواجهة 

التغيرات المناخية.»
فيمـا  التركيـز  البيـان  ويحـول 
يتعلـق بمحاربـة التغيـرات المناخيـة 
إلـى محادثـات تقودهـا الأمم المتحدة 
تهدف إلى وضع إطار جديد يحل محل 
بروتوكول كيوتو الذي ينتهي في عام 
2012 . ومـن المقرر أن تختتم محادثات 
الأمم المتحدة في كوبنهاغن في كانون 

الأول/ديسمبر عام 2009 . 
الاقتصـادي  الصعيـد  علـى   
(المانيـا،  الثمانـي  مجموعـة  عبـرت 
اليابـان،  المتحـدة،  كندا،الولايـات 
فرنسـا، بريطانيا، ايطاليا وروسـيا) 
عـن قلقهـا ازاء الارتفـاع الكبيـر فـي 
اسـعار النفـط والمنتجـات الغذائيـة، 
ما يشـكل «خطـرا جديا على اسـتقرار 
المشـاركون  واتفـق  العالمـي».  النمـو 
بالقمـة على جمـع كبار منتجـي النفط 
ومسـتهلكيه فـي منتـدى عالمـي جديد 

للطاقة لبحث الانتاج والاسعار. 
المشـاورات  الـى  اشـارة  وفـي 
الاخيـرة التـي جـرت فـي السـعودية 
بين المنتجين والمسـتهلكين قـال مصدر 
شـارك بالاجتمـاع لرويتـرز «المنتـدى 
سـيكون شـبيها بجـدة لكنه سـيكون 
أوسـع نطاقا.»وأضاف «قـال الزعماء 
إنـه لا يكفي أن يقولوا إنهم يشـعرون 
بالقلـق (بشـأن أسـعار النفـط). فقـد 
شـعروا أن عليهم الاشـارة إلـى تبني 
عمـل ملمـوس.» ودعـا القـادة ايضـا 
البلدان المنتجة للنفط الى رفع قدراتها 
«على المدى القصير» في مجال الانتاج 
والتكرير لكبح ارتفاع الاسـعار. الا ان 
القمة اشـارت الـى ان البلـدان الغنية 
يجـب ان تسـاهم فـي تهدئة الاسـعار 
«ببذل جهود اضافية لتحسـين فاعلية 
اسـتخدام الطاقـة ومواصلـة تنويـع 
الارتبـاط  مـن  للتقليـص  مصادرهـا» 

بالنفط.
وعبـرت القمـة في الاعـلان المتعلق 
بالاقتصاد عن قلقها من تزايد الضغوط 
التضخمية في الاقتصاد العالمي بسبب 
ارتفاع اسعار المواد الاولية وخصوصا 
النفط والغذاء. ورأوا ان ذلك «يشـكل 

النمـو  اسـتقرار  علـى  جديـا  خطـرا 
العالمي». وتحدث الاعلان عن تحسـن 
الاشـهر  فـي  الماليـة  الاسـواق  وضـع 
الاخيـرة لكنـه اكـد اسـتمرار وجـود 

اوضاع متوترة جدية.
ودعـت بشـكل غيـر مباشـر الصين 
الـى اعـادة تقييم عملتها الـين. وقالت 
الاقتصـادات  «بعـض  تدعـو  انهـا 
الناشـئة التـي تسـجل فائضـا جاريا 
ونموا كبيرين» الى «تصحيح» اسـعار 
برايـس  دان  وقـال  عملاتهـا.  صـرف 
مسـاعد بـوش للشـؤون الاقتصادية 
الدولية «أكد الرئيس من جديد بالطبع 
والتزامـه  القـوي  بالـدولار  اهتمامـه 
بالدولار القوي. ودارت مناقشـة عامة 

لاسعار الصرف».
مـن جهـة اخـرى، اكـدت مجموعـة 
المحـاولات  سـتقاوم  انهـا  الثمانـي 
التجـارة  قطاعـي  فـي  الحمائيـة 
والاسـتثمار الدولي. ودعت الى انجاز 
مفاوضات دورة الدوحة حول التجارة 

بيانهـم  فـي  القـادة  وقـال  العالميـة. 
ومتـوازن  طمـوح  اتفـاق  «انجـاز  ان 
الاقتصـاد  لنمـو  اساسـي  وشـامل 
العالمـي والتنميـة». وفـي بيـان آخـر 
صـدر في اليوم الثاني مـن القمة أبدى 
الزعمـاء قلقهـم البالغ تجـاه الارتفاع 
الحاد في أسـعار الغـذاء والنفط التي 
بالنسـبة  مخاطـر  تمثـل  إنهـا  قالـوا 
للاقتصاد العالمـي الذي يواجه بالفعل 
ضغوطا شديدة في قطاع المال. وقالت 
مجموعة الثماني فـي بيان «في بعض 
تشـهد  التـي  الناشـئة  الاقتصـادات 
فوائض كبيـرة ومتنامية فـي موازين 
المعامـلات الجاريـة من الضـروري أن 
تتحرك أسـعار الصـرف الفعليـة فيها 

حتى تحدث تعديلات ضرورية».
وأوضحـت دراسـة للبنـك الدولـي 
صـدرت الأسـبوع الماضـي أن ما يصل 
إلى 105 ملايين شـخص سـيصبحون 
تحـت مسـتوى خـط الفقـر مـن جراء 
القفـزة فـي أسـعار الغـذاء وبينهم 30 

مليونا في إفريقيا.
الضربـة  تهدئـة  فـي  وللمسـاعدة 
قـال مسـؤولون إن مجموعـة الثماني 
ستكشـف عن سلسـلة من الإجراءات 
مزارعيهـا  خاصـة  إفريقيـا  لمسـاعدة 
وستؤكد التزامها بمضاعفة المساعدات 
إلـى 50 مليار دولار بحلـول عام 2010 
مـع تخصيـص نصـف المبلغ إلـى أفقر 

قارات العالم.
وصـرح مصـدر قريب من الرئاسـة 
اليابانية ان مجموعة الثماني ستسعى 
الـى الاتفاق اثنـاء اجتماعاتهـا اليوم 
وغدا بشـأن الوقود الحيـوي وتأثيره 
مـن  بالرغـم  الغذائـي  الوضـع  علـى 

مواقفها المتباينة حول هذا الموضوع.
واقتـرح الرئيس الروسـي ديمتري 
مدفيـدف في تصريح علـى هامش قمة 
توياكـو علـى قـادة المجمومـة الدعوة 
الـى عقد «قمة زراعية» لدراسـة سـبل 
مواجهة ارتفاع اسـعار المواد الزراعية 

والغذائية.

مجموعة الثماني: اتفاق على خفض الانبعاثات الغازية للنصف 
بعد 42 عاما وتعبير عن القلق من ارتفاع اسعار النفط والاغذية

كوالالمبور - من عبدالجليل عبد الحميد: 

حـذرت مجموعة من الدول الاسـلامية النامية من 
أن تصاعد أسـعار الغذاء والوقود سيؤدي إلى كارثة 
ودعت امس الثلاثاء لاجـراءات عاجلة لزيادة انتاج 
الغـذاء والوقـود وإعـادة النظـر فـي انتـاج الوقود 

الحيوي.
وقالـت ماليزيـا واندونيسـيا أكبر منتجـين لزيت 
النخيـل في العالـم أمام قمة الـدول الثمانـي النامية 
التـي تقطنهـا أغلبية مسـلمة إنها تريـد أن تضع حدا 

لتحويل الارض الزراعية لانتاج الوقود الحيوي.
وزيـت النخيل يدخـل في انتاج الوقـوي الحيوي 

ويستهلك على نطاق واسع في المنطقة كزيت طهي.
وقال قـادة الـدول الناميـة التي تضم نحـو مليار 
نسـمة في كوالالمبور إن مشـكلة أمن الغـذاء والوقود 
المزدوجة تضغط كثيرا على دولهم بصفة خاصة على 

الفقراء.

وتضـم مجموعـة الـدول الثمانـي الناميـة ايـران 
واندونيسـيا ومصـر وماليزيـا وتركيـا وباكسـتان 
ونيجيريـا وبنغـلادش وتمثل نحـو 14 فـي المئة من 

سكان العالم.
وقـال الرئيـس الاندونيسـي سوسـيلو بامبـانج 
يودويونـو «ينيغـي ان نتحـرك علـى الفور وبشـكل 
منسـق. تأجيـل التحـرك فـي مواجهـة هـذا التحدي 

الكبير يعني استدعاء كارثة».
كما رسـم قادة اخـرون من بينهـم المضيف رئيس 
وزراء ماليزيـا عبـد اللـه احمـد بدوي صـورة قاتمة 
للازمة التي شـهدت ارتفاع أسـعار النفط لمسـتويات 
قياسـية وصعود أسـعار الغذاء أكثر مـن 75 في المئة 

منذ عام 2000.
ومـن المتوقـع أن يناقـش القـادة اقتراحـا ماليزيا 
باستثمارات مشتركة في مشروعات لها صلة بالغذاء 

مثل مصانع الاسمدة.
ويشـارك في القمة ايضا الرئيس الايراني محمود 

احمدي نجاد ورئيس وزراء باكسـتان يوسـف رضا 
جيلاني. 

مـن جهـة ثانيـة تبنـت القمة ايضـا اعمالهـا خطة 
عشـرية طموحة لزيادة التعاون بين الدول الاعضاء 

فيها، حسب مسؤول. 
وصرح مسـؤول في وزارة الخارجيـة الماليزية ان 

«الزعماء اتفقوا على خارطة الطريق». 
وتنـص الخطـة التـي تبـدأ عـام 2008 الـى 2018 
علـى القيام بنشـاطات في قطاع الاقتصـاد والاعمال 
ستسـعى الـدول الاعضاء الـى تنفيذها خـلال العقد 

المقبل. 
وقـال المسـؤول ان الخطة «هـي ارشـادات لرؤية 
واطـار عمـل لتعزيـز التعـاون، وتغطي مجـالات من 
بينها الاستثمار والزراعة والطاقة والسياحة والنقل 
والمصـارف والمالية».  كما وافقـت دول المجموعة على 
تسـهيل اجـراءات حصـول رجـال الاعمـال مـن تلك 

الدول على تاشيرات دخول.

اقرت خطة عشرية لتعزيز تعاونها الاقتصادي

دول نامية تحذر من كارثة بسبب أسعار الغذاء والوقود
■ سـابورو ـ رويتـرز: عقد زعماء 
كل مـن البرازيـل والمكسـيك والصين 
والهنـد وجنوب افريقيـا اجتماعا في 
فندق بمدينة سابورو اليابانية امس 
الثلاثـاء قبـل اجتماعهـم مـع زعماء 
مجموعـة الـدول الثمانـي الصناعية 

الكبرى اليوم الأربعاء.
الخمـس  الـدول  زعمـاء  وبحـث 
عدة قضايا من ارتفاع أسـعار الغذاء 
وأسـعار الوقود الى الفقر في افريقيا 

وارتفاع حرارة الأرض.
رئيـس  كالديـرون  فيليـب  وقـال 
المكسـيك فـي مؤتمـر صحافـي «قمـة 
بـين  والتعـاون  والجنـوب  الشـمال 
شـعوبنا وبين الأغنيـاء تجعل آليات 
مجموعـة الـدول الخمـس أمـر مهـم 
للغايـة. نأمـل ان نصـل الـى حلـول 
لمشـاكلنا بطريقـة تمكنـا مـن تقـديم 
اصـلاح دولي يحسـن قـدرات بلادنا 

لمواجهة المخاطر المتزايدة.»
مـن  انـه  علـى  «اتفقنـا  واضـاف 
الأهميـة بمـكان عـدم القـاء اللوم في 
اقتصاديـات  علـى  المشـكلات  هـذه 
ان  الـى  انتهينـا  الناميـة.  الـدول 
المسـاهمة الكبيرة في المجتمع الدولي 
والمنظمـات الماليـة الدوليـة القائمـة 
وتقـديم  التحليـل  علـى  سيسـاعدنا 

الحلول.»
وتلقي أسـعار الغذاء والنفط التي 
سجلت معدلا قياسيا ببلوغها 145.85 
دولار للبرميل الأسبوع الماضي بثقلها 

على الفقراء في العالم.
وأوضحـت دراسـة للبنـك الدولي 
صدرت الأسـبوع الماضـي أن ما يصل 
إلى 105 ملايين شـخص سيصبحون 
تحـت مسـتوى خـط الفقر مـن جراء 
القفزة في أسـعار الغـذاء وبينهم 30 

مليونا في إفريقيا.

زعماء مجموعة الدول الخمس 
النامية يبحثون  ارتفاع أسعار

الغذاء والوقود والفقر في افريقيا

34.1 مليار دولار احتياطي
مصر من العملة الصعبة

■ القاهـرة ـ يو بي آي: أعلن البنك المركزي المصري امس الثلاثاء ان احتياطي 
مصـر مـن العملـة الصعبة وصـل الـى 34.1 مليـار دولار بنهايـة شـهر ايار/مايو 

الماضي. 
وقال البنك المركزي في تقريره الشـهري الذي يبثـه على موقعه على الانترنت 
أن إجمالـي الناتج المحلي المصري بالاسـعار الثابتة خـلال الفترة من يوليو/تموز 
الـى مـارس/آذار من العام المالـي 2008/2007 ارتفـع بنسـبة 7.5 ٪ ليبلغ 876.7 

مليار جنيه (نحو 165 مليار دولار).
وأضـاف التقريـر أن من أهم القطاعات التي سـاهمت فى إرتفـاع الناتج المحلي 
هو قطاع الصناعات التحويلية وايرادات قناة السـويس وتجارة الجملة وتجارة 

الجملة والتجزئة والتشييد والبناء . 
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.

وقـال التقريـر أن حجم التبـادل التجاري (الصـادارت والـواردات) بين مصر 
والعالـم الخارجى ارتفع خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الاول/ديسـمبر 
مـن العـام المالـي 2007 – 2008 بنسـبة 34.2 ٪ ليبلـغ 37.5 مليـار دولار مقارنـة 

بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضـح التقريـر أن الولايـات المتحـدة هي الشـريك التجـاري الأول لمصر بما 

نسبته 3ر24 ٪.
وشـكلت صادرات السـلع أهم بنود الصادرات المصرية حيث بلغت 3ر13 مليار 
دولار، فيمـا جـاءت الصادرات البتروليـة بالمركز الثاني ووصلت الـى 6 مليارات 

دولار.
وقـال التقريـر ان حجم الدين العام المحلي بلـغ 686.5 مليار جنيه (نحو 129.3 
مليـار دولار) في نهايـة اذار الماضي، بينما بلـغ الدين الخارجي نحـو 32.8 مليار 

دولار.
ويقـول مراقبـون اقتصاديون ان ارتفـاع معدل التضخم الـذي وصل الى نحو 
16 ٪ العـام الحالي وزيادة عجز الميزانية الذي يقـدر بنحو 9.7 ٪ لايزالان أهم 

التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري.
الدولار يساوي 5.31 جنيها مصريا.

■ سـيول ـ يو بـي آي: قالـت وزارة التجارة 
في سـيول امـس الثلاثـاء إن كوريـا الجنوبية 
بصـدد بـدء مباحثـات مـع السـعودية وخمس 
دول خليجية أخرى للتباحث حول عقد اتفاقية 

تجارة حرة بين الجانبين. 
وذكـرت وكالـة الانبـاء الكوريـة الجنوبيـة 
(يونهاب) ان محادثات ستجري لمدة يومين في 
سيول ابتداء من اليوم الأربعاء بهدف التوصل 
الى عقد اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية 
ودول مجلـس التعـاون االخليجي. وسيشـرع 
الجانبـان فـي بحـث طائفـة مـن الموضوعـات 
الاجتماعـات  عقـد  وكيفيـة  الصلاحيـات  مثـل 
القطاعية.  وكانت كوريـا الجنوبية قد اقترحت 
في العـام الماضي عقـد اجتماعات بـين الطرفين 
لبحـث سـبل توسـيع قاعـدة الاقتصـاد المحلي 

لرابـع أكبـر اقتصـاد في آسـيا ولتأمـين مصادر 
طاقة مستقرة. 

وتسـتورد كوريا الجنوبية القسـم الاكبر من 
حاجتها من الطاقة، والنفط بشـكل رئيسي، من 
الدول الستز واستوردت العام الماضي ما قيمته 
53.5 مليار دولار وهو ما يمثل 72٪ من حاجتها 
مـن الطاقة.  كمـا كانت شـركات كورية جنوبية 
كبـرى مثـل هيونـداي للهندسـة والإنشـاءات 
قـد تلقت طلبيـات إنشـائية كبيرة بقيمـة 14.4 
مليـار دولار مـن تلك الدول وهو مـا يمثل ٪36 
مـن طلبياتها خـلال العام الماضـي.  وبلغ حجم 
التبـادل التجـاري بـين الجانبـين 66.1 بليـون 

دولار في العام الماضي. 
يشـار إلـى أن مجلس التعـاون الخليجي هو 
خامـس أكبر شـريك تجـاري لكوريـا الجنوبية 

. وقامـت كوريـا الجنوبيـة  العـام 2007  وفـي 
بتصدير ما قيمته 10.9 مليار دولار للدول الست 
واسـتوردت منهـا مـا قيمتـه 55.1 بليـون وبلغ 

العجز التجاري 44.2 بليون. 
ولكوريـا الجنوبيـة حاليـا اتفاقـات تجـارة 
حـرة مـع كل من سـنغافورا وتشـيلي والاتحاد 
الأوروبـي للتجـارة الحـرة الـذي يتكـون مـن 
سويسـرا والنرويج وإيرلندا وليختينشـتاين 
وهناك اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة 
موقعـة منذ العام الماضي وفـي انتظار المصادقة 

من الأجهزة التشريعية في البلدين. 
جزئيـة  اتفاقيـة  أيضـا  الجنوبيـة  ولكوريـا 
للتجارة الحرة مع منظمة آسـيان تغطي السلع 
الزراعية والصناعية وتجري محادثات في هذا 

الشأن مع الاتحاد الأوربي وكندا والمكسيك.

دول الخليج تبدأ قريبا محادثات تجارة حرة مع كوريا الجنوبية

اغنياء العالم يجددون «التزاماتهم بتنمية أفريقيا» 
ويخشون جهود الصين لعدم اتسامها بالشفافية

جــدد قــادة اغنــى 8 دول بالعالــم امــس الثلاثــاء 
«التزاماتهم بتنمية القارة الأفريقية» وزيادة المساعدات 
25 مليــار دولار ســنوياً، لكنهم أبدوا فــي الوقت عينه 
قلقاً من المســاعدات التي تقدمهــا الصين لبلدان القارة 
معتبريــن أنهــا تفتقــد للشــفافية وتخالــف القوانين 
الدولية. فقد أكد القادة في بيان على «الالتزام الحازم» 
بالعمــل للإيفــاء بالتزاماتهــم بخصــوص مســاعدة 
أفريقيــا التي كانــوا تعهدوا بهــا في قمة غلــين إيغلز 

بسكوتلندا عام 2005.
وأشار البيان إلى أن الثماني الكبار سيرفعون قيمة 
«المســاعدة الرســمية لتنمية أفريقيــاً، مقارنة بما اتفق 

عليه العام 2004، بنحو 25 مليار دولار سنوياً».
وجــدد القادة التزامهــم بـ «أهــداف التنمية للألفية 
الجديدة» بالنسبة للأمم المتحدة، لكنهم أشاروا إلى أنه 
على الرغم مــن التقدم في هذا الموضــوع وكذلك تنمية 

أفريقيا «تبقى هناك تحديات بارزة».

وفي هذا الســياق رحــب زعماء الثمانــي الكبار في 
بيانهــم بمجموعــة من التوصيــات التــي رفعتها لجنة 
مــن الخبراء بشــأن اتخاذ عــدد من الخطــوات في ما 
خص المســائل المرتبطة بالصحة. وتوافقوا على إقامة 
آليــة متابعــة للإشــراف على مــدى التــزام المجموعة 

بتعهداتها.
وفي هذا الإطار قال مســؤول فــي وزارة الخارجية 
اليابانية أن العديد من قادة الدول الثماني الكبار أبدوا 
خــلال الاجتماع قلقهم من الأنشــطة الصينية المرتبطة 
بتقــديم بيجينغ مســاعدات للقــارة الأفريقية معتبرين 
أنهــا لا تتســم بالشــفافية. وعبر هؤلاء عن خشــيتهم 
من عدم التــزام الصين بالقوانــين الدولية في الطريقة 
التي تقدم بها المســاعدات في أفريقيا كحصولها على 
المشــاريع التنموية من دون عرضهــا على أي مناقصة 
دوليــة وكذلــك واســتخدام العمالة الصينيــة بدلاً من 

المحلية.
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غاز بروم الروسية تحذر بان سعر غاز اسيا 
الوسطى سيتضاعف مرتين اعتبارا من 2009 

■ موســكو ـ اف ب: اعلــن اليكســي ميلــر، رئيــس مجلــس ادارة شــركة غازبروم 
الروســية، امس الثلاثاء ان ســعر غاز اســيا الوسطى الذي تشــتريه روسيا سيرتفع 
«باكثــر من الضعفين» اعتبارا من 2009، وهو ارتفاع ســتكون لــه عواقبه في اوكرانيا 

التي تستورد الغاز بشكل اساسي من هذه المنطقة.
وصــرح ميلر في لقاء مع رئيس الوزراء الروســي فلاديميــر بوتين «يمكن ان نتوقع 
ان ســعر الشــراء للغاز الوارد من دول اســيا الوســطى (كزاخســتان، اوزبكســتان، 

تركمانستان) سيرتفع باكثر من ضعفيه عام 2009 مقارنة بهذا العام».
وســيثقل هذا الارتفاع كاهــل اوكرانيا علما ان الحيز الاكبر مــن وارداتها من الغاز 
ينتج في اســيا الوســطى فيما تزودها غازبروم بالغاز بســعر اعلى من سعر السوق: 
فكييــف تدفــع 5،179 دولار لكل 1000 متــر مكعب من الغــاز التركمانــي، فيما تبيعها 

غازبروم الكمية نفسها من الغاز الروسي مقابل 315 دولارا.

كونوكو الامريكية وأدنوك الاماراتية
 توقعان اتفاقا للغاز طال انتظاره

■دبي - من داليا مرزبان:   وقعت كونوكو فيليبس وشركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) اتفاقا طال انتظاره امس الثلاثاء لاستغلال احتياطيات للغاز مرتفع الكبريت 

في الامارات العربية المتحدة باستثمارات قد تتجاوز عشرة مليارات دولار.
ولم يعلن الشــريكان عن التكلفة المتوقعة للمشروع بعد توقيع الاتفاق قائلين إنهما 
«سيشتركان ســويا» في اي استثمارات لتطوير مكامن الغاز مرتفع الكبريت في حقل 
شــاه البري. ورفض متحدث باسم أدنوك التعليق على التكاليف الاستثمارية المتعلقة 
للمشروع. وارتفعت تكاليف المشروع مثلما يحدث في قطاع الطاقة على مستوى العالم 

في وقت يجاهد المنتجون لتعزيز القدرة انتاجية من أجل الوفاء بالطلب المتزايد.
وقالــت أدنوك وكونوكو فــي بيان «اتمام الاتفاقات النهائية للمشــروع المشــترك 
... متوقــع بنهاية العــام.» واتفاق الغاز عالــي الكبريت هو من اكبر مشــاريع التنقيب 
والإنتــاج التي تفتح العام الماضي امام الشــركات الاجنبية التــي تتنافس على فرص 

الوصول المحدودة إلى حقول النفط والغاز في الشرق الاوسط.
وتفوقت كونوكو فيليبس على منافســين من بينهم اكســون موبيل وأوكسيدنتال 
بتروليــم ورويال داتش شــل وفازت بالمشــروع الذي ينطوي علــى معالجة مليار قدم 
مكعبــة يوميا من الغاز في حقل شــاه وانتاج 570 مليون قــدم مكعبة. وقالت كونوكو 
وأدنوك إنهما ســتقيمان شركة مشــتركة لادارة وتشغيل مشروع شاه تمتلك أبوظبي 

60 في المئة منها مقابل 40 في المئة لكونوكو.
وتملك الامارات خامس اكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم إذ تصل الى 214 

تريليون قدم مكعبة تقريبا معظمها مرتفعة الكبريت.
وكانت شــركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاســكو) التابعة لأدنوك قالت 
في مايو أيار إنها ستســتثمر نحو 25 مليار دولار في محطــات لمعالجة الغاز وخطوط 

انابيب مع تطويرها مزيدا من الحقول للوفاء بالطلب المتزايد. 

بريطانيا تواجه ركودا اقتصاديا حقيقيا 
■ لنــدن٬ بريطانيا ـ يو بــي آي: حذّرت غرف التجارة البريطانيــة امس الثلاثاء من 
ركود اقتصادي خطير يواجه المملكة المتحدة بســبب ارتفاع كلفة المعيشــة وانخفاض 

الطلب والضغوط الشديدة التي تعاني منها الشركات.
وقالت الغرف التجارية في دراســة شــملت نحو 5000 شركة بريطانية إن شركات 
الخدمات عانت من انخفاض كبير في عائداتها خلال الربع الثاني من العام 2008 فاق 
فيه عدد الشركات التي اظهرت سجلاتها انخفاض الطلب على منتجاتها عدد الشركات 
التــي اظهرت ســجلاتها ارتفاع الطلب علــى خدماتها وللمرة الأولى منــذ العام 1990. 
وحذّرت الدراســة أيضاً الحكومة البريطانية من أي توجه لفرض ضرائب جديدة على 
الشــركات في إطار سعيها لزيادة عائداتها جراء تنامي الضائقة الإقتصادية، مشيرة 
إلى أن الثقة بين شــركات الخدمات والتي تشكل نسبة 75٪ تقريباً من الشركات التي 

يعتمد عليها الإقتصاد البريطاني وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ العام 1990.

البحرين تستبعد تعديل موعد 
الوحدة النقدية الخليجية هذا العام

لندن - من الستير شارب 

وبيتر ابس:

البحريـن  مصـرف  محافـظ  قـال    
المركزي امس الثلاثاء إن من المسـتبعد 
أن تحـدد دول الخليج العربية المنتجة 
للنفط هذا العام موعدا جديدا للوحدة 
النقديـة الخليجيـة رغـم أنـه أكـد من 
جديد أن الموعد المسـتهدف للوحدة في 
2010 سـيكون «من الصعـب» الالتزام 

به.
وقـال المحافـظ رشـيد المعـراج فـي 
مقابلـة مـع رويتـرز «ليسـت المسـألة 
وضع مواعيـد اعتباطية .. الان وصلنا 
الى مرحلة اتممنا فيها تقريبا مسـودة 
اتفاقنـا النقدي. هذا معلـم على طريق 

تحقيق أهدافنا.»
وسـئل اذا كانـت دول الخليـج قـد 

تراجـع هـدف 2010 فقـال «لا اعتقد ان 
هـذا سـيتقرر هذا العـام. العـام المقبل 
سـيكون لدينا صورة أفضل وأوضح.» 
دول  أصغـر  البحريـن  أن  وأوضـح 
الخليـج ستشـهد علـى الارجـح نمـوا 
اقتصاديـا يبلغ 6.5 في المئـة هذا العام 
وما بين سـتة وسـبعة في العـام العام 
النمـو الاقتصـادي  ان  المقبـل مضيفـا 
حوافـز  احـد  كان  بالمنطقـة  السـريع 

التضخم.
وقـال ان اسـعار النفـط القياسـية 
ليـس لهـا سـوى تأثيـر محـدود جـدا 
على النمـو في البحرين فـي ظل تنوع 
يشـمل  الـذي  الاقتصـادي  النشـاط 
وصهـر  والتصنيـع  الماليـة  الخدمـات 

الألومنيوم.
واضاف «التأثير الرئيسـي لارتفاع 
اسعار النفط هو انه يعطي الحكومات 
المزيد لكـي تنفقه وعندما يرتفع سـعر 

النفـط فإنـه يحسـن الثقـة ايضـا في 
الاقتصـاد. اذا كان لـي ان ارفـع سـعر 
الفائـدة بواحـد او اثنين فـي المئة فلن 

يكون لذلك اثر على النمو.»
إن  المعـراج  قـال  عـام  وبشـكل 
سـرعة تقلـب اسـعار النفـط امـر غير 
صحـي للاقتصادات في أنحـاء العالم 
ومـن بينهـا دول الخليـج برغـم قدرة 
الحكومات على استخدام عوائد النفط 
لدعم أسعار الغذاء والوقود بغية الحد 

من التضخم.
وتابـع قائـلا «ليـس مـن مصلحتنا 
علـى الامـد الطويـل ان يسـتمر النفط 
في الارتفـاع» مضيفا أن حركة أسـعار 
النفط لا ترجع إلى العوامل الأساسية. 
وقـال «هنـاك نفـط كاف فـي السـوق 
حاليا ... يرجع هذا (ارتفاع الاسـعار) 
إلى القلق بشـأن المعـروض على المدى 
الطويل بالاضافة الى عوامل الجغرافيا 

السياسية.»
ويـؤدى ربـط جميـع دول الخليـج 
العربية عدا الكويـت عملاتها بالدولار 
إلى تفاقـم التضخم مع تراجـع العملة 
الامريكية مما يرفع تكاليف الاستيراد. 
لكـن المعراج يقـول انه لا توجـد نوايا 

لفك ربط العملة.
وسـجل التضخم فـي البحرين 6.2 
بالمئة في ابريل نيسان بينما يبلغ سعر 
ايـداع البنـك المركـزي لأسـبوع واحد 
اثنين بالمئة وسـعر الاقـراض 5.25 في 
المئة. وقال المعراج انه راض عن سـعر 

الفائدة الحالي.
وقال المعراج «الـدولار عامل صغير 
فحسـب في التضخم» منحيا باللائمة 
على الارتفاع العالمي في الاسعار ونمو 
اقتصادات المنطقة. وأضاف «ترى ذلك 
فـي جميع الدول .. ارتفاع سـعر النفط 

يلحق الضرر بالجميع.» 

■ مدينـة الفاو ـ رويترز: في مراسـي القوارب في 
ممر شـط العرب المائي بمدينة الفاو العراقية ترسـو 
زوارق صيد قديمة يعتمد عليها كثير من السـكان في 
كسب ارزاقهم في هذه المدينة التي تبعد 100 كيلومتر 

جنوبي البصرة.
لكن الارتفاع الكبير في اسـعار الوقـود في الاونة 
الاخيرة بالاضافة الى التحرشـات التي تصل أحيانا 
إلـى اطـلاق النار من جانـب قوات حرس السـواحل 
الايرانيـة والكويتية في مياه شـط العرب تجعل من 
الصعـب علـى الصياديـين العراقيـين العمل لكسـب 

الرزق.
ومنذ سـقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين 
عـام 2003 دأب الايرانيـون الذيـن يدعـون أحقيتهم 
في ممر شـط العرب المائي على التحرش بالصيادين 

العراقيين ومهاجمتهم.
واشـعل النـزاع علـى شـط العـرب فتيـل الحرب 
العراقيـة الايرانيـة عـام 1980. وبعد ثمانيـة اعوام 
استمرت خلالها الحرب قرر البلدان ان يتركا الحدود 

كما كانت من قبل الى حد بعيد في وسط الممر المائي.
وذكـر عقيـل سـلمان رئيـس جمعيـة السـندباد 
لصيد وتسـويق الأسـماك ان قوات حرس السواحل 
الايرانية الموجودة في نقاط تفتيش على امتداد الممر 
المائي المتنازع عليه قتلت ستة صيادين عراقيين على 

الاقل.
وقال سـلمان «سـتة إلى سـبعة صياديـن في هذا 
الموسـم قتلوا بسسـب النقاط الموجودة داخل إيران 

على مياه شط العرب».
ويبدأ شـط العـرب من نقطـة التقاء نهـري دجلة 
والفرات عند مدينة القرنة التي يعتقد انها موقع جنة 
عدن التـي ذكرت في العهد القديم ويمتد لمسـافة 114 
ميلا حتى الخليج. ويمثل خط غير مرئي بطول معظم 

الممر المائي الحدود بين البلدين.
وتتقاسـم قوارب الصيد العراقية المياه مع زوارق 
الدوريـات الايرانيـة التي تجـوب ميـاه الخليج منذ 
القـوات الامريكيـة عـام 2003  الـذي قادتـه  الغـزو 
بحثـا عن مهربي النفط والاسـلحة. ويمكن بسـهولة 
رؤية الشـاطيء الايرانـي وموقـع للمراقبة وصورة 
للزعيم الإيراني آية اللـه روح الله الخميني من على 

الشاطيء العراقي.
ووقعـت معاهدة عـام 1975 في الجزائر بين شـاه 
ايـران محمد رضا بهلوي وصدام حسـين عينت خط 
الحدود في منتصف ممر شـط العرب المائي. لكن بعد 
الحرب الايرانية العراقية التي انتهت عام 1988 ظلت 

الامور غير محسومة بصورة خطيرة.
وتفاقمت أوضاع الصيادين عندما قررت السلطات 
العراقية وقف تموين أصحـاب القوارب بالوقود في 
عـام 2006 في محاولـة لمنع تهريب النفـط فاضطروا 
إلى شرائه من الصياديين الايرانيين باسعار باهظة.

وقال سـلمان «الصياد يطلع بحر يشـتري الوقود 
مـن الصياديـن الإيرانيـين والصيـاد الإيرانـي يبيع 
له برميـل الكاز (الوقـود) بـ170 ألف دينـار عراقي. 
إذا يحتاج عشـرة أو 12 برميـل كل ثمانية أيام يطلع 

بحر لا تتناسـب مع كمية الأسماك التي يجلبها داخل 
العراق. يعني مجرد شـيء بسـيط يأخذ من البحر لا 

يكفي عائلته».
كل  رغـم  العراقيـون  الصياديـون  يتخـل  ولـم 
الصعوبات عـن قواربهم. وقال رياض عبد الحسـين 
جعفـر رئيس المجلـس البلـدي لمدينة الفـاو «انقطاع 
حصـة الوقود على الصياد لما يقارب السـنة.. الدولة 
حرمت الصياد من هذا الحق باعتبار أن هناك كميات 
للتهريب. لكن عمومـا الصيادين ملتزمين بهذه المهنة 
رغـم انقطـاع الوقـود ورغـم المعانـاة لكـن ملتزمين 
بهـذه المهنة ومـا زالـوا يعيشـون على هـذه الحرفة 

الاقتصادية».
وكانـت حكومـة صـدام حسـين تدعـم المنتجـات 
النفطية بدرجـة كبيرة. لكن الحكومـات التي جاءت 
بعـد ذلـك رضخت لضغـوط صنـدوق النقـد الدولي 
والمانحـين الدوليـين وقلصـت الدعم من أجـل تعزيز 

الاقتصاد.
وشـكا الصيـادون ايضا مـن مضايقـات تعرضوا 
لها مـن حرس السـواحل الكويتـي. وقـال جعفر  ان 
عناصر خفر السواحل الكويتية يضربون الصيادين 
ضربـا مبرحـا ويوجهون لهم الاهانـات ويحتجزون 

زوارقهم. 
ويمتد السـاحل العراقي بحذاء شبة جزيرة الفاو 
مـن عنـد مدخـل ممر شـط العـرب المائـي لمسـافة 50 
كيلومتـرا ويتاخم حدود الكويت فـي الغرب وإيران 

في الشرق.

■ بيروت  ـ يو بي آي: وصف وزير المال في الحكومة 
المسـتقيلة جهاد ازعور السنوات الثلاث المنصرمة بانها 
كانت «من أصعب «المراحل التي شهدها لبنان منذ انتهاء 

الحرب في التسعينات.
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي امـس الثـلااء ان لبنـان 
شـهد «مرحلـة صعبة تتحمـل مسـؤوليتها كل التيارات 
السياسـية».  وأضاف أنه تعاقبت على لبنان «تحديات 
كثيرة أمنية وسياسية ومؤسسية» ولم تكن مؤسسات 
الدولة تعمـل بانتظام، و»المؤسسـة الأهم وهي مجلس 
النـواب بقيت مقفلـة أكثر من سـنة ونصف سـنة، فيما 
تأخر انتخـاب رئيس الجمهورية أكثر من سـتة أشـهر. 
وكل هـذه المعطيـات انعكسـت سـلباً على القـدرة على 

الاسراع في العمليات الاصلاحية والتطوير». 
وقـال أن «لبنان مقبل علـى مرحلة مهمة جـداً، وثمة 
فـرص من خـلال مشـاريع القوانين في مجلـس النواب 
والتي تتيـح الانتقال الى مرحلة جديدة تتعلق بالانماء 
الخدمـات  تطـور  قوانـين  وكذلـك  الدولـة،  وتطويـر 
الاجتماعية للدولة». ورأى أن ثمة «فرصة كبيرة للبنان 

تتمثل في ارتفاع مستوى الاستثمار».
وقـال أزعـور ان «وزارة المـال تضـع بالتنسـيق مـع 
الـوزارات الاخـرى ومع الحكومـة اسـتراتيجيا لتمكين 
لبنـان من الافـادة من الفورة النفطية ووضع سياسـة» 
لتحقيـق الاسـتفادة الأفضـل للبنـان». وقـال «لا نريـد 
أن تقتصـر اسـتفادتنا على الاسـتثمارات العقارية، فلا 

مصلحـة لنا فـي ان نخلق تضخما عقاريـا كبيرا، بل لنا 
مصلحة في ان تذهب الاستثمارت الى قطاعات انتاجية 

توفر فرص عمل».
واشـار الى ان العمل جـار على «مواكبة المؤسسـات 
الصغيرة والمتوسطة في اعادة هيكلة نفسها في مواجهة 
ارتفاع اسـعارالنفط والاكلاف، وذلك من خلال صندوق 
اسـتثمار تراوح قيمتـه ما بـين 300 و500 مليون دولار، 
من منطلق حرص الدولة على مسـاعدة هذه المؤسسات 

لتكون لديها قدرة تنافسية اكبر». 
وشدد على أن «لبنان قادر على ان ينافس في المرحلة 
المقبلة اذا توافر له اسـتقرار امني وسياسي، ويمكن أن 

تستفيد كل المناطق اللبنانية من الاستثمار». 

نقص الوقود والتوتر بين امريكا وايران 
بشط العرب يهددان ارزاق الصيادين العراقيين

وزير المالية اللبناني: السنوات الماضية من اصعب ما مر علينا

خلاف فرنسي ألماني بشأن 
سبل مكافحة اّثار ارتفاع اسعار النفط

■ بروكسـل ـ رويتـرز: رفضـت المانيـا نـداءات فرنسـية لتحديـد حـد أقصى 
لضرائـب الوقود مـع بدء اجتماع لـوزراء مالية الاتحاد الاوروبـي امس الثلاثاء 
وقالـت انه ليس بوسـع الحكومـات ولا البنك المركزي الاوروبي فعل شـيء يذكر 

للحد من اسعار النفط المنفلتة.
ويلتقي وزراء المالية من دول الاتحاد الاوروبي وعددها 27 دولة في بروكسـل 
فـي اعقاب اجتماع لوزراء منطقة اليورو يوم الاثنين سـلموا خلاله بأن التضخم 

المدفوع بارتفاع اسعار النفط يمثل صداعا كبيرا للاسر وللاقتصاد.
وقال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك «علينا الاعتراف بأنه يجب علينا أن 
نتعامل في قطاع الطاقة بصدمة أسـعار خارجية لا يمكن للبنك المركزي الاوروبي 

ولا للاتحاد الاوروبي ولا للدول الاعضاء فيه التأثير فيها».
وارتفعت اسـعار النفط بنحو 50 في المئة هذا العام وبنحو خمسـة امثالها في 
الاعوام الخمسة الاخيرة خاصة بسـبب ارتفاع الطلب من الاقتصادات متسارعة 
النمو لاسيما الصين. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الاسبوع الماضي على أساس 
وجوب منع التضخم الذي يرجع في الاغلب إلى ارتفاع أسـعار النفط والغذاء من 
الخروج عن السـيطرة. وعلى أية حال فقد اوضح شـتاينبروك ان برلين لن تؤيد 

الافكار الفرنسية بالرد على هذه القضية من خلال سياسة الضرائب.
وقال شـتاينبروك الذي تحـدث امام مجموعة صغيرة مـن الصحافيين «ألمانيا 
تعارض اجراءات ضريبية قصيرة الامد سـتمنع الاقتصاد من التكيف مع أسـعار 
نفط أعلى». وكان الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي الذي ترأس بلاده الدورة 
الحاليـة للاتحـاد الاوروبـي حتـى نهاية العـام قد اقتـرح خفض ضريبـة القيمة 
المضافـة على الوقود على مسـتوى الاتحاد لمنع مزيد من الاثـار المؤلمة اذا واصلت 
اسـعار النفـط في الارتفـاع. لكنه لم يجـد تعاطفا يذكـر حتى الان بـين حكومات 
الاتحـاد الاوروبـي الحـذرة مـن بدء سـباق تنازلـي فـي الضرائب علـى الوقود 
خاصـة وان هدفهم طويل الامد هـو تقليل الاعتماد على النفـط وتجنب التصرف 
بطريقـة تعود بالفائـدة على منتجيه. وأوضح شـتاينبروك أان برلـين تتفهم ان 
بعـض الحكومات واقعة تحت ضغط شـديد نتيجة لارتفـاع تكاليف الوقود التي 
أثارت موجة من الاحتجاجات من جانب سائقي الشاحنات والصيادين وآخرون 
خاصة في فرنسـا واسـبانيا. وأضاف «هنـاك اختلافات. الجميـع يواجه ضغطا 
هائـلا في الداخل..نحـن نعرف ان الرئيس الفرنسـي يعمل علـى تجميد ضريبة 

القيمة المضافة على البنزين..سيكون ذلك مصدر اختلاف بيننا وبين فرنسا».
وأبـدى جان كلود يونكر الذي رأس منتدى لوزراء من 15 دولة بمنطقة اليورو 
التقـوا برئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشـيه ممانعة مماثلة. وقال 
يونكـر فـي مؤتمر صحافـي في وقـت متأخر من يـوم الاثنين في ختـام محادثات 
منطقة اليورو «كما تعرفون فإنها ليست فكرة يؤيدها الجميع لان الوضع يختلف 

بشدة من دولة لاخرى فيما يتعلق بعائد ضريبة القيمة المضافة.» 

■ زيوريـخ ـ اف ب: اعلـن يـو بـي 
اس، اكبـر مصـارف سويسـرا، امـس 
الثلاثـاء حصوله على ترخيص للعمل 
فـي السـعودية كخطـوة مهمـة ضمن 
فـي  نشـاطاته  توسـعة  الـى  سـعيه 
الشرق الاوسـط خصوصا في ظل نمو 
الثروات الخاصة الطائلة نظرا لارتفاع 
اسعار النفط. كما ذكر المصرف انه قدم 

طلبا للعمل في قطر.
وقالـت متحدثـة باسـم يـو بي اس 
لوكالة فرانس برس ان المصرف حصل 

على ترخيص من السلطات السعودية 
للقيـام بنشـاطات في قطاعـات ادارة 
الثـروات وادارة الاصـول اضافـة الى 

الخدمات المصرفية الاستثمارية.
نشـاطات  ان  المتحدثـة  وذكـرت 
الحاليـة  السـنة  سـتبدأ  المصـرف 
وجـود  الـى  مشـيرة  السـعودية  فـي 
«امكانيـات مهمة» فـي المنطقة. واكدت 
ان اكبـر مصرف فـي العالم فـي مجال 
ادارة الثروات الخاصة سـيفتح مكتبا 
فـي الريـاض حيـث سـيعمل حوالـى 

عشرين موظفا.
من جهته قال الرئيس المسـؤول عن 
ادارة الاصول في المصرف جون فريزر 
في بيان ان الترخيص في السـعودية 
جديـدا  مهمـا  زاويـة  حجـر  «يمثـل 

للمؤسسة في سوق بالغ الاهمية».
بدورهـا نقلت صحيفة (فايننشـال 
تايمـز) عن مدير الاسـتثمار في منطقة 
افريقيـا  وشـمال  الاوسـط  الشـرق 
نسـتثمر  «اننـا  قولـه  برونيـت  بيتـر 
في تقـدم المنطقـة حيث تتدفـق اموال 

البترودولار مما سيساعد على تكوين 
ثروات ضخمة».

وتوقعـت الصحيفـة ان تبلـغ قيمة 
العائدات النفطيـة في الاعوام الاربعة 
المقبلة اكثر من اربعة الاف مليار دولار 
فـي حـال حافظت اسـعار النفـط على 

ارتفاعها.
كمـا ذكـر المصـرف ايضـا انـه تقدم 
بطلب للعمل في مركـز قطر المالي دون 
الاشارة الى اي تاريخ متوقع للحصول 

على الترخيص.

■ ام قصـر ـ  رويتـرز:  تحت مراقبة 
تجـري  الجنسـيات  متعـددة  القـوات 
البحريـة العراقيـة الناشـئة تدريبات 
علـى صـد هجـوم علـى رصيـف نفطي 
بحري بشـمال الخليج ومنشآت البنية 
الأساسـية التـي تعـد شـريان الحيـاة 

للاقتصاد العراقي.
هـدوء  وسـط  التدريـب  ويجـري 
نادر يسـود محافظة البصـرة النفطية 
قيـام  بعـد  العـراق  جنـوب  الواقعـة 
الجيـش العراقـي بحملة ضد مسـلحي 
جيـش المهدي الموالين للزعيم الشـيعي 

الشاب مقتدى الصدر.
وقال مسـؤولون فـي أم قصر الميناء 
العراقي الوحيد الذي يشرف على مياه 
عميقـة ان حركـة البضائع عبـر الميناء 
تضاعفت منذ ابريل نيسان نتيجة هذه 

الحملة العسكرية.
بريطانيـون  ضبـاط  ويقـود 
وأمريكيـون فريقـا من نحـو 70 جنديا 
من القوات متعددة الجنسيات لتدريب 

علـى  العراقيـين  والجنـود  البحـارة 
حماية المنشآت سـواء في الميناء أو في 

مياه الخليج.
وأكـد الكابـتن فيليـب وارويـك مـن 
اهميـة  البريطانيـة  الملكيـة  البحريـة 
ان  «أعتقـد  وقـال  العراقيـة  البحريـة 
البحريـة بالغة الأهميـة للعراق. أقصد 
فـي أم قصـر حيـث تتمركـز فـي الميناء 
الوحيد المطل على المياه العميقة ولكنه 
مركز اقتصادي ضخم يمر من خلاله أكثر 
مـن 80 في المئـة من وارداتهـم لذا فإني 
أعتقد مع اسـتمرار نمو البلاد سـيكون 
للمينـاء أهميـة بالغـة ولكن يتسـاوى 
مع ذلك أرصفة النفـط الموجودة خارج 
المينـاء هنـاك على قمة الخليـج وأعتقد 
ان هـذا الدور المتعلـق بضمان أمن هذه 
الأرصفة وكل ما يحققه النفط لاقتصاد 

العراق هو في الحقيقة دور البحرية.»
يـوم  لـرويتـرز  مسـؤولون  وقـال 
الاثنـين إن مينـاء أم قصـر الـذي يفتقر 
بشدة للاسـتثمارات وهو نقطة دخول 

لنحـو 80 في المئـة مـن واردات العراق 
أصبـح يعمـل بكامـل طاقتـه الـى حـد 
أنـه تعين علـى كل سـفينتين من سـفن 
الحاويـات الرسـو فـي كل مرسـى مـن 

المراسي الاثنين والعشرين بالميناء.
ومع بلوغ أسعار التأمين على السفن 
التـي تدخل مينـاء أم قصـر واحدة من 
أعلى المعدلات في العالم يأمل مسؤولو 
المينـاء أن يسـتمر الهـدوء السـائد في 
المنطقـة منـذ أن شـن الجيـش العراقي 
حملـة علـى المتشـددين الشـيعة منهم 

أعضاء جيش المهدي.
ويجري استيراد سـلع رئيسية مثل 
القمح والسـكر والأرز عبـر أم قصر في 
حـين أن صـادرات النفـط تنقـل لموانئ 
أخرى. وكانت جماعات مسلحة بما في 
ذلك جيـش المهدي تحكـم قبضتها على 
محافظـة البصـرة بمـا فـي ذلـك مدينة 

البصرة العاصمة وأم قصر.
وعصابـات  متشـددون  واختـرق 
المينـاء ذاتـه ممـا دفـع حكومـة رئيس 

الـوزراء نوري المالكي لعزل مسـؤولين 
الحملـة  إطـار  فـي  رئيسـيين  إداريـين 
الأمنية وكذلك نشر قوات مشاة بحرية 

عراقية لحراسة الميناء.
وقال الميجر نيـل كروفت من القوات 
البريطانيـة وهـو رئيـس فرقـة الأمـن 
«البحريـة  التحالـف  لقـوات  التابعـة 
العراقيـة تولت بالفعل السـيطرة على 
المينـاء وهـي تضمـن أمنـه. نحـن الآن 
نسـعى لتطوير ذلك ونقله الى شركات 
أمـن مدنيـة. نتيجـة ذلـك ان التجـارة 
تزايدت بشـكل هائل وتضاعف حجمها 
منـذ بدء (عمليـة) صولة الفرسـان في 
ابريـل وهـي أنباء طيبـة للغايـة ليس 
فقـط للمينـاء ولكـن أيضـا لكل شـعب 
العـراق.» وظل مينـاء أم قصر محروما 
مـن الاسـتثمارات منـذ إطاحـة الغـزو 
الـذي قادتـه الولايات المتحـدة بصدام 
حسين عام 2003. وتعود بعض المعدات 
في المينـاء مثل رافعـات الحاويات إلى 

أوائل السبعينات. 

تضاعف الحركة الملاحية بميناء أم قصر العراقي

مصرف يو بي اس السويسري يوسع اعماله بالشرق الاوسط  

امريكا تخفض توقعاتها 
لإنتاج أوبك ولنمو المعروض 

النفطي من غير اعضائها
■ نيويـورك – رويتـرز: قالت إدارة معلومـات الطاقة الأمريكية امـس الثلاثاء إن 
مـن المتوقع أن تضـخ دول منظمة أوبك 32.32 مليون برميل يوميـا من النفط في العام 
2008 أي بانخفاض 40 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة للوكالة في حزيران/
يونيـو. كما عدلـت الإدارة بالخفض توقعاتهـا لإنتاج نفط أوبك فـي الربع الثالث من 

2008 إلى 32.71 مليون برميل يوميا بدلا من 32.72 مليون برميل يوميا. 
ومـن المنتظـر أيضـا تراجع إنتاج أوبـك في الربع الأخيـر من 2008 عـن التقديرات 

السابقة ليصل إلى 32.12 مليون برميل يوميا من 32.25 مليون برميل يوميا. 
من جهة ثانية خفضت الإدارة توقعاتها لإنتاج النفط الخام من الدول غير الأعضاء 
فـي منظمة أوبك عامي 2008 و2009. وقلصـت الإدارة وهي الذراع الاحصائية لوزارة 
الطاقـة الأمريكية تقديراتها للإنتاج من خارج أوبك في 2008 إلى 49.38 مليون برميل 
يوميـا مـن 49.45 مليـون برميل يوميا. كمـا خفضـت توقعاتها للإنتاج فـي 2009 إلى 
50.21 مليـون برميـل يوميا من 50.57 مليـون بمريل يوميا لتصل بذلـك تقديرات نمو 

المعروض في 2009 إلى 830 ألف برميل يوميا نزولا من 1.1 مليون برميل يوميا.
وقالت الإدارة في تقريرها الشـهري للتوقعات قصيرة الأمد «انخفاض الإنتاج عن 
المتوقـع من روسـيا وبحر الشـمال إلى جانب خفـض توقعات البرازيل هما السـببان 
الرئيسيان لتراجع مستويات المعروض من خارج أوبك» مضيفة أن مراجعات جديدة 

قد تجري إذا استمر تراجع الإنتاج في حقول قديمة وتأخر مشاريع مهمة. 

■ بروكسل – رويترز:أعلنت فرنسا 
بعــد ترأســها محادثات لــوزراء مالية 
الاتحــاد الاوروبــي أن الــوزراء اتفقوا 
امــس الثلاثــاء علــى ضــرورة أن يبدأ 
الاتحــاد اصــدار تقارير أســبوعية عن 

مخزونات النفط.
وخصص معظم اجتماع وزراء دول 
الاتحاد الاوروبي الســبع والعشــرين 
لمشــكلة وصول اســعار النفط العالمية 
إلــى مســتويات قياســية ومــا يمكــن 
اتخاذه لتحسين شــفافية وأداء سوق 

الخام.
ونظــرا لطريقــة صنــع القــرار فــي 
الاتحــاد الاوروبــي قال مســؤول إنه 
ينبغي الآن تحويل الاتفاق السياســي 
إلــى المفوضيــة الاوروبيــة في شــكل 
اقتراح رسمي بشأن مثل هذه التقارير 
الدوريــة عن الوضــع النفطي موضحا 
أن مــن المحتمل حدوث ذلك في أيلول/

سبتمبر. وأوضح المسؤول أن الاقتراح 
قــد يعــاد الــى وزراء او قــادة الاتحاد 
الاوروبي لابــداء الموافقة النهائية عليه 
وقــد يحدث ذلــك في  تشــرين الاول/ 

اكتوبر.
وتصــدر الولايات المتحــدة أكبر بلد 

مســتهلك للنفــط فــي العالــم بالفعــل 
مســتوى  عــن  اســبوعية  بيانــات 
والمنتجات  الخــام  النفــط  مخزونــات 
وحجــم  التكريــر  ومعــدلات  المكــررة 
معلومــات  ادارة  وتجــري  الــواردات. 
الطاقــة التابعــة للحكومــة الامريكيــة 
ومعهد البترول الامريكي مسحا يشمل 
شركات النفط ويصدران احصاءاتهما 
يــوم الاربعــاء من كل اســبوع. ويبدي 
المتعاملــون والمســتثمرون فــي قطــاع 
النفــط اهتمامــا أكبــر ببيانــات ادارة 

معلومات الطاقة.
وفي أوروبا تصدر مؤسســة (يورو 
أويــل ســتوك) بيانــات شــهرية عــن 
المخزونات. ولا يوجد مــا يوزاي إدارة 

معلومات الطاقة الامريكية.
حضــر  الــذي  المســؤول  وقــال 
الاجتماع ورفض الكشــف عــن هويته 
ان الاتفاق أبرم في بروكســل بموافقة 

جميع الوزراء الحضور.
والمانيــا  بريطانيــا  أن  وأوضــح 
وهولندا كانت قد أبدت بعض الممانعة 
في الســابق لكن أيا مــن الدول الثلاث 
لــم يبد اعتراضا اليــوم عندما طلب من 

الوزراء اتخاذ قرار. 

اتفاق أوروبي على اصدار تقارير 
أسبوعية لمخزونات النفط بدول الاتحاد

شركة ليفانت الكويتية تستأنف العمل 
بمشروع استثماري كبير في وسط بيروت 

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: أعلـن ثائـر الثائر، رئيـس مجلـس ادارة شـركة ليفانت 
الكويتية القابضة، أن الشـركة قررت معاودة اطلاق مشروع تطوير القرية الفينيقية 

في وسط بيروت، الذي يعتبر من اكبر المشاريع العقارية في العاصمة اللبنانية.
وأبلغ الثائر قرار شركته الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان عندما التقاه امس 
الثلاثاء مع وفد من الشركة. وقال إن المشروع يغطي مساحة 250 ألف متر مربع مبني 
وتبلغ كلفته ملياري دولار امريكي. وأشـار إلى أن المشـروع عبارة عن قرية نموذجية 
فيها برجان سـكنيان وفندقان ومركز تجاري ومطاعم وصالات سينما وموقف يتسع 
لأكثر من 4 آلاف سـيارة. وسـيتم وضع الحجر الاسـاس له قبل نهاية السنة الجارية 
بحيث يكون معلما سياحيا وتجاريا يطل على ساحة الشهداء وعلى البحر، وستنفذه 

شركات لبنانية بإشراف مهندسين دوليين.

صناديق الثروة السيادية تجتمع 
في سنغافورة لتهدئة مخاوف الغرب

سنغافورة - من كيفن ليم:

السـيادية  للثـروة  صناديـق  تلتقـي 
تسيطر على أصول حجمها حوالي ثلاثة 
تريليونـات دولار في سـنغافورة اليوم 
الاربعـاء لمناقشـة ميثـاق شـرف يهدف 
لتهدئـة مخـاوف غربيـة بشـأن وجـود 

دوافع سياسية وراء استثماراتها.
الخاصـة  العمـل  مجموعـة  وتجتمـع 
التابعـة  السـيادية  الثـروة  بصناديـق 
لصنـدوق النقـد الدولـي يومي التاسـع 
لوضـع  الجـاري  الشـهر  مـن  والعاشـر 
قواعد طوعية يأمل صندوق النقد أن يتم 
الانتهاء منها في تشـرين الثاني/نوفمبر 

من هذا العام.
ونشـطت صناديق الثروة وصناديق 
والتـي  لحكومـات  المملوكـة  الاسـتثمار 
تحـاط أنشـطتها بسـرية تامـة نشـاطا 
العـام  فـي  أصـول  شـراء  فـي  متزايـدا 
الماضي. وشـاركت عـدة صناديق تتمتع 
النفـط  عائـدات  مـن  عاليـة  بسـيولة 
والتجارة في ضخ مليـارارت الدولارات 
في بنوك مثل سـيتي كورب ويو.بي.اس 
انهيـار  جـراء  خسـائر  تكبـدا  اللذيـن 
سـوق الرهن العقاري عالـي المخاطر في 

الولايات المتحدة.
سـاكس  غولدمـان  بنـك  ويقـدر 
البنـوك  أن  الامريكـي  الاسـتثماري 
تحتـاج  قـد  والامريكيـة  الاوروبيـة 
اسـتثمارات اضافية تتجـاوز 200 مليار 
دولار. وقـال محلـل ان البنـوك شـطبت 
بقيمـة  خاسـرة  اسـتثمارات  بالفعـل 
400 مليـار دولار. غيـر ان تنامـي مكانـة 
الصناديـق اثارت مخاوف سياسـية من 
ممارسة نفوذ أجنبي على أصول محلية. 
ويقـول محللـون ان مـن شـأن ذلـك ان 
يقـود لاجـراءات حمائية تحد مـن قبول 
الاسـتثمار الاجنبي في الغـرب حتى مع 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ادارة  مـن  بـين  هـاك  تشـوا  ويقـول 
الثـروة الخاصـة فـي دويتشـه بنـك في 
بعـض  تحديـد  المهـم  «مـن  سـنغافورة 
المبادئ الاساسـية. ستساعد في احتواء 

خطر رد فعل غاضب في الغرب وترسـى 
اسسا لبعض الثقة بين المستثمر والجهة 

المستقبلة للاستثمار.»
فـي  انفراجـة  المحللـون  يتوقـع  ولا 
الاجتماع الذي يعقد في سـنغافورة التي 
اتفقـت بالفعـل مـع ابوظبـي والولايات 
بشـكل  مبـادئ  ارسـاء  علـى  المتحـدة 

طوعي.
وفي وقت سـابق من هذا العام وصف 
نائـب وزيـر الخزانـة الامريكـي روبرت 
كيميت صناديق الثـروة بانها قوى خير 
ولكنه ذكر ان نموها السـريع يسـتوجب 
أخـذ موقـف حـذر مـن جانـب الحكومة 
«نفوذهـا  يظـل  أن  لضمـان  الامريكيـة 

ايجابيا».
وتتباين معايير الافصاح في صناديق 
الثروة إلى حد كبير. ففي النرويج ينشر 
الحكومـي  التقاعـد  معاشـات  صنـدوق 
سـنوي الممتلكات التي تضمهـا محفظته 
بينمـا ترفـض هيئـة اسـتثمار ابوظبـي 
لحكومـة  التابعـة  الاسـتثمار  وشـركة 
حجـم  عـن  حتـى  الكشـف  سـنغافورة 

الاصول التي تديرها كل منهما.
ويقول شـيرمان شان الاقتصادي من 
موديـز ايكونومي دوت كوم في سـيدني 
«علـى الارجـح لا تريـد تقـويم أداءهـا». 
وتابع أنه لا تبدو هناك أجندة سياسـية 
أنهـا  ويعتقـد  الثـروة  صناديـق  لمعظـم 
تشـتري دائمـا حصصـا لا تمنحهـا حق 

السيطرة.
ومـن ناحية أخـرى تشـير الكثير من 
صناديق الثـروة لمعاملة ظالمة وتقول ان 
الحكومـات الغربيـة لم تطالب شـركات 
اسـتثمار وصناديق تحوط تسيطر على 
مبالـغ بنفـس الضخامة بـذات القدر من 

الشفافية.
وكتـب الاقتصاديان ديفيـد فرنانديز 
وبرنـار ايشـويلر من جيه.بـي مورغان 
فـي تقريـر اخيـر «مـن حيث ممارسـات 
الاسـتثمار  اتجاهـات  فـان  الافصـاح 
لصناديق الثروة السيادية وسلوكها في 
السـوق أكثر اتساقا مع أفضل الممارسات 

مما تلمح إليه الاحاديث السياسية».

روسيا تزيد إنتاج الحبوب أكثر من الضعف
■ موسـكو ـ يو بي آي: قال وزير الزراعة الروسـي ألكسـي غوردييف يوم الاثنين 
أن بلاده سـتزيد إنتاج الحبوب خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سـنوات بمقدار 5. 1 مرة 

عما هو عليه حالياً.
ونقلـت وكالـة الأنباء الروسـية نوفوسـتي عـن الوزير فـي مدينة يوشـكار حيث 
افتتحت الألعاب الرياضية الريفية الروسـية السـابعة «أن روسيا التي تنوي تصدير 
15 مليون طن من الحبوب في هذه السنة، تعتبر الآن لاعبا هاما في السوق العالمية».

وتعليقا على مبادرة الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف بشأن تنظيم لقاءات قمة 
خاصـة بالحبوب التي طرحهـا في قمة «الثمانية الكبار» في اليابان، أشـار غوردييف 
إلى «أنه حان الوقت، عندما يتعين على البلدان الكبرى التي تنتج وتستهلك الحبوب، 
تنسـيق إجراءاتها أيضا». واعتبر أن إنتاج الحبوب أحد أهم عناصر سياسة الزراعة 

العالمية.
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اتحاد الكرة الاوروبي  يختار اسما 
جديدا لبطولته الثانية للاندية

■ نيون (سويســرا) - رويترز: يدرس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم تغيير اسم 
بطولته الثانية للاندية من كأس الاتحاد الاوروبي إلى الدوري الاوروبي.

وأعلن عن الاســم الجديــد كارل هاينــز رومينيغه القائم بأعمــال رئيس رابطة 
الأندية الاوروبية الجديدة وهي الجهة التي قدم اليها الاقتراح.

وقــال رومينيغه في مؤتمــر صحافي بمقر الاتحــاد الاوروبي لكــرة القدم في 
سويســرا «نأمل أن يســاعد تغيير الاسم على تحســين النتائج عما شاهدناه في 
كأس الاتحاد الاوروبي في الســابق. هناك انطباع عــام بأنها أصبحت بطولة من 

الدرجة الثانية وأنه ينبغي أن نعود بها لما كانت عليه قبل عشر أو 15 سنة.»
وأكد مصدر مسؤول بالاتحاد الاوروبي لكرة القدم لرويترز أن اللجنة التنفيذية 
للاتحاد ســتصوت على تغيير الاسم عندما تجتمع في بوردو في ايلول/ سبتمبر 
المقبــل. وقال المصدر إن الهدف من الاســم الجديد هو التعبير عــن النظام الجديد 
لدور المجموعات الذي سيبدأ العمل به في المسابقة من موسم 2009-2010 كما هو 

الحال في مسابقة دوري ابطال اوروبا البطولة الاكثر نجاحا للاتحاد.
وأعلــن الاتحــاد الاوروبي لكرة القدم فــي كانون الأول/ ديســمبر الماضي أنه 
ســيدخل تعديلات جذرية علــى نظام كأس الاتحــاد الاوروبي بإلغــاء نظام دور 
المجموعات الذي لم يحظ بشعبية حيث تضم كل مجموعة خمسة فرق ويلتقي كل 
فريق مع كل منافس مرة واحدة سواء على أرضه أو خارجها وستقام المنافسات 
في كل مجموعــة بدلا من ذلك بنظام الذهاب والإياب. واعتبارا من 2009 ســيقوم 
الاتحــاد الاوروبي لكرة القدم بتســويق البطولة بشــكل مركــزي وهو درس آخر 
تعلمه من دوري أبطال اوروبا ويأمل أن يســاعد الاسم الجديد على تمييز البطولة 

عن شكلها القديم.

اتحاد الكرة العراقي يبحث عن مدرب 
جديد وفييرا الاقرب لاستلام المهمة

■ بغــداد - ا ف ب: اكد نائب رئيس الاتحــاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود 
ان الاتحاد كلف لجنة المنتخبــات التابعة له بعملية البحث عن مدرب جديد لقيادة 
المنتخــب في المرحلة المقبلة والاشــراف علــى تدريباته في اســتحقاقاته الجديدة 

وفي مقدمتها «خليجي 19» في مسقط.
واوضــح حمود فــي مؤتمر صحافــي عقده الاتحــاد العراقي بعــد اجتماعات 
مطولة في مدينة اربيل (350 كلم شــمال البلاد)، «لقــد تم تكليف لجنة المنتخبات 
لبحث مســألة تســمية مدرب جديــد لقيادة المنتخــب في خليجي 19 في مســقط 
وكذلــك في بطولــة كاس القارات ونأمــل ان نحظى بدعم حكومــي لابرام عقد مع 
مدرب اجنبــي كفوء». والمح المســؤول العراقي الى ان المــدرب البرازيلي جورفان 

فييرا من بين الاسماء التي سيتم اختيار احدها لهذه المهمة.
وكان الاتحــاد العراقي تعاقد مع المدرب فييرا في 23 ايار/مايو 2007 لمدة ثلاثة 

اشهر لقيادة المنتخب في نهائيات كأس اسيا التي توج العراقيون بلقبها.
ولم يجدد المدرب فييرا عقده مع المنتخب نتيجة عدم الاستجابة لمطالبه المالية لان 
اراد مليون دولار مقابل استمراره لمدة عام وبالتالي قيادة المنتخب في التصفيات 
المؤهلة الى مونديال جنوب افريقيا 2010 والتي اقصي منها العراق بعد الخسارة 

امام قطر (0-1) في الجولة السادسة من الدور الثالث قبل النهائي.
واشــار حمود الى ان «الاتحاد العراقي قرر تشكيل ثلاثة مكاتب له تتوزع على 
ثــلاث مناطق في عموم البلاد الغــرض منها تنظيم العملية الادارية وســيقوم كل 
مكتب بادارة شــؤون كرة القدم في عدد من المدن العراقية».  وعن الاســباب التي 
دعت العراق للاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة غرب اسيا الخامسة قال حمود 
«نريــد ان نبني منتخبا قويــا بعد حل المنتخب اثر الخروج مــن تصفيات مونديال 
2010 و لم يعد امامنا ســوى مسابقة الدوري التي تنتهي منتصف الشهر المقبل». 
واضــاف «لا يمكن ان نســتدعي لاعبين محليــين الان ولا يوجد مــدرب وهذه ابرز 
الاســباب التي دعتنا الى عدم المشــاركة في غرب اســيا اضافة الى ان المشكلة ما 
زالــت قائمة بين اللجنــة الاولمبية والحكومة العراقية ونحن نســتلم مســتحقاتنا 
المالية من الاولمبية». ورأى نائب رئيس الاتحاد العراقي ان «اي نشــاط ومشاركة 
فــي الوقت الحاضر بحاجة الى تكاليف مالية في وقت تواجه في اللجنة الاولمبية 

العراقية التي تقوم بتغطية تلك التكاليف، مشاكل مع الجهات الحكومية».

السويسري جيغاكس  من متز الى نورمبرغ
■ متز- ا ف ب: افاد نادي متز الذي هبط في نهاية الموسم الماضي الى مصاف 
انديــة الدرجة الثانية في فرنســا، ان لاعب وســطه المهاجم الدولي السويســري 
دانيــال جيغاكــس ترك الفريق منتقلا الــى نورمبرغ الذي هبط ايضــا الى الدرجة 
الثانيــة الالمانيــة، بعقد يمتد لمدة عامين. ووصل جيغاكــس (26 عاما) الى متز في 

كانون الثاني/يناير 2007، وهو كان يرتبط بعقد مع الفريق حتى 2010.

الألماني كيفر يصعد للدور الثاني في بطولة جشتاد
■ جشــتاد (سويســرا) - رويتــرز: صعد الالمانــي نيكولاس كيفــر الى الدور 
الثاني في منافسات فردي الرجال ببطولة جشتاد للتنس بعد تغلبه على الايطالي 
جيانلوكا ناســو الثلاثــاء. في الدور الاول للبطولة المقامة في سويســرا فاز كيفر 
المصنف الســادس على ناســو بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-2. وتأهل 
الروماني فيكتور هانيســكو الى الــدور الثاني بعد فوزه على الفرنســي أوليفييه 

باسينس 7-6 و2-6.

نيمينن في الدور الثاني لبطولة السويد المفتوحة للتنس
■ باشتاد (الســويد)- رويترز: صعد الفنلندي ياركو نيمينن الى الدور الثاني 
في منافســات فــردي الرجال ببطولة الســويد المفتوحــة للتنس بعــد تغلبه على 

الارجنتيني سيرجيو رويتمان الثلاثاء.
في الدور الاول للبطولة المقامة في مدينة باشــتاد فاز نيمينن المصنف الســابع 

على رويتمان بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و2-6.

تشلسي رفض عرضا من انتر ميلان بشأن لامبارد
■ لندن - ا ف ب: افاد نادي تشلسـي الانكليزي في بيان 
له انه رفض عرضا من انتر ميلان بطل ايطاليا بشأن انتقال 

لاعب وسطه الدولي فرانك لامبارد الى صفوف الاخير.
وجـاء في البيان ان «تشلسـي لن يدخـل اي مفاوضات» 
حـول صفقـة للتخلي عن لاعبـه البالغ مـن العمـر 30 عاما، 
والـذي ينتهـي عقده مـع الفريـق اللندني في صيـف 2009، 
وقد ربطته التقارير الصحافيـة مؤخرا بانتقاله الى الفريق 
اللومبـاردي الـذي وصـل اليـه مدربـه السـابق البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
وسـبق ان اكـدت صحيفـة «لا غازيتـا ديللـو سـبورت» 
الرياضيـة الايطاليـة ان لامبـارد سـينتقل الـى انتـر ميلان 
مقابل 8 ملايين يورو لمدة 4 سنوات ولقاء راتب سنوي قدره 

7 ملايين يورو.
وقال نائب رئيس نادي ميلان الايطالي ادريانو غالياني 
ان تشلسـي الانكليزي كان سـيقدم عرضا لضم نجم الفريق 
البرازيلي كاكا بقيمة 94 مليـون يورو، بيد انه اخبر النادي 
اللندني شـخصيا برفضه القاطع التخلي عن صانع الالعاب 
الموهوب. وكشف غالياني انه اخبر تشلسي بأنه ليس لديه 
اي امل في الحصول على خدمات كاكا الفائز بجائزتي افضل 

لاعب في العالم واوروبا لعام 2007.

وسبق ان افادت شبكة «سكاي سبورتس نيوز» الايطالية 
ان تشلسي لم يعرض شيئا على ميلان لقاء التخلي عن كاكا، 
ليخرج غالياني موضحا ان الفريق اللندني جهز عرضا بهذا 
الخصوص قائلا: «اسـتطيع التأكيد اننا تلقينا من تشلسـي 
خبـرا عن اهتمامهم بكاكا، وقد قلت لهم كلا بشـكل فوري في 
الوقـت الذي كانوا يتحضـرون فيه لعرض القيمـة المالية». 

وختم: «ميلان لا يبيع نجومه».
من جهة اخرى يسعى ظهير ايسر نادي فنربغشة التركي 
الدولي البرازيلي السـابق روبرتو كارلوس العودة مجددا 
الـى صفـوة البطـولات الاوروبيـة بعدمـا عبـر عـن رغبته 
بالانتقـال الـى تشلسـي الانكليـزي رغـم بلوغه الخامسـة 

والثلاثين من العمر.
سـتار»  «دايلـي  لصحيفـة  كارلـوس  روبرتـو  وقـال 
الانكليزيـة: «انـا فرح مع فنربغشـة، لكني شـخص يعشـق 

التحديات، وانتقالي الى تشلسي سيكون ملفتا للغاية».
وكان روبرتـو كارلـوس انضم الى فنربغشـة عـام 2007 
فـي انتقال حر من ريال مدريد الاسـباني، وهـو كان عنصرا 
رئيسـا في تشـكيلة مدرب البرازيل لويز فيليبي سـكولاري 

التي احزرت مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
ومنذ ان استلم سكولاري مهامه في النادي اللندني قادما 

مـن رحلة طويلة مـع المنتخب البرتغالي اخرهـا كانت حتى 
ربـع نهائي كأس اوروبـا 2008، ارتبطت فيه اسـماء لاعبين 
عدة لعبت تحت اشـرافه كي تلتحق به في تشلسـي وبينها 

روبرتو كارلوس.
وأضاف روبرتو كارلوس صاحب التسديدات القاتلة في 
قدمه اليسـرى: «افهم ان سـكولاري يريد اشخاصا يثق بهم 
وتعامل معهم سـابقا، ورغم ذلك لم اتحدث معه منذ وصوله 
الى تشلسي». طليعة القادمين الى تشلسي كان البرتغالي- 
البرازيلي الاصل ديكو القادم من برشـلونة الاسباني، الذي 
سينضم الى زميله في المنتخب البرتغالي جوزيه بوسينغوا 

القادم بدوره الى ستامفورد بريدج قبل سكولاري.
ويبقى السـؤال حول رغبة تشلسـي في التعاقد مع لاعب 
مخضـرم يكـون عونـا له فـي دوري ابطـال اوروبا الموسـم 
المقبـل، خصوصا وانه احرز لقبه ثلاث مرات مع ريال مدريد 

الاسباني (1998 و2000 و2002).
و ذكـرت صحيفـة «نيـوز اوف ذي وورلـد» البريطانيـة 
ان ارسـنال الانكليـزي دخـل علـى خـط الاندية المتنافسـة 
للحصـول علـى خدمات الهـداف الهولنـدي الموهوب كلاس 

يان هونتيلار من اياكس امستردام.
ويبـدو ان مـدرب ارسـنال الفرنسـي ارسـين فينغـر بدأ 

البحـث في سـوق الانتقـالات عن مهاجـم بديـل للتوغولي 
ايمانويـل اديبايـور المتوقع رحيلـه الى ميـلان الايطالي او 
برشـلونة الاسـباني. ولطالما ابـدى فينغر اعجابـه بقدرات 
هونتيلار الذي سجل 33 هدفا لاياكس ليتوج هدافا للدوري 
الهولندي في الموسـم الماضي، وهو قد يجد نفسه في قميص 
«المدفعجيـة» فـي حال قبـل اياكس عـرض نظيـره اللندني 

والذي يتوقع ان يكون بقيمة 24 مليون يورو.
وسـبق ان حدد اياكس انـه يريد 35 مليون يـورو مقابل 
التخلـي عن خدمات الدولـي الهولندي الشـاب، بيد ان هذا 
السـعر تضاءل مع عدم بروز هونتيلار بشكل لافت في كأس 
اوروبـا الاخيـرة حيث لم يمنحـه المدرب ماركو فان باسـتن 
فرصة كبيرة، وقد سـجل رغـم ذلك هدفا في مرمـى رومانيا 

خلال الدور الاول.
وافاد اياكـس حديثا انه رفض عرضا مـن روما الايطالي 
قـدره 18 مليون يـورو، في الوقت الذي لا يـزال فيه اللاعب 
يونايتـد  ومانشسـتر  تشلسـي  اهتمامـات  دائـرة  ضمـن 
الانكليزيين وريال مدريد الاسـباني، وهو قال شـخصيا انه 
سـيكون سـعيدا بالدفاع عن الوان بطل اسبانيا وخصوصا 
بعد فشـل المفاوضـات مع ناديه الحالي بشـأن التوقيع على 

عقد جديد.

من كواليس الأندية المصرية

المرشحون يطالبون بتحييد الفرق الرياضية والحد من ظاهرة البودي غاردات
مرشـحون  طالـب  العربـي»:  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
لانتخابـات مجلـس إدارة نـادي الزمالـك بتحييـد جميـع 
الفـرق الرياضية بالنادي وعدم إقحامها بشـكل أو بآخر في 
المعركة الانتخابية في إشـارة واضحـة الى محاولة ممدوح 
عبـاس رئيس المجلس المعـين اقحام عدد مـن لاعبي الفريق 
الكـروي الأول وبعض الفرق الأخرى في المعركة الانتخابية 

واستغلالهم في الدعاية لنفسه.
وطالـب عبد التـواب خلف وضيـاء عبد الهادي وياسـر 
البـارودي ومحمود خالد «شـقيق زوجـة مرتضى منصور» 
عـدم  بضـرورة  للانتخابـات  المرشـحون  يوسـف  وأحمـد 
اسـتغلال اللاعبين في الدعاية لأي مرشـح إعمالا لمبدأ تكافؤ 
الفـرص بـين جميـع المرشـحين وطلبوا مـن منـدوب الجهة 

الإدارية تفعيل مطلبهم.
كمـا طالـب المرشـحون بالحـد مـن ظاهـرة مـن انتشـار 
الحـراس الخاصيـين «البـودي غـارد» الذين انتشـروا في 
النـادي بشـكل لافـت للأنظـار برفقة أكثـر من مرشـح على 

رأسهم ممدوح عباس رئيس المجلس المعين.
لكـن ممدوح عبـاس رئيس المجلـس المعين فاجـأ الجميع 
بالاجتمـاع بعـدد مـن لاعبـي الفـرق الرياضيـة بمكتبه من 
بينهـم نجـوم الفريـق الكـروي الأول محمـد عبـد المنصـف 
ومحمد أبو العلا وجمال حمزة وعبد الواحد السـيد، وطلب 
منهم انتخاب من يرونه الأصلح لقيادة النادي بعيدا عن أي 

ضغوط تمارس عليهم من هذا المرشح أو ذاك!!

تعليمات عباس: مراقبة ندوات المرشحين بالصوت والصورة

بـدأت المعركـة الانتخابيـة تأخـذ شـكلا جديـدا مـع بدء 
حيـث  العضويـة  أو  للرئاسـة  سـواء  المرشـحين  نـدوات 
تسـابق الجميـع للتقـدم بأفضل برنامـج انتخابـي أملا في 
كسـب ثقة أعضاء الجمعية العمومية، وقـرر ممدوح عباس 
رئيـس المجلس المعين لإدارة الزمالك تسـجيل جميع ندوات 
المرشـحين بالصوت والصورة وهو الأمر الذي أثار اسـتياء 

باقي المرشحين.
وكان إسـماعيل سـليم المرشـح للرئاسـة قد عقـد ندوته 
الانتخابيـة بحضـور حشـد غفيـر مـن أنصـاره وأعضـاء 
الجمعية العمومية حضرها جميع أفراد قائمته وعلى رأسهم 
إبراهيم يوسـف والمستشـار أحمـد جلال إبراهيـؤم وهاني 

العتال وكمال يونس.
ويسـتعد المنـدوه الحسـيني احـد المرشـحين البارزيـن 
للرئاسـة مـع أعضـاء قائمته التي تضـم هانـي زادة وخالد 
لطيـف وعمر هريـدي وأحمد مصطفـى لاقامـة ندوته وعقد 
اجتماعا موسـعا لشـرح الترتيبات النهائية لشـكل الندوة 
التي ستقام مساء الجمعة، ومن المنتظر أن يعلن المندوه عن 

العديد من المفاجآت التي يؤكد انها ستمثل صدمة للبعض.
ووجه المندوه الدعوة لعدد كبير من الوزراء والمسؤولين 
بالدولـة لحضـور ندوتـه الانتخابيـة فـي رسـالة واضحة 

يوجهها لمنافسيه بأنه الأقوى في معركة الرئاسة.
أمـا ممـدوح عباس الذي تضـم قائمته حتـى الآن رؤوف 
جاسـر وعبداللـه جورج وصبري سـراج ويحيـى مصطفى 
وكـريم حسـن شـحاته فيسـتعد جديـا لاقامـة ندوتـه يوم 
الجمعـة المقبـل في حضـور جميع أفـراد قائمتـه حيث وجه 
الفـن لحضـور ندوتـه  الدعـوة لعـدد مـن نجـوم  عبـاس 
وسـيكون على رأسـهم الفنان هاني شـاكر الذي اعلن دعمه 

المطلق ومسـاندته لرئيس المجلس المعين امام منافسـيه في 
المعركـة الانتخابية، فيما اعتذر المطـرب «الزملكاوي» عمرو 
ديـاب عن عدم حضور نـدوة رئيس المجلـس المعين بدعوى 
ارتباطه بالسفر لإحياء بعض الحفلات الخارجية ونشغاله 
بألبومـه الجديـد، بينما لم يحدد المطرب محمـد منير موقفه 
من حضور ندوة عباس حيث يمارس عليه إبراهيم يوسـف 
الذي يرتبط معه بعلاقة صداقة قوية ضغوطا ليعلن تأييده 
لجبهـة إسـماعيل سـليم التـي يعـد يوسـف أبـرز أقطابها، 
ولاتزال محاولات يوسف مستمرة لإقناع منير بتأييد جبهة 

إسماعيل سليم.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه عزمي مجاهد المرشح 
لعضويـة مجلـس الإدارة مصـرا علـى عـدم تحديـد موقفه 
بالانضمـام لأي مـن الجبهـات الثلاث الرئيسـية المتصارعة 
في المعركة الانتخابية حيث يفضل خوض المعركة مسـتقلا، 
وان كان هنـاك محاولات لتقريب وجهـات النظر بينه وبين 
ممـدوح عباس خاصة بعـد رفض نجله أمير الاسـتمرار في 
الزمالك بسـبب الانتخابات بعد اعـلان التعاقد معه وهو ما 

أدى لتوتر العلاقة بين الاثنين.

ممدوح عباس يحذر سمير زاهر من التواطؤ مع عمر و زكي

وجه ممـدوح عباس رئيـس المجلس المعـين لإدارة نادي 
الزمالك تحذيرا شـديد اللهجة لسـمير زاهـر رئيس الاتحاد 
المصـري لكرة القدم من اتخاذ قـرار في غير صالح ناديه في 
الأزمـة المثارة حاليـا ويلعب فيها عمرو زكـي مهاجم الفريق 

دور البطولة المطلقة.
ورد رئيس اتحاد الكرة بأن الأمر يخضع لدراسـة متأنية 
مـن جانب المسـؤولين بالاتحاد لإصـدار  قرار نهائي بشـأن 
طلب اللاعب فسـخ عقده مع الزمالك وسـيكون ذلك حسـب 
اللوائح والقوانين المعمول بها وتسـري على جميع اللاعبين 

في مختلف الأندية.
وتشـير الدلائل الى ان اللاعب سـيجد صعوبة كبيرة في 
ايجـاد سـند قانوني لفسـخ عقده مـع الزمالـك خاصة وأن 
المسـئولين في الزمالك ينفون بشـدة اتهامـات اللاعب بعدم 
حصوله على مسـتحقاته منذ نهاية العام الماضي والتي ذكر 
انها تجاوزت نصف المليون جنيه، في الوقت الذي يؤكد فيه 
عمرو أنه لم يحصل على مستحقاته وهو ما يراه سندا كافيا 

لفسخ عقده.

واللاعب يرفض الخضوع للتحقيق

اسـتعان عمرو زكي مهاجم الفريق الكـروي الأول بنادي 
الزمالـك برئيـس النادي الاسـبق مرتضى منصـور من أجل 
مسـاعدته فـي فسـخ عقده مـع الزمالـك عقب المشـادة التي 
نشـبت بينـه وبـين رئيـس المجلـس المعـين ممـدوح عباس 
الاسـبوع الماضـي. ولجـأ زكـي الى رئيـس النادي الاسـبق 
الذي يرتبط معه بعلاقة جيدة كانت سببا في اعادته عندما 
احتـرف لمـدة قصيرة بصفـوف فريق لوكوموتيف موسـكو 
الروسـي لمسـاعدته في انهاء علاقته بشكل قانوني دون أن 
يتعـرض اللاعـب للعقاب من جانـب اتحاد الكـرة الذي أكد 
عدم جواز فسـخ العقد الموقع بينه وبـين الزمالك نظرا لعدم 

وجود مبرر «قانوني» لذلك.
وكان مرتضى منصور أول من اتصل باللاعب عقب أزمته 

مع ممـدوح عباس للاستفسـار منـه عن ملابسـات الواقعة 
وأكـد له انه لـن يتركه بمفرده فـي مواجهـة رئيس المجلس 
المعين، مشددا على انه قادر على تحقيق رغبته وفسخ عقده 
مـع الزمالـك علـى أن يعـود للقلعـة البيضاء عندمـا يصبح 

مرتضى رئيسا لها عقب استعادة عضويته بالنادي.

مصطفى جعفر: أنا مش مجنون

أكـد مصطفى جعفـر مهاجم الفريق الكـروي الأول بنادي 
الزمالك ان الموسم الجديد سيشهد عهدا جديدا له مع الفريق 
في ظـل المعاملة الجيدة التي يلقاها مـن الجهاز الفني وعلى 

رأسه الألماني راينر هولمان.
ونفـى جعفـر الشـائعات التـي تـرددت حـول مطالبتـه 
بالرحيـل عـن القلعـة البيضـاء، مضيفـا «أنا مـش مجنون 

علشان أسيب الزمالك».
وأمضـى اللاعب موسـما سـيئا مـع الفريق واشـتكى من 
تعرضه للتآمر من جانب زملائه بهدف ابعاده عن المشاركة، 
كما اتهـم الأجهزة الفنيـة التي تعاقبت علـى تدريب الفريق 

باضطهاده، الأمر الذي عاد اللاعب لينفيه فيما بعد.
وأوضـح جعفـر انـه صار أكـر نضجـا مما مضـى خاصة 
بعدمـا رزق بمولودته الأولى «سـلمى» والتـي جعلته ينظر 

للأمور بصورة أكثر عقلانية على حد قوله.

عمرو زكي خلال احدى المباريات

■ عمـان - ا ف ب: تصـدر الوحـدات 
المجموعة الاولـى بعد فوزه على شـباب 
الحسـين 2-1 على اسـتاد عمان الدولي 
في الجولـة الثانية لمسـابقة درع الاردن 
في كرة القـدم. ويدين الوحـدات بفوزه 
الى موسى حماد الذي سجل الهدفين في 
الدقيقتين 54 و84، فيما كان هدف شباب 
الحسـين مـن نصيـب اسـامة الخطيـب 

سجله في الدقيقة 65.
ولعب شـباب الحسين بعشرة لاعبين 

منذ الدقيقة 67 لحصوله على انذارين.
وهـذا الفـوز الثانـي للوحـدات بعـد 

الاول علـى اليرمـوك 5-1، سـجل اثنين 
منهـا حماد الـذي تصدر لائحـة الهدافين 
برصيـد 4 اهـداف، ليصبـح فريقـه على 
مشارف التأهل الى الدور نصف النهائي 

رغم انه يشارك بالفريق الرديف.
الحسـين  شـباب  منـي  المقابـل،  فـي 
بهزيمتـه الثانية بعد الاولى امام شـباب 
الاردن حامـل اللقـب (1-2) الذي اكتفى 
بالتعـادل مـع البقعـة صفر-صفـر على 
اسـتاد مدينـة الملك عبـد اللـه الثاني في 
منطقة القويسـمة. واصبح رصيد شباب 
الاردن 4 نقـاط فـي المركز الثانـي بفارق 

عـن  نقـاط  و3  الوحـدات  عـن  نقطتـين 
البقعة الثالث الذي خاض اليوم مباراته 
الاولـى، فيمـا يقبع شـباب الحسـين في 

المركز الاخير دون نقاط.
و اعلن نادي شـباب الحسين الاردني 
الثلاثـاء عـن تعاقده رسـميا مـع المدافع 
العراقـي حيـدر عبد الجبار مـن مواطنه 
الوحـدات لموسـم واحـد مقابـل 60 الف 

دولار.
وقدم شـباب الحسـين لاعبـه الجديد 
فـي مؤتمـر صحافي عقده اليـوم في مقر 
النـادي الذي يتحضر لانطـلاق الدوري 

المحلي اواخر اب/اغسطس المقبل.
واشـار رئيس شـباب الحسين سامي 
القصـاص ان التعاقـد مـع عبـد الجبـار 
هو فاتحـة لضم لاعبـين عراقيين اخرين 
سـيعلن عنهمـا قريبـا بعـد التعاقـد مـع 
المـدرب العراقـي نزار اشـرف، مؤكدا ان 
طموحات ناديه هي المنافسة على التأهل 
الى المربع الذهبي لدوري الموسـم المقبل. 
وكان عبـد الجبـار مـن ضمـن المنتخـب 
العراقـي الـذي تـوج بطـلا لغرب اسـيا 
في دمشـق عـام 2003 وضمن التشـكيلة 
الاولمبية التـي حلت رابعة خلال اولمبياد 

اثينـا 2004. ودخل الميناء دائرة الصراع 
علـى خطـف بطاقـة التأهـل الـى المربـع 
الذهبي عـن المجموعة الاولـى بعد فوزه 
الثمين على مضيفـه الجوية 1-صفر في 
الجولـة الثالثة للـدور النهائي لمسـابقة 

الدوري العراقي لكرة القدم.
ويدين الميناء بفوزه الثمين الى فيصل 
كاظم الذي سـجل هدف المبـاراة الوحيد 
فـي الدقيقـة 85، رافعا رصيـد فريقه الى 
4 نقاط في المركـز الثاني بفارق الاهداف 
عـن المتصـدر اربيـل وهـو نفـس رصيد 

الصناعة ايضا.

اقبال ملحوظ على رياضة 
كمال الاجسام في بغداد

■ بغـداد - ا ف ب : بعـد غياب دام 
اعوامـا بسـبب عدم الاسـتقرار الامني 
فـي بغداد، عـادت القاعـات المخصصة 
لممارسـة رياضة كمال الاجسام مجددا 
الى الظهور وسـط اقبال لافت للشبان 
الراغبـين فـي هذا النـوع من النشـاط 

البدني.
ويقـول ليث العبـودي احد المدربين 
ان «هـذه الرياضـة كانـت محببة لدى 
الاجسـام  برشـاقة  المهتمـين  الشـبان 
وكانت واسـعة الانتشار لكن الظروف 
التي عاشتها بغداد في الاعوام الماضية 

حالت دون استمرارها».
اختلفـت  فقـد  الان  «امـا  ويضيـف 
الحـال مع عـودة الاسـتقرار النسـبي 
الى بغداد اذ اسـتعاد الشبان هوايتهم 
السـابقة بحيـث باتت قاعـات رياضة 

كمال الاجسام تشهد اقبالا لافتا».
وينتشر هذا النوع من القاعات التي 
ترفع صور نجوم رياضة كمال الاجسام 
في عمـوم بغداد لكـن اعدادها ازدادت 
بشـكل ملحـوظ فـي منطقـة الطالبيـة 
المحاذية لمدينـة الصدر الشـيعية، بعد 
ان كانـت تتركـز فـي وسـط العاصمـة 

فقط.
ويؤكد العبودي ان «نجوما سابقين 
في هـذه الرياضة يديـرون القاعات ما 
يجعل اجواءها جديـة كما ان برامجها 

التدريبيـة ترتكـز على اسـاليب علمية 
مبنية وفقا لقواعد اللعبة واصولها».

يحضـون  «المدربـين  ان  ويتابـع 
المتدربـين على الالتـزام بقواعد اللعبة 
والابتعاد عـن التاثيرات التي تسـيء 
المنشـطات  مثـل  الرياضـة  هـذه  الـى 

وغيرها».
وادت البطـولات المحليـة الشـعبية 
بمشـاركة  القاعـات  فـي  تقـام  التـي 
رياضيين يواصلون تدريباتهم في اكثر 
من مركز الى زيادة درجة الاهتمام لدى 
شـرائح واسـعة من الشـبان والاقبال 

على مزاولة رياضة كمال الاجسام.
من جهته، يرى البطل السابق عماد 
جاسم الذي يشرف على تلك البطولات 
كحكم في المنافسات ان «هذه البطولات 
تعكـس مدى العـودة اللافتـة لرياضة 

كمال الاجسام وخصوصا في بغداد».
ويعرب جاسم عن امله في ان «تثمر 
هـذه البطـولات عـن بـروز رياضيـين 
قادريـن علـى تمثيل المنتخـب العراقي 

في المحافل الدولية».
ورغـم غيـاب الدعـم المفتـرض مـن 
قبـل اللجنـة الاولمبيـة، يشـير جاسـم 
الى «قيام اصحـاب القاعات الرياضية 
بتخصص جوائز تشـجيعية للفائزين 
تشـجيع  اجـل  مـن  البطـولات  بهـذه 

الرياضة وكسب الزبائن طبعا».

ويدفـع هـواة كمال الاجسـام مبالغ 
تصـل الـى مئـة الـف دينـار (ثمانـون 
دولارا) مقابل برنامج تدريبي يسـتمر 

شهرا كاملا.
احـد  جعفـر  كـرار  يعتبـر  بـدوره، 
الرياضيين الشـبان المشاركين في هذه 
البطـولات ان «القاعـات تسـاهم الـى 
حد بعيد في احتواء الشـبان وترسيخ 
رغباتهـم وهواياتهـم الرياضيـة حيث 

يمضون اوقاتا طويلة في التدرب».
«تسـاهم  بـان  الامـل  عـن  ويعـرب 
واللجنـة  والرياضـة  الشـباب  وزارة 
الاولمبيـة بدعـم هـذه المراكـز وتنظيم 
تشـجيع  هدفهـا  مسـتمرة  بطـولات 

الشبان معنويا».
ويؤكـد عمـار عزيـز احـد الشـبان 
المشـاركين في دورة تدريبيـة ضرورة 
«ايلاء اهتمام اكثر وتقديم دعم للشبان 
في رياضـة كمال الاجسـام خصوصا، 
كونهـا تمثـل متنفسـا لهـم فـي رياضة 
يعتبرونهـا مهمـة جـدا فـي مراحلهـم 

العمرية الحالية».
ويضم سـجل هذه الرياضة اسـماء 
نجـوم مثلـوا العـراق فـي مناسـبات 
اقليمية وعالمية واسـتطاعوا الحصول 
علـى ميداليـات ذهبيـة بينهـم عباس 
الهنداوي وعلي الكيـار الذي تمكن من 

الفوز في احدى المسابقات العالمية.

بطولة درع الاردن: الوحدات يتصدر المجموعة الاولى

■ ريو دي جانيرو- ا ف ب: كشف مدرب البرازيل 
كارلوس دونغا عن تشـكيلة المنتخـب الاولمبي الذي 
سـيخوض منافسـات مسـابقة كرة القدم فـي دورة 
الالعاب الاولمبية التي تستضيفها العاصمة الصينية 
بكين من 8 الى 24 اب/اغسـطس المقبل، وقد تضمنت 
اسـم صانع العاب برشـلونة الاسـباني رونالدينيو 
ومهاجم ريال مدريد بطل اسبانيا في الموسم الماضي 

روبينيو.
اسـتدعاء  امكانيـة  الـى  دونغـا  لمـح  ان  وسـبق 
رونالدينيـو الـى صفـوف المنتخب الاولمبـي كواحد 
مـن اللاعبـين الثلاثة فوق سـن الــ23 الـذي يمكنه 

الاستعانة بهم.
ان  يسـتطيع  رونالدينيـو  ان  دونغـا  ويعتبـر 

يصنـع الفـارق دائما ويضيـف خبرة الـى المجموعة 
الشـابة، وان مشـاركته في الالعاب الاولمبية ستعيد 
اليـه الحافـز الذي افتقـده بعد موسـم مخيب قضاه 
مـع الفريـق الكاتالونـي ويتوقع ان يتـرك على اثره 

الفريق هذا الصيف.
وكان رونالدينيـو الـذي انتقـد مؤخـرا بسـبب 
زيادة وزنه قد اعلن عن رغبته بالمشاركة في الالعاب 
الاولمبيـة قائلا: «الذهبية الاولمبية هي الوحيدة التي 
يفتقـد اليها المنتخب البرازيلي فـي تاريخه، وجميع 
اللاعبـين يحلمون بدخـول التاريخ مـن خلال الفوز 

بها وانا منهم».
وتابع «المشـاركة في الالعـاب الاولمبية هي احدى 
احلامـي، واريـد ان اسـتعيد كامـل لياقتـي البدنية 

للعودة الى صفوف المنتخب في اسرع وقت ممكن».
كمـا اسـتدعى دونغا نجم فيـردر بريمـن الالماني 
دييغو ولاعب سـط مانشسـتر يونايتد بطل انكلترا 
ودوري ابطال اوروبا اندرسون، اضافة الى لوكاس 
من ليفربـول الانكليزي والمهاجـم الواعد جو المنتقل 
حديثا من سسـكا موسـكو الروسـي الى مانشسـتر 

سيتي الانكليزي.
وتلعـب البرازيل في المجموعـة الثالثة مع بلجيكا 

والصين ونيوزيلندا.
وهنا اللاعبون:

- للمرمـى: دييغـو (الميريـا الاسـباني) ورينـان 
(انترناسيونال)

- للدفـاع: مارسـيلو (ريـال مدريـد الاسـباني) 

وايلسينيو (شاختار دونيتسك الاوكراني) ورافينيا 
(فلوميننسـي)  سـيلفا  وتياغـو  الالمانـي)  (شـالكه 
والكس سيلفا (ساو باولو) وبرينو (بايرن ميونيخ 

الالماني)
الانكليـزي)  (ليفربـول  لـوكاس  للوسـط:   -
الانكليـزي)  يونايتـد  (مانشسـتر  واندرسـون 
وهرنانيس (سـاو باولو) ورونالدينيو (برشـلونة 
الاسـباني) ودييغو (فيردر بريمـن الالماني) وتياغو 

نيفيس (فلوميننسي)
- للهجـوم: روبينيـو (ريـال مدريـد الاسـباني) 
والكسـندر باتو (ميلان الايطالي) ورافايل سوبيس 
سـيتي  (مانشسـتر  وجـو  الاسـباني)  (بيتيـس 

الانكليزي).

اولمبياد بكين 2008:

 دونغا يسمي رونالدينيو وروبينيو في تشكيلة البرازيل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ايران بين 
«ماكين»و... «أوباما» 
النفــوذ  وتصاعــد  نمــو   ■
لا  مســألة  اصبــح  الايرانــي 
يمكن «لاســرائيل» ان تتماشى 
قيــام  بعــد  خصوصــا  معــه، 
ايــران بتخصيــب اليورانيــوم 
للحصــول  منهــا  اســتعدادا 
علــى ســلاح نــووي وينطبــق 
هــذا على حليــف «اســرائيل» 
الاســتراتيجي امريــكا، وبعــد 
فشــل جميع الاغراءات المقدمة 
العقوبــات  وكذلــك  لايــران 
فــي جعــل  المفروضــة عليهــا 
هدفهــا،  عــن  تتخلــى  ايــران 
اصبــح الخيار العســكري امرا 
محتومــا لا ريــب فيــه، تبقــى 
هنــا مســالة التوقيــت، وهــي 
مسالة في غاية الاهمية تعتمد 
علــى عوامل عدة اهمها حســم 
الانتخابات التمهيدية للرئاسة 
الامريكيــة، فــاذا كان الموقــف 
لصالح اوباما وهو ما تخشاه 
«اســرائيل» لان اوبامــا - كما 
هــو معلــوم - لا يؤمن بالخيار 
المشــاكل  لحــل  العســكري 
«الدبلوماســي»   بالحــل  بــل 
«للديمقراطيــة»  لتبنيــه  نظــرا 
الحالــة  هــذه  فــي  المزعومــة، 
لــن تحصــل «اســرائيل» على 
الامريكــي  الاخضــر  الضــوء 
لشــن حــرب علــى ايــران، لذا 
ـ ان  ـ ان حصــل ذلــك  يتوقــع 
تكــون الضربة «الاســرائيلية» 
فــي «الســاعات» الاخيــرة من 
حكم بــوش ليتنصل هو الاخر 
من هذه المسؤولية نظرا لفشله 
في اســتخدام القوة العسكرية  
فــي جميع حروبه التي شــنها 
ضــد «الارهــاب» فــي العــراق 
وافغانســتان وفــي فلســطين 
الكيــان  خــلال  مــن  ولبنــان 
الصهيونــي. امــا اذا حســمت 
ماكــين  لصالــح  الانتخابــات 
فـ«اسرائيل» في حل من امرها 
امــا ان تأخــذ بهذا الخيــار، او 
تنتظــر لتحصــل علــى الضوء 
الاخضــر الامريكــي من خلال 

ماكين.
احمد قشلان

من أجل هذا خلقت
فتحت نافذتي

لأرسل منها تغاريدي
فرأيت رقصة الباليه

فقلت
والعجب يتملكني

بالله يا عصفور
ما لي أراك

تغرد وانت للرقص
لا للتغريد 

ارتسمت على شفتيه
ابتسامة عريضة

ثم دنا مني
فمددت له يدي

لأصافحه بلطف
واذا بي اجدها كلماتي

بلي محمد ـ المغرب

■ لو نظرنا لاولمــرت لوجدناه ضعيفا جدا خاصة 
عندما اتخذ قرار تبادل الاسرى. 

امــا نحــن فضعفــاء بفرقتنــا، وفصلنــا للضفــة 
وغزة وعــرب 48 والقــدس وعدم اهتمامنــا بالعودة 

واللاجئين والقدس.
نحــن ضعفــاء حتــى عندما نذهــب الــى التهدئة. 
فالتهدئــة  لحتــى اليــوم لم تدخــل للفلســطينيين الا 
مــا اراده العــدو او الفائــض عنه او ما تقتــرب نهاية 

صلاحيته، كما نرى في الاسواق.
و العــدو يختــرق التهدئــة باكثــر مــن 26 خرقــا 
حتــى الآن ويعتبرها شــيئا عاديا، ولكــن حينما ترد 
مقاومتنا الباســلة يعتبر الأمر خرقــا خطيرا، يوجب 
وقف كل المعاملات مع الفلســطينيين، في حين نحن، 
يقتلون منا في الضفة، يصيبون منا في غزة، يغلقون 
المعابر.. والضعفاء الذين وافقوا على التهدئة يقولون 

اننا انجزنا انجازا وطنيا.
اقول: على مستوى جميع ما وقعه السلف الصالح 
مــن تهدئة او صلح مؤقت مع الاعــداء، كان ذلك وهم 
اقوياء، اقوياء بالايمان، بالوحدة بالاخوة وبالسلاح 

والعتاد والجيش، وكانوا فاتحين.
 ان اكبــر انجاز وطنــي حقيقي هو الوحــدة لكافة 
شرائح المجتمع الفلسطيني وكل الفصائل التنظيمية.. 
عندمــا تذهب لنابلــس وانت من طولكرم تشــعر انك 
بطولكــرم، واذا انت من جباليا وانت في رفح تشــعر 
انك في رفح، وابن رفــح وابن جباليا، متصلان دوما 
روحانيــا بالقدس. اما التهدئة فلن تطول وســتنتهي 
قريبا، ليس لاننا نريد ذلــك بل لأن العدو هو من يريد 
ذلك، فاســتمرار صمتنا علــى الخروقات الصهيونية 
جــبن، ومذلة، لأهل غــزة، الذين يتركــون احبتهم فى 
الضفــة يقتلــون ويعتقلون. مطلبي لحمــاس في غزة 
وعباس في الضفة: حافظوا على جنود المقاومة فهم 
صمام الامان لنا، يا عباس مهما فعلت.. فتذكر القائد 

ياسر عرفات رحمه الله.
و اذكــر قــادة حمــاس.. بابنائكــم الشــهداء مــن 

المقاومة.. هل هذه هي نهاية المقاومة عندكم؟
اخيرا: الوحدة الفلســطينية هي خيارنا، والمقاومة 

هي صمام امامنا.
عبد الله عز الدين

«حرام عليهم حلال لنا»!المقاومة صمام امامنا
■ اعلنــت حركة المقاومة الاســلامية (حماس) قيامها 
بعقــد اتفاق للتهدئــة تم برعاية جمهورية مصــر العربية، 
وقد قابل الجميع هذا الاتفاق وانا منهم بالفرح لا من باب 
التفريج على الاهل والاحبة والاخوة في القطاع مما عانوه 
من مشقة في العيش، ولكن ترددت هناك تساؤلات كثيرة 
لا بد مــن طرحها حتى يعذر بعضنا بعضــا في ما نختلف 

فيه.
لمــاذا كان اتفاق التهدئــة حين تم بين الكيــان الغاصب 
والســلطة - او فتــح بمعنــى آخــر - يعد عمالــة وخيانة 
ولــم يــرض عنه احــد من اهــل الارض؟ وينصــب البعض 
نفســه ناطقــا اعلاميا باســم جميع الفلســطينيين ويعلق 
اننــا ســنواصل القتــال ضــد العــدو الغاصــب، وان هذا 
الاتفــاق خيانــة وعمل لا يرضــي احد!، ونتســاءل: اليس 
اتفــاق التهدئة الذي تم بــين حماس والعدو الاســرائيلي 
يخدم اســتراتيجيتها؟ فلماذا هنــا يصبح صحيحا ويهلل 
له وهناك يصبح عملا فاســدا ومطعونــا فيه بكل المفاهيم 
وعــارا على جبــين الأمة؟ ألســنا دعاة لمقاومــة الاحتلال؟ 
فلماذا هاجمت بالامس حركة حماس كتائب الاقصى على 
قصفها لمستوطنة سديروت واعتبرت هذا من حقوقها وان 

ما قامت به كتائب الاقصى عملا غير مبرر؟ 
مــا اود قولــه هــو ان سياســة المعياريــن والمكيالــين 
المختلفين التي يعيب الاســلاميون بها علــى قوى الكفر - 
كما يســمونها وعلى رأسها امريكا - هم اول من يمارسها 
وفي مواقع مختلفة.. وفي هــذا المقام اقترح ان يتم تفعيل 
مقولة الامام الشــهيد حســن البنا «وليعذر بعضنا بعضا 
فــي مــا اختلفنــا فيه» فــلا داعــي للتخوين مــن اي طرف 
لطرف آخر ولا داعي لإقحام الشــعب الفلســطيني في كل 
ما يخدم نهجا معينا، فالقضية ليســت قضية لخدمة نهج 
او هدف حزبي او سلطوي، فهي قضية شعب وامة عربية 
واســلامية، اي قضية الجميع دون اســتثناء والقتال من 
اجلها هدف رئيســي، وهي قضيتنا وقضية الامة المركزية 
التــي لا يجــوز التخلي عنهــا او اللعب بها، وان فلســطين 
ارض عربية اســلامية من البحر الــى النهر، ولا يحق لاحد 
ان يفوض نفســه للتنازل عنها او التحدث باســم شــعبها 
الا شــعبها او من يمثله حقيقة ومن يريد العمل لها فالباب 

مفتوح للجميع.
صلاح عبد الفتاح
فلسطيني ـ لندن

لا تخرسوا الجياع  
يبــدو أن الأزمــة الاقتصادية والاجتماعيــة العالمية التي 
يعرفها العالم بأســره لم تعد تفرق بين غني القوم وفقيره، 
ولا بــين دول الشــمال ودول الجنــوب، فــاذا كانت الدول 
الفقيرة قد عانت من ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، 
مما أنتج تطاحنا اجتماعيا أسفر في العديد من الأحيان عن 
الخروج الشــعبي للشــوارع ومواجهات دامية بين شعوب 
هذه الدول وقواتها الأمنية مثل ما حدث في مصر والمغرب 

وتونس مؤخرا.
غيــر أن الــدول الغنية بدورها لم تســلم من هــذه الأزمة 

الاقتصاديــة التي كشــفت عن مــدى هشاشــة اقتصادها 
المرتبط أساســا بالعملتين الرئيســيتين فــي العالم الدولار 
والاورو، وكذا بســعر برميــل البترول، ومــا المخطط الذي 
اجتمعــت من اجله الأول الأوروبيــة للمصادقة على تجريم 
الهجرة غير الشــرعية وترحيل أعداد كبيــرة من المهاجرين 
اغلبهــم مغاربــة فــي توافــق غيــر مســبوق فــي البرلمــان 
الأوروبــي، إلا للتحكــم في الأزمــة الاقتصاديــة التي فيها 
تتخبــط العديد من دول الاتحاد الأوروبــي . ففي بريطانيا 
مثلا ارتفعت كلفة ســلة المستهلك إلى 15 في المائة بالمقارنة 
مع العــام الماضي، وأمريــكا بدورها عرفت ارتفاع أســعار 
بعض المواد الغذائية مثل ســعر البيــض الذي ارتفع 30 في 
المائة والحليب والبنــدورة بـ15 في المائة والأرز والمعجنات 

والخبز بـ12 في المائة.
فئــات اجتماعية عريضة في العالــم أصبحت مهددة في 
لقمة عيشــها نتيجة هذا الوحش الكبير الذي اســمه الغلاء 
والــذي بدأ يهدد اســتقرار الشــعوب كما يهــدد بالإطاحة 

بحكومات في القريب العاجل.
غيــر أن الفرق بين أزماتنا كدول فقيــرة وأزماتهم كدول 
متقدمــة يبقى فرقا شاســعا، فهــم يمتلكــون مجموعة من 
الوســائل لهذه الأزمــات بعيدا عن الاحتكاك بشــعوبهم أو 
قمعهم، عكــس بلداننا العربيــة التي لا تتقن ســوى قاعدة 

القمع لإخراس أفواه الجياع.
                                                                                                            

سعيد معتبي

كيف تفكر ايران؟

قاتل بوضياف 

■ رغم الخدمــات الحيوية التــي قدمتها ايران لغزاة افغانســتان 
والعــراق ترتفع هــذه الايام حــدة العقوبات الاقتصاديــة ضدها، بل 
وحدة احتمال توجيه ضربة عســكرية لها. المطلــوب من ايران هو ان 
تذعن لعــرض «الحوافز» الذي حملــه اليها الدبلوماســي الاوروبي، 
ســولانا مؤخرا بطريقة مقنعة ليس فقط لاوروبــا، بل ولامريكا ومن 
ورائها كيان القتلة في فلســطين. ولم يعد لــدى ايران كثير من الوقت 

للتملص من السير في طريق كوريا الشمالية حتى لا اقول ليبيا.

في المسألة قولان: القول الاول ايراني الصياغة ومؤداه ان الولايات 
المتحــدة غارقة فــي العراق وافغانســتان ولديها العديد مــن القواعد 
العســكرية في الخليج والعراق في متناول اليد العســكرية الايرانية. 
اما كيان القتلة في فلســطين فلا يملك القدرة على انزال الاذى بايران 

ومنشآتها المحصنة وان هو حاول ذلك فالرد سيكون موجعا».
اما القول الثاني فعبري الصياغة ومؤداه ان ايران تحاول كســب 
الوقت وتراوغ لتفاجئ العالم بتفجير نووي وذلك يشــكل خطرا على 

امن «اسرائيل» لا تستطيع التعايش معه.
لكــن مشــكلة كيان القتلة هــي انه لا يدخل اي صــراع دون ضمان 
الدعــم الغربــي والامريكي علــى وجه الخصوص. الموقــف الامريكي 

حاسم دون شكل وسأعود اليه بعد قليل.

المشــكلة الثانيــة لكيــان القتلة هي عجــزه عن القتال عــن اكثر من 
جبهــة في وقت واحد. ولهذا الســبب تبرم صفقة الاســرى مع حزب 
الله وتعقد مفاوضات غير مباشرة مع سورية في تركيا وانطلق قطار 

«التهدئة» في غزة. الخيط الذي يربط هذه الظواهر الثلاث نفسها.
بيت القصيد في واشنطن. هل حمل رئيس اركان الجيش الامريكي 
الى تل ابيب قرارا من واشــنطن يشــجعها على فتح المعركة مع ايران 
ام لا؟ التغييــرات التي اجراهــا جورج بوش في القيادات العســكرية 
الامريكية مؤخرا وتفوق اوباما على ماكين في استطلاعات الرأي من 

العوامل التي تؤشر الى امكانية المغامرة من جديد في المنطقة.
احمد سرور
نيويورك

■ عندمــا نتذكّــر حادثــة اغتيــال محمــد بوضيــاف بعد 
مرور 16 ســنة، نــدرك ان الزمــن الذي طويناه لــم يكن كفيلا 
بكشــف الطلاســم والمبهمــات فــي هــذه الحادثــة. صحيح 
ان الرصاصــات التــي اطلقــت عليه فــي الظهر علــى رؤوس 
الاشــهاد لم تكــن لتلفّ الحادثــة بهالة من الشــك، ولا كانت 
مثــار اختلاف فــي توصيفها على غرار ما تتعــرّض له وقائع 
اخرى كالانقلابات ســواء كانت عســكرية او علمية، ذلك ان 
التوصيف الوحيــد للحادثة كان اغتيالا والجاني معروف او 
هكذا قيل، واداة الجريمــة معروفة وتمت امام اعين الحضور 
وعدســات الكاميــرات، ولكــن الحقيقة الغائبة لحد الســاعة 
غيــاب المهدي فــي الســرداب حســب المعتقد الشــيعي، هي 

هوية الواقفين خلف الستار، وعندما اقول خلف الستار، فلا 
اقصد الذي اطلق النار وهو بومعرافي مبارك الملازم الشــاب 
الــذي كان بدوره مجرد آلــة لا تختلف عن ســلاح «البيريطا» 
التي قتلت رصاصاتها بوضياف، انما اقصد ســتار الحقيقة 
الذي لا يمكن لشــاب صغير مثل بو معرافي ان يختفي خلفه، 
ذلك الســتار المجازي الوهمي الذي فشلت لجنة التحقيق في 
الغوص في ما بعــده، لانه يمثل دوامة التيــه الذي تتبدّد فيه 
الحقائق وتتلاشــى بشــكل هلامي، يجعل كل من يحاول فك 

طلاسمه او الوصول الى منتهاه يصل الى منتهاه!!
فبعد ان شــكّلت لجنة التحقيق فــي الحادثة، رجعت لتتلو 
على مســامع الجزائريــين المرزوئين في رئيســهم كلاما كأنه 
ســراب، ســراب كان انعكاســا لما تخفيه الاوليغارشية التي 
تعلو علــى القانون وتنهي صلاحية كل من اقدم على اختراق 
جدار الحقيقــة قاصدا او غيــر قاصد، المهم قتــل بوضياف، 
وكان ذلــك جريمة سياســية واخلاقية بــكل المقاييس، وكل 

الايام التي تلت 29 جوان 1992، اكدت ان اغتيال بوضياف لم 
يكن الا تدشينا رسميا لادارة عجلة القتل والتدمير، فحصدت 
زهــاء 200 الــف قتيــل وعشــرات المليــارات مــن الــدولارات 
واخرجت الجزائر لمدة عقد كامل من التاريخ وكادت تخرجها 
من الجغرافية فيما يشــبه الوقت المســتقطع مــن حياة الامة 

وتطوّرها ورقيّها.
ورغم الجهود والمساعي المبذولة من وئام فمصالحة لراب 
الصدوع وتجاوز المحنة، الا ان الواقع يثبت ان نهاية الفتنة لن 
تتاتّى الا بما اســماه بوتفليقة «المصالحة والحوار بين هؤلاء 
واولئك»، ولانه لا احد يعرف هوية هؤلاء واولئك، فان معظم 
ـ حتــى لا اقــول كل ـ الجزائريــين لا يــزال بقر بني اســرائيل 
يتشــابه عليهم وليس بامكانه معرفة من هؤلاء؟ ومن اولئك؟ 

ومن منهما كان عليه وزر اطلاق النار من خلف الستار.
عبد الله الرافعي / الجزائر
abdellah_errafii@hotmail.com

■ اذا كتبت كلمة ســنوات الضياع باللغة 
العربيــة فــي محــرك البحــث جوجــل فانك 

تحصل على النتيجه التالية: 
ســنوات  كلمــة  الاف  وعشــرة  مليونــان 
الضيــاع خــلال اقــل مــن اربعــة بالمئــة من 
الثانيــة. واذا كتبت كلمة مسلســل ســنوات 
الضياع فانك ســتحصل علــى مليون ومائة 
وســتون الف نتيجة لكتابتك كلمة مسلســل 
سنوات الضياع خلال اقل من الخمسة بالمئة 

من الثانية.
الفضائيــات  تُعــرض حاليــا علــى احــد 
ســنوات  اســمه  تركــي  مسلســل  العربيــة 

الضيــاع تم دبلجته الى اللغــة العربية، وهذا 
المسلســل قد اثار من الضجة والاحداث الى 
ان وصل الى درجة ان في الاســواق الملابس 
تبــاع علــى اســم بطلــه المسلســلة وقصات 
الشــعر اصبحت تســمى باســم البطلة وان 
الدراجة النارية باســم بطل المسلســل، وان 
كذا باســم كــذا ناهيك عن الصــور التي تملا 
الشــوارع لابطال المسلســل التي غلبت حتى 
على صور الزعمــاء العرب، وعجبي كيف لم 
تلتفت الاجهزة الامنية الى مثل هذه الظاهرة 

وهي التي لا تفوتها اي ظاهرة.
لا يقــف الامــر هنــا بل تجــاوز ذلــك الى 

المنتديات والمواقع على الشــبكه العنكبوتيه 
والمقــالات والــردود وردود الافعــال حتــى 
وصــل الحــال الــى ان بعــض الكتــاب بــدأ 
باســتخدام المسلســل فــي كتاباتهــم حتى 
السياســيه منهــا فنجــد احدهم يكتــب «ان 
مسلســل الصــراع علــى ضيــاع أولويــات 
مجلــس... لــن ينتهــي علــى غرار المسلســل 
التركي «ســنوات الضياع»!! وهــي حقيقة.. 
وكمــا وصلت حالــة طلاق الــى المحكمة بين 
زوج وزوجته بســبب المسلســل  ومشــاكل 

اجتماعي اخرى تسببت بها المسلسل.
فــي الحقيقة لا يخفى على أحد خاصة من 

كان متعمقــا في المجال العلمي مدى الفشــل 
الذريــع للمجال العلمي على كل المســتويات 
الا فيما ندرفي البلــدان العربية مما ادى إلى 
هجــرة العقــول العلميــه العربيه الــى بلدان 
الغرب بسبب عدم الاهتمام بها وتفضيل مثل 
هكذا مسلسلات وعرضها في شاشة التلفاز 
على عرض برنامج علمي مفيد او اجراء لقاء 
مع عالم في مجــال تخصصه، في حين نرى 
ان القنــاة الفلانيــه  تســتضيف ابطال هكذا 
عد لهم برنامج استقبال ودعايه  مسلسل ويُـ
كأنهم مــن الابطال، والحال الذي وصل إليه 
العرب  يعود لاســباب كثيــرة تم التطرق لها 

كثيراو لا حاجة لذكرها هنا.
يبقى السؤال الاهم هنا.....ما هي حاجتنا 

لمثل هذه المسلسلات وما الذي تضيفه لنا؟ 
احمد فكري

■ ان الشعب الفلسطيني مثل باقي الشعوب 
الأخرى فيه بعض من اثرى اثرياء العالم، وهو 
أمر ما لا يصدقه الفلســطيني البسيط الساذج 
الــذي يمثل ابــن البلد الاصيــل، ولا يخطر على 
بال الفلســطيني هــذا ان اثرياء بلــده كثيرون 

جدا، لكنهم خارج فلسطين الام.
 اثريــاء بلــده منتشــرون في مصــر ولبنان 
والكويت والســعودية والخليج وفــي اوروبا 
والامريكيتين، فاسماء هؤلاء الاثرياء معروفة 
في البلاد التــي يقيمون فيهــا ومعروفة كذلك 
ثــروة كل واحــد منهــم مع نــوع العمــل الذي 
يزاولــه. لكن الذي لفت انتباهي ان 25 ملياديرا 
من اصل فلســطيني فــي امريــكا! والذي لفت 
انتباهي أكثر فأكثر هو ان الجالية الفلسطينية 

في تشــيلي اغنى جالية فــي العالم، ومصداق 
ذلك ما يقوله المخرج التشــيلي ميجيل ليتين - 
وهو فلســطيني الاصل - حيث يقول بالحرف 
الواحــد: (اننــي اعيش فــي البلد الــذي توجد 
فيــه اغنى جالية فلســطينية فــي العالم خارج 
فلسطين، الفلسطينيون التشيليون هنا فاحشو 
الثراء، وحــين اقول إنهم فاحشــو الثراء فهذا 
يعني انهم ضمن اغنى اغنياء العالم، ومع ذلك 
قليل جــدا منهم الذيــن يعاونون ويســاهمون 
من اجل التعريف بالفن والثقافة الفلســطينية! 
- ويتابــع قولــه - فــي المنطقــة الممتــدة بــين 
بالباريسو وتركا توجد تقريبا فلسطين ثانية! 
غيــر انهــا لا تهتــم بما يجــري لشــعب وأرض 
اجدادننــا! انهــم يمتلكون بنوكا ويســيطرون 

على حركة التجارة ويمتلكون المراكز التجارية 
الكبيرة ويمتلكون هذا البلــد تقريبا! هم اثرياء 
جدا لدرجــة انهم يختــارون الرؤســاء ومنهم 
النواب فــي البرلمان) انتهى كلام الفلســطيني 

الاصل التشيلي الجنسية.
فبيــت القصيــد مــن هــذا الــذي نقولــه ان 
الاثريــاء الفلســطينيين لــم يقدمــوا لشــعبهم 
الفلســطيني شــيئا يذكره المواطن الفلسطيني 
العادي لا في الداخل ولا في مخيمات الشتات 
في ســورية ولبنان والاردن. صحيح انه انعقد 
فــي الثلــث الاخير من الشــهر الماضــي مؤتمر 
بيت لحم للاســتثمار، ومع احترامنا لمن حضر 
من مســتثمرين فلســطينيين وعــرب وغيرهم، 
ومع احترامنا لقيمة الاســتثمارات.. الا ان ذلك 

لا يكفي بالنســبة لاثريــاء فلســطين الكثيرين 
فــي البــلاد العربيــة واوروبــا والامريكيتين، 
اذن فبخل الاثرياء الفلســطينيين على شعبهم 
واضح، ولا يســتطيع احد ان ينكر ذلك، بعكس 

الاثرياء من جنسيات اخرى.
 فمــن ذلــك مثــلا المليونيــر التركي حســنو 
اوزجــين الذي انفــق منذ عــام 2000 مــن ماله 
الخــاص اكثــر مــن 50 مليــون دولار لبنــاء 36 
مدرســة ابتدائية، واســكان طالبــات في افقر 
احيــاء تركيــا، وهــو معــروف عنه فــي تركيا 
بأنه يأتي في المرتبــة الثانية بعد الحكومة في 
انشــاء وبناء المــدارس! ليت أثرياءنــا يعلمون 
ذلك ويســيرون على نهجه! وخلاصــة القول: 
اذا كان شعبنا الفلســطيني قد حرم من اشياء 
كثيــرة جدا فانه ايضا حرم من ثروة ابناء بلده 

الذين لم يقوموا بواجبهم تجاه وطنهم...

سليم محمد حديدون

أثرياء الفلسطينيين

نستورد «سنوات الضياع»! 

تعليقا على خبر «فتاة سعودية لقيت 
مصرعها وهي تقود سيارة أخيها بسرعة 
جنونية، الرياض، يو بي آي، 08/07/6»

شهيدة الظلم والاحباط
■ هذه الفتاة السعودية اعتبرها شهيدة الظلم والاحباط. لقد ارادت 
ان تثبت للمتشــددين الدينيين والســلفيين من اعداء المرأة انها تستطيع 
ان تقــود المركبة، لقــد حولها هؤلاء بعقولهم الظلامية الى كيس اســود 
متحرك، منعوهــا من الخروج وقيادة الســيارة واحتقروها واهانوها ، 
فــارادت ان تثبــت لهم ان الفتاة الســعودية قادرة على قيادة الســيارة. 
وهذا الحادث تقع مســؤوليته على هؤلاء المتشــددين الذين منعوها من 

قيادة السيارة ومنعوا عنها الهواء والضوء وجعلوها عورة!!. 
محمد المعتدل

أخريات على الطريق!
■ هــذه الفتــاة الضحية لم ولن تكــون الضحية الأولــى ولا الأخيرة 
لقوى القمع والاضطهاد الذي تمارسه مجتمعاتنا العربية الابوية. هناك 
قبلها كثيرات ســقطن ضحايــا على طريق المقاومــة: مقاومة محاولات 
تكميمهــن وقمعهــن واســتغلالهن فــي «الحرملك» الســعودي او حتى 
المغربــي أو المصري او الأردني.... ولا تزال النســاء فــي الدول العربية 

كافة مهضومات الحقوق وان بدرجات متفاوتة.
زين الدين العلي/ تونس

عقاب رباني
■  تغمدهــا الله بواســع رحمته، لــو لم تقدم تلك الفتــاة على فعلتها 
تلــك ولزمت بيتها وانتظرت مــن اخيها أن يقضي لهــا أمورها لنالت ما 
ارادت دونما المخاطرة بحياتها وســمعة أهلها. وأغلب الظن أن الله أراد 
معاقبتهــا لانهــا اقترفت ذلك العمــل و قامت بقيادة الســيارة فخالفت 

أعراف المجتمع و القانون المعمول به في الأراضي السعودية.
عبد الصمد ريان

أي جريمة
■  لــو لم أكن عليما بأعراف المجتمع الســعودي وملزماته لتصورت 
ان النبــأ ضرب من الخيال. ولكن للاســف لا يزال ذلك يحدث في دولنا 
العربية القمعية ليس فقط سياســيا بل واجتماعيا أيضا حيث النســاء 
هن الخاســر الأكبــر والقيود المفروضــة عليهن أكبر. والســؤال كم من 

جرائم تقترف على هذا النحو دون أن يحاسب المسؤولون عنها؟
رامي العيسى

«عشرات القتلى في سجن صيدنايا
السوري «القدس العربي»، وكالات 08/06/7»

 لو حدث في أمريكا!
■  يشــاع أن الشرطة قد داست المصاحف بأرجلها وبذلك تفجر هذا 
الغضــب ، ولا أدري لماذا التعتيم على هذه الجزئية المهمة؟! لو حدث هذا 
الامر في أمريكا لقامت الدنيا ولم تقعد. النظام السوري يتاجر بالقضية 
الفلســطينية بحجة دعم بعض الحــركات التي لا يضرها أن تنتفع بينما 
يتضررالآخــرون. لقد بانــت كل عوراته بمباحثاتــه الجدية مع الجانب 

الصهيوني الذي لم يتضرر منه عشرات السنين. 
ابو طارق/ الولايات المتحدة الامريكية

خمس نجوم
■ ســجن صيدنايــا يعتبر لــدى المعتقلين في ســجون أخرى خمس 
نجوم فسجن تدمر السيئ الذكر ليس له مثيل في العالم وفرع فلسطين 
في دمشــق مزبلة حقيقة حيث الأوســاخ والقمل والصراصير شــريكة 
للنــزلاء، علما بــأن فرع فلســطين جامعة أممية فيه من كل الجنســيات 
خاصــة الإســلاميين الذين قدموا للتوجــه للعراق وأغلبهــم في زنازين 
انفرادية، الزنزانة عبارة عن مرحاض عربي 120سم/90سم، فالسباب 
والشــتائم والضرب لأتفــه الأســباب زاد يومي ناهيك عن مايســمونه 
بانتــزاع الاعتــراف فحــدث ولا حرج وهــذه لاتقع إلا على الإســلاميين 

بالدرجة الأولى ثم على المعارضين من تنظيمات أخرى بصورة أخف.
عبد الوهاب الطميزي
 سورية

ارهاب دولة
لقد أجرم النظام بحق الشــعب الســوري، اربعون عامــاً وهذا النظام 
يســتبيح الدولة والمجتمــع في ســورية. الامر لا يقتصر على الســجون 
فقط، لم يتركوا بيتا أو شــارعا أو مزرعة أو حديقة إلا وخربوها ونهبوا 

كل ما يقع تحت ايديهم الكريهة.
 مواطن من سورية

...والزنازين! 
■  الســجون الســورية لا تــزال لغزا تعجــز عن فك طلاســمه حتى 
مؤسســات حقــوق الانســان، خاصة مــا تعلــق بالزنازين الســرية و 
المئات من الســجناء الذين يرزحون فيها منذ عشــرات السنوات لا يعلم 
عنهــم أهلوهم شــيئا ولا أمل قريب في وضع حد لمعاناتهم. وما ســجن 
صيدنايا على هوله الا جزء يســير مما يحدث في تلك العوالم الســرية، 

عافانا الله من شرها.
عبده العاصي

 اليمن  

الماء العكر
■ بشــاعة ما يتوارد من انباء عن ســجناء صدنايا لا نحتملها ولكن 
الصائديــن في المــاء العكر لــن يدخروا جهــدا في ســبيل تحميل الامر 
أكثر ممــا يحتمل، ولربما يتطاول البعض ويضــرب لنا مثلا عن الحرية 
واحترام حقوق الانســان و الســجناء من خلال احدى الــدول الغربية 
أو امريــكا. كيف يتناســى هــؤلاء أبو غريــب وجرائــم اقترفها الجنود 

البريطانيون مثلا في العراق؟
محمد الموسوي
 الجزائر

تعليقات
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تداعيات برسم رحيل المسيري: «المهموم»

عندما يكون المثقف حرا

المخدرات ويومها العالمي

هل يتجه مجلس الأمن إلى فرض حل لقضية الصحراء؟ 

بين قاطعي الرواتب ومغلقي المعابر الحلم الامريكي باسترداد إيران

■ عندمـا تقبـع امام جهـاز الكمبيوتـر وأيا كان المـكان الذي 
تعيش فيه تتوالى الاخبار على تلك الشاشـة السـحرية لتعرف 
دون ان تتحـرك مـا الذي حـدث في الدنيـا منذ دقائـق. في هذا 
الوضـع يظهـر امام عينيـك خبـر رحيل الدكتـور عبـد الوهاب 
المسـيري عـن دنيانـا،  تشـعر بغصـة حتـى وان كنـت تعلم ان 
الرجـل قـد بلغ السـبعين من عمـره، وان السـرطان كان ينهش 
جسـده الضعيف منذ سـنوات. ومـع ذلك لا تسـتطيع ان تقاوم 
تلـك الغصـة فتتوقف عـن المتابعـة سـارحا بأفكارك فـي معنى 
الحياة والموت، متذكرا اخر حواراتك مع الرجل المفكر والانسان  
اثناء زياراته للندن. والغريب انني عرفت المسيري قبل ان القاه 
عندما كنت احـاول ترتيب افكاري عـن اطروحتي التي حاولت 
فيهـا ان ادرس علاقـة المثقفين المصريـين باسـرائيل منذ هزيمة 
حزيران (يونيو) وحتى بدايات «السلام». بعد زيارة السادات 
لاسـرائيل كان المسـيري يشكل بالنسـبة لي نموذجا «للمثقف» 
بمعنـاه الدقيـق، فهو الاسـتاذ القـادم مـن الدراسـات اللغوية 
والادبيـة للغـة الانكليزية ليجد نفسـه امام قضيـة عامة تعاني 
منهـا بـلاده ومجتمعه واهلـه الا وهي قضية الفعـل الصهيوني 
الذي أدى ويؤدي الى تبعات شـديدة الخطورة على ما نعيشه.  
هـذا المدخل هـو ما يجعـل تعريـف المثقـف ينطبق حرفيـا على 
المسـيري اذ ليسـت السياسـة ولا العمل بها هما اللذان يقودان 
او يرشـدان خطـوات المفكـر او الدارس بل الشـعور بالهم،  مما 
يجعلنـي ارى ان المثقـف تعريفا فيما يخـص بلادنا هو المهموم، 
اما من هم خارج هذا المفهوم حتى وان ملأوا الدنيا ضجيجا فمن 

الصعب ان ينطبق التعريف عليهم.
سـنحت الظـروف بعـد عودتي الى مصـر وعلى مـا اذكر في 
بدايـة التسـعينات ان احضـر جلسـة تناقـش بعـض كتابـات 
المسيري عن العلمانية، وكان المعلق شخصا لا اعرفه يرتدي زيا 
انيقا وظل يهاجم ما طرحه المسيري بطريقة اشعرتني بانه احد 
اعضاء محاكم التفتيش. ولانني من اولئك الذين لا يستطيعون 
الصمت امام ما يدهش قلت للسـيدة التي دعتني لهذه الجلسـة 
وهي احدى الناشـطات في ما يسـمى بالتيار الاسلامي: من هذا 
المدعي؟ فاشـارت لي بما يعني انها سـوف توضح لي فيما بعد. 
وبعد انتهاء الجلسـة خرجنا وانا اشـعر بحنق ان المسـيري لم 

يرد الصاع صاعين لذلك المفتش.
ثـم علمـت ان المفتش احد رجـالات الازهر رغم عـدم ارتدائه 

للـزي الازهـري. ومـرت السـنوات وتعرفت على المسـيري بعد 
ان القـت بـي الايام فـي لندن وفي نفـس التوقيـت تقريبا بدأت 
صور المفتش تملأ المطبوعات  كمفتي الديار المصرية الشيخ علي 
جمعة. ولأني دائم الاندهاش لسـذاجة كامنة في الجينات كنت 
اتعجـب كيف اصبح المعـارض المحتد جزءا من دولاب السـلطة 
وكيف اصبح المفكر الهادئ منسـقا لأهم حركة احتجاج شهدتها 

مصر منذ نصف قرن.
كنـت احيانـا أتحـاور مع الدكتـور المسـيري عن معنـى دور 
المثقفين في مصر وكيف انني اتعجب عندما ارى شـخصا بحجم 
هيكل، والذي كان المسـيري ينظر اليه بتقدير عال ويمنعه ادبه 
مـن ان يحتج على توصيفاتي لما يفعلـه هيكل من ابتعاد عن اي  

فعل يسعى لتحريك عجلة التغيير في مصر.
ظلـت حواراتنا مسـتمرة كلما مـر المسـيري ببريطانيا وكنا 
دائمـا نجد فرصـة للدردشـة بعيدا عن اسـتحواذ الاسـلاميين 
عليه وكان يتلقى بابتسامة شـديدة الدماثة تعليقاتي على هذا 
الاسـتحواذ وكنت وما زلت متيقنا ان الدكتور المسـيري لم يكن 
جـزءا من تيـار ارى في الكثيرين مـن اعضائه نماذج واشـكالا 

تشبه ما رأيته وما اثبتته الايام في نموذج علي جمعة .
وبعد اشتداد المرض على الدكتور المسيري وتدني النظام في 
مصر لدرجة رفض علاجـه على نفقة الدولة المصرية التي تنفق 
على اي لاعق ليدها الكريمة  بكرم حاتمي،  كنت اتمعن في معنى 
ان يكون المهمومون في مصر تحت رحمة السلطة،  فلولا مبادرة 
الأميـر الذي تكفل بنفقات العلاج لوصلت معاناة المسـيري لألم 

لا طاقة لاحد باحتماله.
وكنت اتسـاءل: لماذا لم يفلح العقلاء فـي مصر في خلق آلية 

تخفف من تجبر السلطة على مفكري الوطن؟
ووصلـت الـى نتيجة مفادهـا اننا مـا زلنا مجـرد مجتمعات 
متخلفة كل ما يمكن ان ننجح فيه ان ننضوي تحت جناح سلطة 
ايـا كانـت حتى نسـتطيع ان نتفـادى العـوز والألم، امـا الفعل 
الجماعي او المؤسسـي فهذا من قيم التقـدم والرقي الذي ما زال 
بعيدا عنا. وعلى ما يبدو سيظل لسنوات طوال. كل هذه الرؤى 
والتداعيات مرت على خاطري عندما رأيت على شاشـة الجهاز 
خبر رحيل المفكر عبد الوهاب المسـيري عن عالمنا وجنازته التي 
غاب عنها كل اهل السـلطة حتى وان تقدمها الشـيخ القرضاوي 
بما له من «سـلطة». رحم الله عبد الوهاب المسـيري المفكر الذي 
حاول ان يتميز رغم انتمائه لمجتمعات ونظم وجماعات  تكاد ان 
تفقـد عقلها لو رأت ابناءها يتميزون بعيدا عن اجنحة السـلطة 

وشروطها المنحطةّ!

٭  كاتب من مصر

■ الفــرق بين المثقــف المتبوع والمثقــف التابع كالفرق 
بين القديس والمرابي، بين الانســان الحــر والآخر العبد، 
بــين النفس المليئــة بثقة قدراتها وقــوة عطائها وتأثيرها 
والنفس المتهافتة المدعية المتســترة على امراضها بروائح 
الصحــة المفقــودة، المثقف المتبــوع يرى ويســمع ويتكلم 
بعزمه هــو، المثقف التابع لا يرى ولا يســمع ولا يتكلم الا 
عندما يبرمج بما يلبي نوازعــه التي تتغذى على عطاءات 

الذين يتبعهم. 
المثقف المتبوع لا يكتفي بالتفسير فقط وانما هو داعية 
للتغييــر، المثقــف التابع يبرر ولا يفســر ويخيفــه التغيير 
فيفتح قريحته للتخدير، المثقف المتبوع يعيد تقييم نفســه 
ويراجعها وقد يتجاوزها نحو آفاق ارحب، المثقف التابع 
لا يراجع نفســه الا اذا تغيرت ســحنات مــن يتبعهم وقد 

ينقلب عليها ان ادعت ضرورات الربح والخسارة ذلك. 
عندمــا يســود المثقف المتبــوع تكون الدنيــا بخير رغم 
ما فيهــا من صراعات وكــوارث، وتكون ابــواب واجواء 
الاحــلام والتجريــب والمحاولــة والمغامــرة والمجاســرة 
والمقاومــة مفتوحة وفيها براح من الحركــة الهادفة رغم 
مــا يبدو عليها من تعــب، اما عندما يســود المثقف التابع 
وبالتالــي ثقافــة التبعيــة فالاجــواء تحمــض والأبواب 
لا تفتــح الا بأوامــر الســلطان ووعاظه، وعندها ينتشــر 

الفساد في الربوع كالاوبئة! 
عبد الوهاب المســيري، هذا التنويــري العامل الفاعل، 
هذا الاســتاذ والتلميذ، هــذا المفكر المنظر المفســر الداعية 
للتغييــر، هــذا المنحدر مــن اصــول ناقضهــا طبقيا نحو 
المعرفة الحرة، قرأ وقارن وقارب وباعد حتى صاغ نفسه 
واخذ يشذبها ويثقفها بالممارسة، اكاديمي يمتلك ادوات 
ومناهــج مبدعــة، المعرفة حســية كانــت ام نظرية تكمل 
بعضها البعض في الســير الحثيث نحو تحقيق التجاوز 
المطلــوب، لا تغييــر مثمــرا دون تفســير معمــر بالتقليب 

والتمحيص والتجريد، دون التعمق بخصائص الاشــياء 
والحركات واشــكالها وتفاعلاتها الطبيعية والارادية او 
بطفراتهــا المتنوعــة المحصورة بين الصدفــة والضرورة، 
بين العام والخاص، بين الشــكل والمضمون، بين الجوهر 
والمظهر.  المســيري طراز مألوف من المثقفين المتبوعين في 
عصرنا وفي عصور لم نعشها كالذين عشنا مع اخبارهم 
في تراث امثاله المبثوث في بطون امهات الكتب والمصادر 
والمراجــع والمــدارس والجامعات والشــوارع، المســيري 
قــدوة للثقافة غير الطارئة للثقافة الانســانية التي تقاوم 

القبح وتحلم بالجمال. 
مفكــر تفوق في معرفة الاخر بعــد ان تفوق في معرفة 
نفســه، مقــارب لا يؤمــن بالعزلــة والاجناس المشــفرة، 
محارب والمعرفة خير ســلاح، كان سؤاله الصعب والذي 
لــم تتبلــور الاجابة عنــه طيلة مشــوار حياته هــو كيفية 
تحويــل المعرفــة الى ســلاح فاعل فــي متنــاول جيوش 
التغييــر، ففــي كل الحقــول هناك مــن يحاصــر المعرفة 
الحقــة، الســلطة والجهــل ومثقفــو التســعيرة والعولمة 
المتوحشــة، والمؤسســات وجدت لخدمة اســتمرار هذه 
السلطة، الاحزاب خشبية، النقابات مشوهة، الجامعات 
محاصرة، الاعلام  لم يبق الا الشــارع فنزل اليه وكان من 

اوائل الصارخين بوجه السلطة: «كفاية»! 
ربع قرن وبعشق الباحث كتب اعظم موسوعة جامعة 
عــن اليهوديــة واليهــود والصهيونية، وكتــب في حلول 
للمأزق السياســي والاجتماعي والاقتصــادي والثقافي 

العام والخاص لمصر ولعموم مجتمعات العوق المزمن. 
غيب الموت المسيري عنا لكن مسيرته لم تمت فهي حية 
في ذهن كل باحث رصين وفي كل صرخة يطلقها ضحايا 
فســاد ديكتاتوريــة ســلطة التبعيــة والانفتــاح المنفلت. 
«كفايــة» انه حاضر فــي اي دعوة حقيقيــة للتغيير نحو 
مجتمــع العدالــة الاجتماعية والديمقراطية والاســتقلال 
الحقيقي والســيادة الكاملة لارادة الشعب وليس لوكلاء 

الاحتكارات العالمية في مصر. 

٭  كاتب من العراق

■ كثيـرة هـي الأيـام التـي أقرتهـا الأمم المتحدة ووافقـت عليها 
شعوب الكرة الأرضية من اجل الإنسان وحقوقه ابتداء من حقوقه 
كطفـل وانتهاء بالحقوق التي تحافظ علـى حياته من آفة المخدرات 
وأضرارهـا الفتاكـة، إلا أن  كل هذه الأيام والاحتفـاء بها على أعلى 
المسـتويات وعلى مسـتوى العالم، والحديث عنها عبر الفضائيات 
وإلقـاء البيانـات، كل هـذا ما هـو إلا كلام منمق ودعايـة براقة وذر 
للرمـاد في العيـون، فلم نجد عبر تاريـخ الأمم والحضارات انتهاكا 
لحقوق الإنسان اكثر مما هو عليه الآن في ظل العولمة والديمقراطية 
والحديث عـن الانفتاح الحضـاري وتداخـل الهويـات والثقافات، 
والمواطـن العالمـي الـذي ينتمـي إلـى العالـم ككل والذي تـروج له 
الولايـات المتحدة ومعها الغرب كله، حتى اصبح الحديث عن اليوم 
العالمي لحقوق الإنسـان أو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات  أو اليوم 
العالمي لحقوق الطفل أو اليوم العالمي لحقوق المرأة أو اليوم العالمي 

لمكافحة الإيدز إلى غير ذلك من أيام، حديثا لا معنى له ولا طعم.
أين الأمم المتحدة من هذا اليوم «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات» 
وهـي تـرى وتسـمع أن الولايـات المتحـدة لـم تعـد تكفيهـا الحرب 
العسـكرية المباشـرة على الشرق الأوسط بل تسـتخدم آلية أخرى 
جديدة لإقناع الشـعب الأمريكي بأنها حققت له الإنجازات العظيمة 

بعـد أن فشـلت في تحقيـق الإنجازات العسـكرية من خلال سـلاح 
المخدرات ونشـره بين شـعوب الشـرق الأوسـط  برمته؟ بدليل أن 
أفغانسـتان أصبحت أكبر منتج ومـورد للهيرويين الخام في العالم  
بعـد الاحتـلال الأمريكي لهـا فـي العـام 2001 ، وان 87٪ من أبناء 
الشعب الأفغاني يزرعون أرضهم  بالأفيون، وان مزارعي الحشيش 
من الأفغـان يتفقـدون محصولهم وينتشـرون وسـط مزارعهم في 
الوديـان العميقـة التـي تختـرق جبال أفغانسـتان الشـامخة على 
مـرأى من القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها بل وبمسـاعدة 
المسـؤولين فيها على تسـويقها في العراق ولبنان والخليج العربي 
لتنتشـر الفوضـى ويتفشـى الاجرام والفسـاد، إلـى جانب فوضى 
الحرب التي أشـعلتها بين الطوائف والاثنيـات والعرقيات وفتحت 

أمامهم  باب تجارة السلاح وتهريبه عبر الحدود.
صحيـح أن المخـدرات تهـدد العالم بمخاطـر تفوق جسـامتها ما 
تحدثـه الحـروب القائمـة وهي اخطر مـا تواجهه البشـرية جمعاء 
علـى امتـداد تاريخهـا، إلا أن الأصـح هـو أن الاحتـلال الأمريكـي 
لأفغانسـتان والعراق هو الذي يتحمل مسـؤولية انتشـار وزراعة 
الأفيون وازدياد كميات الهيرويين المخلق في أفغانستان ليسهل لهم 
في النهاية السيطرة على شعوب هذه المنطقة واستعباد أهلها والى 

الأبد، فتاريخيا استخدمت البريطانيون الأفيون لتدمير الصين في 
القرن الثامن عشـر لاسـتعمارها بعد أن فشـلت حملتهم العسكرية 

عليها، وعرفت بحرب الأفيون كما تقول كتب التاريخ.

إن المخدرات ومعركة الدولار واليورو والين هي النتائج الحتمية 
لهـذا السـلوك الوحشـي للرأسـمالية الكونيـة التي حولـت العالم 
بحروبها من عالم الرفاه الموعود إلى عالم فيه مزيد من البطالة والفقر 
وغلاء الأسـعار  والفسـاد المحلي والأزمات الاقتصادية والتوترات 
السياسـية،  فنمـت التنظيمـات الفاشـية والنازيـة والعنصريـة، 
وسـادت عصابات الجريمة المنظمـة، وميليشـيا الاغتيالات وتجار 
المخـدرات، وكل هذا لن يوقفه لا يوم مخصص لمكافحة المخدرات ولا 
أيام السـنة كلها، إلا بتغيير ذلك السلوك الوحشي لهذه الرأسمالية 
الكونيـة، وهذا ليس سـرا مهما عتم المعتمـون ودارى المدارون، لان 
عالم اليوم لا أسـرار فيـه وإنما الحقيقة هي الغائبـة رغم كل الضخ 
الإعلامـي المتنـوع والمثيـر على مـدار السـاعة لانه عالـم التوحش 

والعنف والإفقار والقهر واللامساواة.

٭  أكاديمي أردني

■ أعطـى الميثـاق الأممـي مكانـة بـارزة ومتميـزة لمجلـس الأمـن ضمن 
الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وخول له اختصاصات وسلطات واسعة 
في سـبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، ومنذ بروز قضية الصحراء؛ قام 
هـذا الجهـاز بمجموعة مـن المبادرات والإجـراءات التي توخـى من خلالها 

إيجاد حل سلمي لهذا النزاع.  
وهكذا انخرط منذ فترة تاريخية مبكرة في تدبير هذه القضية؛ ففي ظل 
تزايد مطالب المغرب باسترجاع أقاليمه الجنوبية في سنوات السبعينيات؛ 
أصـدر هـذا الجهاز قـراره رقم 380 الذي أكـد فيه على أهميـة التفاوض بين 

الأطراف المعنية لتسوية النزاع طبقا للفصل 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أنه أحدث في 29 نيسـان (أبريل) من سـنة 1991 بعثة الأمم المتحدة 
للسلام في الصحراء(المينورسو)؛ بموجب قراره رقم 690؛ وذلك للإشراف 
على وقـف إطلاق النار في المنطقـة وإعداد الأجواء للاسـتفتاء؛ وبلغ عدد 
أفـراد هيئتهـا العاملـة إلى حـدود سـنة 2005 حوالي 223 عسـكريا و6 من 
الشـرطة المدنيـة و128 مدنيـا دوليـا و97 مدنيـا محليا؛ وقد أسـهمت هذه 
القوات بشـكل ملحوظ في الحد من مظاهر التوتـر والمواجهة من جهة؛ كما 
أتاحت الشـروط الموضوعية للبحث عن سـبل ودية وسلمية كفيلة بإيجاد 
حـل عادل ونهائـي للقضية من جهة أخرى؛ وبخاصة وأن المجلس سـار في 
اتجـاه المصادقة المنتظمة على قـرارات يتم بموجبها تمديـد هذه المهمة لمدة 

تتراوح بين ثلاثة أو ستة أشهر. 
وأمـام الوضعيـة المأزومـة والحرجـة التـي وصل إليهـا الملـف؛ نتيجة 
اسـتحالة تطبيق خيـار الاسـتفتاء؛ وازدياد المخاوف من انهيـار اتفاقيات 
وقف إطلاق النار المبرمـة بين الجانبين (المغرب والبوليزاريو)؛ قام المغرب 
بطـرح مبـادرة الحكم الذاتـي، كاقتراح يسـتلهم صورا من تجـارب دولية 
عديـدة، أعطى من خلالها إشـارات إيجابية للطرف الآخـر وللأمم المتحدة 
وللقوى الدولية بجدية جهوده لإيجاد تسـوية ملائمة وواقعية للمسـألة؛ 
ممـا أعاد الأمل من جديد بإمكانية التوصل إلى حل يرضي الطرفين، وخلف 

ردود فعل دولية إيجابية. 
وقد جاء قرار مجلس الأمن 1754 الذي اتخذ بتاريخ 30 نيسان (أبريل) 
2007، ليعكس الاهتمام الدولي المتزايـد بالمبادرة المغربية الخاصة بالحكم 
الذاتـي، والتـي تعبـر في مضمونهـا عن رغبـة وإرادة حقيقيتـين لطي هذا 
الملـف، وبخاصة وأنهـا تقترح صيغة تحاول المواءمة بـين مختلف المصالح 

(الانفصال والوحدة).
فقـد جاء في حيثيات هـذا القرار أن المجلس: «يرحـب بالجهود المغربية 
المتسـمة بالجديـة والمصداقيـة والرامية إلى المضـي قدمـا بالعملية صوب 

التسوية». 
وهذا الترحيب ينضاف إلى الاستحسـان الكبير الذي لقيته المبادرة من 
قبـل مجموعة مـن دول العالم؛ بما فيهـا القوى الدولية الكبـرى كالولايات 

المتحـدة وفرنسـا وإسـبانيا.. وهو استحسـان يترجـم الشـعور بواقعية 
وموضوعيـة هـذه المبـادرة؛ وبخاصـة وأن المجتمـع الدولـي أصبـح أكثر 
وعيـا واقتناعـا بأهمية وضرورة حسـم هذا المشـكل الـذي أضحى من بين 
أقـدم النزاعات التي خلفتها مرحلة الحرب الباردة، وكلف شـعوب المنطقة 

والمنتظم الدولي الكثير. 
ومن جهة أخرى؛ حث القرار الطرفين على الدخول في مفاوضات ثنائية 
«دون شـروط مسبقة وبحسـن نية، مع أخذ التطورات الحاصلة على مدار 
الشـهور الأخيرة في الحسـبان؛ من أجـل التوصل إلى حل سياسـي عادل 
ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير 
مصيره».. وهو بذلك يدشـن لمقاربـة ديناميكية للملـف؛ تعتمد البحث عن 
حل سياسـي تفاوضي يرضي الطرفين؛ بعيدا عن أي إكراه؛ ويقر بصعوبة 
تنفيـذ الاسـتفتاء أو تقريـر المصير بالشـكل الذي تطرحـه الجزائر وجبهة 
البوليزاريـو؛ كمـا أنـه يعتبـر بمثابة إشـارة غير مباشـرة إلـى أن مقترح 
الحكم الذاتي؛ يمكن أن يشكل امتدادا لتقرير المصير؛ إذا ما مورس في إطار 
ديمقراطي وضمن اختصاصات حيوية وهامة.  ويجد هذا الرأي أساسه في 
كون أن العديد من المبادئ التي أقرها القانون الدولي من قبيل عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية والمسـاواة في السيادة.. تطورت ولم تعد بالقداسة 
والصرامـة؛ كمـا كانـت عليه في السـابق؛ نتيجـة لمجموعة مـن التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية التي أفرزها تطور العلاقات الدولية 

في العقود الثلاثة الأخيرة. 
فالقرار أكد على أهمية الخيار التفاوضي ضمن سياق الوسائل السلمية 
لتسوية المنازعات؛ وركز على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، كما كلف 
الأمين العام الأممي برعاية هذه المفاوضات، وطلب من أعضاء الأمم المتحدة 

تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات، وهذا أمر إيجابي وفي صالح القضية.
وفـي أعقـاب جولتين مـن المفاوضـات أجراها الطرفـان فـي «مانهاتن» 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛ أصـدر المجلـس قـراره 1783؛ بتاريـخ 31  
تشـرين الأول (أكتوبـر) 2007 بالإجمـاع؛ رحـب فيـه بما أحـرزه الطرفان 
مـن تقدم فـي المفاوضات تحت إشـراف الأمم المتحـدة، وأهـاب «بالطرفين 
مواصلة إظهار الإرادة السياسـية والعمل فـي بيئة مواتية للحوار من أجل 
مفاوضـات موضوعيـة بما يكفـل تنفيذ القـرار 1745 ونجـاح المفاوضات.. 
ومواصلة إجرائها تحـت رعاية الأمم المتحدة..»؛ كما قرر تمديد ولاية بعثة 
الأمم المتحدة للاسـتفتاء في الصحراء الغربية (مينورسـو) حتى نيسـان 

(ابريل) 2008. 
ويكتسي هذا القرار أهمية كبرى؛ على اعتبار أنه سار في اتجاه مضمون 
القرار السـابق كما ذكرنا؛ من حيث تركيزه على ضرورة بلورة حل يحظى 

بقبول الطرفين.
 كمـا ان القـرار 1813 الـذي اتخـذه مجلس الأمـن في جلسـته المنعقدة 

في 30 نيسـان (ابريـل) 2008 ، وبعد ترحيبـه «بالجهود المغربية المتسـمة 
بالجدية» طالب الطرفين بالمضي قدمـــا صوب التسوية والاحتفاظ بزخم 

المفاوضات.
وممـا لا شـك فيـه؛ أن المجلـس فـي قراراتـه الأخيـرة المرتبطـة بقضية 
الصحـراء؛ بدأ يسـتوعب مـدى جدية وأهميـة الاقتراح المغربـي، فتأكيده 
علـى أهميته يجد أساسـه فـي التجاوب الدولـي الذي لقيته المبـادرة على 
امتـداد أرجـاء مختلفة مـن العالم والاقتنـاع الدولي المتزايد بعـدم واقعية 
تطبيـق خيار الاسـتقلال بالصيغة التي تطرحهـا البوليزاريو والجزائر..؛ 
فالمبعوث الأممي إلى الصحراء بيتر فان فاسـلوم الذي تابع تطورات الملف 
ووقـف على خلفياتـه لأكثر من ثلاث سـنوات؛ عبر عن عـدم واقعية خيار 
الاسـتقلال؛ وهو الموقف الذي عبرت عنه أيضا مجموعة من القوى الدولية 

الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية.
ومـن هـذا المنطلـق؛ ينبغي علـى المغرب بـذل المزيد من الجهـود باتجاه 
الترويج لمبادرة الحكم الذاتي على نطاق دولي واسـع؛ لأن تزايد رد الفعل 
الإيجابي نحوها واسـتيعاب نجاعتها؛ سـيدفع حتمـا بالمجلس إلى إيصاء 
الأطراف باعتمادهـا وتبنيها باعتبارها لقيت قبولا ورضى من لدن المجتمع 

الدولي.
ونشـير ضمن هذا السـياق الى التقريـر الصادر عن المجموعـة الدولية 
لمعالجة الأزمات سـنة 2007 الذي اعتبر أن مجلس الأمن بتبنيه لقراره رقم 
1754 الداعـي إلى مفاوضات بـين الأطراف المعنية؛ يبـدو وكأنه نبذ نهائيا 
خيـار تقريـر المصيـر من خـلال الاسـتفتاء واعتمد مقتـرح الحكـم الذاتي؛ 
المقدمـين إلـى الأمم المتحـدة؛ واعتبر من جهـة أخرى؛ أن المجلـس إذا أبدى 
فـي المسـتقبل ميلا إلـى أي من الاقتراحـين، فلن تكـون النتيجـة إلا «حلا» 

مفروضا.
والأكيـد أن إمكانيـة سـير المجلـس باتجـاه فرض حـل واقعـي للقضية 
بموجـب الفصل السـابع من الميثاق؛ تجد أساسـها في تلويـح البوليزاريو 
بوقـف مسـار المفاوضـات والعودة إلـى خيار العمل المسـلح؛ ومـا يفرضه 
ذلـك من مسـؤوليات أمام الأمم المتحـدة لاحتواء مظاهر التوتر وحسـمها؛ 
وبخاصـة وأن اسـتمرار النزاع سـيغذي عددا مـن المخاطر المهددة للسـلم 
والأمن الدوليين في المنطقة (تهريب الأسـلحة والمخدرات والهجرة السرية 
وانتشـار بعـض الحـركات المتطرفـة فـي المناطـق الحدوديـة مـع الجزائر 
وموريتانيـا أمام ضعف التنسـيق الأمني فـي هذه المناطـق..)؛ وهو خيار 
تدعمه أيضا رغبة المغرب في طي هذا المشـكل؛ ويشكل فرصة سانحة للأمم 
المتحدة من أجل حسـم نزاع مزمن؛ مما سـيعزز حتما من مصداقيتها ويعيد 

ثقة الدول في قدراتها وفعاليتها. 

٭  أستاذ الحياة السياسية ـ كلية الحقوق ـ مراكش

■ المتفـق عليـه بـين قاطعي الرواتـب ومغلقي 
أبنـاء  علـى  جماعـي  عقـاب  فـرض  هـو  المعابـر 
الشـعب الفلسـطيني في قطاع غـزة، دون الضفة 
الغربيـة، والمتفق عليه دولياً أن العقاب الجماعي 
مرفـوض وفـق كل القوانـين والمواثيـق الدولية، 
ومـع ذلك يتفق المجتمع الدولـي على الصمت أمام 
هـذه المخالفـة التـي لو جـرت في بلـد آخر لجرت 
الجيوش الجرارة، الحريصة على حقوق الإنسان 

المظلوم..
والمتفـق؛ أن قاطعي الرواتب أوجعوا عشـرات 
الألـوف مـن الموظفـين الذيـن لا مصدر دخـل لهم 
العقـاب علـى طـرق  الراتـب، وأجبرهـم  سـوى 
الأبـواب، ومناشـدة عقـلاء، ومسـؤولي فتح في 
قطـاع غـزة، بـأن قطـع رواتبهـم لا يسـتند علـى 
بينـه، وأنهم بـراء من جميع التنظيمـات، أو أنهم 
ملتزمـون بيوتهـم، أو لا يتعاطون السياسـة، بل 
بلغ الأمـر ببعض الموظفين أن لا يشـارك في عزاء 
شـهداء من عائلاتهم، ينتمون لحماس، خوفاً من 
قاطعـي الرواتـب، ووصل الأمر ببعـض الموظفين 
أن لا يزور أرحامـه، لأنها زوجة رجل من حماس، 

وذلك خوفاً من قاطعي الرواتب.
 والمتفق عليه؛ أن إسـرائيل أوجعتنا من إغلاق 
المعابـر أكثـر بكثير مـن قصف الطائـرات وتحرك 
الدبابات، فالرصاص الإسرائيلي قد يقتل مواطناً 
أو عشرة مواطنين يومياً، ويجرح خمسين، ـ نساء 
خان يونس فقط يلدن يومياً ثمانين طفلاً تقريباً ـ 
بينما الحصار يقتل وطناً، ويذبح مسـتقبل شعب 
بكامله دون ضجيج، أو تغطية إعلامية تتكافأ مع 
الانتبـاه لقصف الطيران، وتحريك الدبابات، إنه 

الوجع الصامت. 

والمتفـق عليه أيضـاً؛ أن قاطعي الرواتب كانوا 
سباقين للعقاب الجماعي من الإسرائيليين، وكأن 
أبنـاء جلدتنا أعـرف بالوجع من عدونـا، ومادام 
قاطعـوا الرواتـب قـد مارسـوا العقـاب الجماعي 
علـى   السـحر  تأثيـر  لـه  وكان  فعـل،  ردة  دون 
المجتمع، فماذا يمنع حكومة تل أبيب من ممارسته، 
ليتكامل التوافق بنغمة واحدة: تحملي يا حماس 
مسـئولية المجتمع الذي وثق بكـم في الانتخابات 
أولاً، وفرضتـم السـيطرة علـى الآخريـن بالقوة 
ثانيـاً، وكونـوا علـى قـدر المسـئولية، أو عليكـم 
الانزيـاح جانباً، ليتحمل المسـئولية مـن هو قادر 
على الحكم، والتعامل مع الواقع، لقد بات جلياً أن 
الهدف من العقاب الجماعي بشـقية؛ التأثير على 
المواقف السياسية، وعلى حرية الرأي، والتعبير، 
والنقـد البناء، والتفكير، وإحـداث الوجع اللازم 

للتململ في قطاع غزة ضد حماس
أمـا المختلـف بـين قاطعـي الرواتـب، ومغلقي 
الـرأي،  علـى  تعاقـب  لا  إسـرائيل  أن  المعابـر؛ 
والـكلام، والتحريـض ضدهـا، ولا تغلـق المعابر 
بسـبب تعاطـف الشـعب مع حمـاس، أو بسـبب 
تذمـر الناس مـن الاحتلال، أو مـن حالة الانفلات 
الأمني التـي كانت سـائدة، وإنما اشـترطت فتح 
المعابـر بالتوقف عـن قصف القرى الإسـرائيلية، 
وهي خجله مـن الرأي العام الداخلـي، والعالمي، 
وتحاول أن تجد عشـرات التبريرات أمام وسائل 
الإعـلام لمـا تمارسـه مـن عمـل لا أخلاقـي، وغير 
قانوني، بينما قاطعوا الرواتب لا يبررون عملهم، 
ويتباهى بعضهـم علناً بعمله غيـر الأخلاقي ضد 
موظفـين صـدق انتمائهـم للوطـن، وإن كانوا بلا 

انتماءات تنظيمية.
المختلـف أيضـاً؛ أن مغلقـي المعابـر بالنسـبة 
للفلسطينيين هم أعداء، وكل ما يمارسه العدو من 
عدوان، تبرره حالة العداء القائمة، بينما قاطعوا 
أنفسـهم  الرواتـب هـم أصدقـاء، بـل يعتبـرون 

أصحاب البيـت، فكيف يقطع مـن يطلب الوصل؟ 
وكيـف يحـرم الراعي رعيتـه من المنـح والعطايا 
التي اسـتجلبها باسـمهم؟  والمختلـف؛ أن مغلقي 
المعابر لهـم أهداف سياسـية عليا، تخـدم الدولة 
العبرية، ويسـيرون ضمن خطـة قابلة للمراجعة 
والنقد، بينما قاطعوا الرواتب لا هدف لهم سـوى 
الانتقـام ممـن يختلف معهم بالرأي، ولا ينسـجم 

معهم بالموقف التنظيمي.
والمختلـف؛ أن مغلقـي المعابـر لن يلتقـوا يوماً 
مع أبناء شـعبنا كي يعاتبونهـم، أو يلمونهم على 
عقابهم الجماعي، بينما قاطعوا الرواتب يحلمون 
بالعودة إلى غزة، عودة الظافر المنتصر! فكيف لو 
تمت المصالحة، وعادت المياه إلى مجاريها؟ وحتماً 
سـتعود، وعاد قاطعوا الرواتـب ضمن المصالحة 
الوطنيـة، وجـاء المقطوعـة رواتبهـم ليهنئونهم 
بالسلامة، فماذا سيقول قاطعوا الرواتب إذا سأل 

المقطوعة رواتبهم: بأي ذنب قطعت؟ 
وفقـاً للمتفق والمختلف لا بد من تدخل الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس، ليحسم الأمر ويقطع 
الطريـق على قاطعـي الرواتب، وهذا ما سـمعته 
اللجنـة التنظيمية التي زارت قطاع غزة برئاسـة 
الأخ حكمـت زيـد، وقـد رفعـت تقريرهـا للرئيس 
الفلسـطيني، وإن صـح ما رشـح من أخبـار، فإن 
مرسـوم  إصـدار  بصـدد  الفلسـطيني  الرئيـس 
رئاسـي يقضي بإعادة جميـع الرواتب المقطوعة، 
وغل يد قاطعـي الرواتب، وإنهاء هواية التعذيب 
علـى الأنتماء، والتفريق العرقي للشـعب الواحد 
فـي غـزة، ، إن مثل هذا القـرار لهو الرد المسـئول 
مـن الرئيـس المؤتمـن علـى قضايـا شـعبه، لأن 
صدور القـرار له دلالاتـه السياسـية، ولا يعكس 
إلا حرصـاً، وصدق توجه إلى المصالحة الوطنية، 

ومؤشراً عليها، ومبشراً لها.

٭  كاتب من فلسطين

مـن  الأمريكـي،  الكونغـرس  فـي  أقطـاب  وافـق   ■
الجمهوريين والديمقراطيين، نهاية العام الماضي على طلب 
الرئيس بوش الحصـول على تمويل من أجل تصعيد كبير 
فـي العمليات السـرية ضدّ إيـران، بهدف زعزعـة نظامها، 
وقد تحدّث الكاتب الأمريكي سيمور هيرش في تقرير أعدّه 
ونشـرته مجلّة «نيويوركر» قبل أيام عن «مرسوم تنفيذي 
رئاسـي عالـي السـرية» وقّعه الرئيـس  مؤخّـراً من دون 
إطلاع الزعمـاء الديمقراطيين والجمهوريين على مضمونه 
حسـبما يقضي القانـون الأمريكي، مع أنّهـم وافقوا عموماً 
على توجهاتـه ووافقوا على رصد مبلـغ 400 مليون دولار 
لصالحـه، الأمر الذي أقلق هـؤلاء الزعماء مرّتين: بسـبب 
عدم ثقتهم في صحة ما يفعله الرئيس في الخفاء، وبسبب 
تجاهله للأصول القانونية في علاقته بالكونغرس! ويظهر 
القلـق من حماقة بوش وقد بلغ مـداه عندما نطالع ما قاله 
وزيـر الدفاع روبـرت غيتس عن الضربة التـي قد توجهها 
إدارة بـوش لإيـران، فقد قـال غيتس في اجتماع رسـمي: 
«سـوف تخلـق (الضربـة) أجيـالاً من الجهاديين وسـوف 
يتصـارع أحفادنا مع الأعداء هنا في أمريكا»! ويقول تقرير 
هيرش انـه، بالإضافة إلى احتمال تنفيـذ الضربة الجوية 
ضدّ المنشـآت النوويـة الإيرانية، فـإنّ العمليات السـرية 
الأمريكيـة داخـل إيـران قطعـت شـوطاً فـي دعـم القوى 

الإيرانية المعارضة في جميع أنحاء إيران..الخ!
في الحقيقة ليـس ثمّة جديد في التصريحات الأمريكية 
ضدّ الجمهورية الإسـلامية الإيرانية، فهي تطلق تباعاً منذ 
سـنوات، سـوى أنّها أصبحت اليوم أكثر حـدّة وتحديداً، 
وأنّهـا اقترنـت بإجراءات عمليـة، مثل رصـد المبلغ اللازم 
وتوقيـع «المرسـوم التنفيذي الرئاسـي العالي السـرية»، 
ويعـزى هـذا التطـوّر إلـى عـدّة أسـباب، منهـا مـا يتعلّق 
بمصالـح الكيان الصهيوني تحديـداً، ومنها ما يذهب أبعد 
مـن ذلـك فيـرى الحلـم الأمريكي/الإسـرائيلي باسـترداد 
إيران الشاهنشاهية خلف هذه التطورات، أمّا الأقرب إلى 
الواقع، من وجهة نظرنا، فهو أنّ واشنطن تمارس الضغط 
الإرهابي ضدّ طهران بهذا المستوى من الحدّة والتحديد من 
أجل تمرير اتفاقيتها الاسـتراتيجية وعقودها النفطية في 
العراق، فالرئيس الأمريكي ونائبه تشـيني من كبار تجّار 

النفط، وهما اليوم في آخر أشـهر ولايـة إدارتهما يريدون 
ضمان تحقيق مصالح شـركاتهما ولو على حساب الشعب 
الأمريكي، الأمـر الذي يدفعهما إلى ارتـكاب الحماقات، أمّا 

الحلم باسترداد إيران فقد فات أوانه!
لن تعود أوضاع إيران أبداً إلى ما كانت عليه قبل الثورة، 
ونظرة سـريعة نلقيها على بعض الوقائع التاريخية تؤكد 
لنـا ذلك، ففـي حزيران/يونيو 1950 اعترف الشـاه محمد 
رضـا بالكيان الإسـرائيلي، وراح يبالغ في إظهار كراهيته 
للعـرب وفي تأجيج نيـران العداء بينهم وبـين إيران، ولا 
يوفّـر جهـداً فـي محاربـة التطلعـات الوطنيـة والقوميـة 
العربيـة، وفـي المقابـل انخـرط فـي حلـف الناتـو كتابع، 
وانهمك في تعزيز علاقاته مع الإسرائيليين ومع الصهاينة 
داخل إيران، كلّ ذلك على حسـاب الشـعب الإيراني الذي 
كان يسـربله الشـقاء وتخنقه الغربة فـي وطنه، وقد كان 
الأمريكيون والإسرائيليون أوفياء لحليفهم، فقام الموساد 
الإسـرائيلي  بدور بـارز في العمليـة القذرة التـي نظمتها 
وقادتهـا الحكومـة الأمريكيـة للإطاحة بحكومـة الدكتور 

مصدّق الوطنية (العلمانية الديمقراطية) عام 1953!
لقـد كان محمـد رضا يحلم في نطـاق الهيمنة الأمريكية 
على بلاده باحتـلال موقع متميّز كموقع الإسـرائيليين في 
الدائـرة الخاصـة الأمريكية/الأوروبيـة. إنّـه حلـم بعض 
الأتـراك وبعـض المصريـين السـاداتيين أيضـاً! فالأجهزة 
السـرّية الأمريكيـة والأوروبية ترعى الكيان الإسـرائيلي 
المـزروع فـي المنطقـة لحمايـة مصالـح بلادها، وقد سـعى 
الشـاه بقـوة لتشـمله مثل تلـك الرعايـة ويا للعجـب، أمّا 
الشـعب الإيرانـي فـكان يـرى مـا يحـدث ويسـتعدّ ليوم 

الحساب العسير!
النفـط  علـى  الحصـول  الإسـرائيليون  اسـتطاع  لقـد 
الإيرانـي مباشـرة عن طريق الشـاه، وتحوّلـت إيران في 
عهده إلى سوق لتصريف البضائع الإسرائيلية، وأنشئت 
شـركات إسـرائيلية/إيرانية أخذت على عاتقها بناء المدن 
والأبنية الحكومية وشـقّ الطرق وبناء السـدود وتطوير 
الزراعـة.. الـخ، وبعـد حـرب 1973 اتفـق الطرفـان علـى 
تأسـيس شـركة نقل ملاحية (ترانس اسـباتيك) لشـحن 
النفـط الـذي ارتفعـت أسـعاره كثيـراً مـن مينـاء عبادان 

إلـى ميناء إيلات، إضافـة إلى مدّ خطّ أنابيـب لنقل النفط 
الإيراني من إيلات إلى عسـقلان وحيفا! ولننتبه الآن الى 
أنّ الإسـرائيليين الذين خسـروا النفط الإيراني يتطلعون 
اليـوم إلـى أنبــــوب يوصـل النفـط العراقـي إلـى حيفا 

المحتلة!
وفيمـا بعد شـمل التعـاون بين الشـاه والإسـرائيليين 
تدريـب الطياريـن الإيرانيـين علـى الفانتـوم، والتعاون 
لتطويـر الصواريخ البلاسـتية الإيرانية لإنتـاج صاروخ 
«زوهر» القادر على حمل رؤوس نووية! وقد وقّع شـيمون 
بيريز، وزير الدفاع آنذاك، على الاتفاق عام 1977 من دون 
أن يتعـرّض الشـاه لأيـة احتجاجـات من قبـل الحكومات 
العربيـة التي لم يظهر عليها أي أثـر للقلق! بل لقد حصلت 
الشـركات الإسـرائيلية حينئذ على عقـود لإقامة المطارات 
والقواعـد البحريـة الحربيـة الإيرانيـة، وافتتحـت فـي 
طهران مراكز ومكاتب تابعة لمؤسسات التصنيع العسكري 
الإسرائيلية دون أن يحدث ذلك أيّ أثر سلبي في العواصم 

العربية!
لقـد كتب الإسـرائيلي أوري لوبراني، الذي كان يصول 
ويجـول في جنوب لبنـان قبل ظهور المقاومة الإسـلامية، 
أنّ الإسـرائيليين احتلـوا فـي العـام 1979 معظـم المراكـز 
الاقتصاديـة الهامة في إيران: المصارف وشـركات التأمين 
وقطـاع الفنادق والسـياحة..الخ! لقـد كانت إيـران تفرّغ 
من ثرواتها وثقافتها على أيدي الأمريكيين والإسـرائيليين 
وحليفهـم محمد رضا وأوسـاطه التابعة، غير أنّ الشـعب 
الإيراني كان لهم بالمرصاد، مدركاً تماماً أبعاد ما يرتكبونه 
مـن جرائـم، ضدّهـم وضـدّ إخوانهـم العرب في فلسـطين 
خاصـة، فكانـت الثورة الإسـلامية التي قلبـت الوضع في 
إيـران رأسـاً علـى عقـب، والتـي جعلـت اسـتردادها إلى 
الحظيرة الأمريكية الإسـرائيلية حلماً يسـتحيل تحقيقه، 
وهـو الحلـم الذي انتعـش باحتـلال العراق، والـذي كان 
تحقيقـه ممكنـاً ربّمـا لو أنّهـم نجحوا فـي السـيطرة على 
العـراق، لكنّـه سـرعان مـا تبخّـر بفضـل نيـران المقاومة 

العراقية الباسلة! 

٭  كاتب سوري

د . سليمان أبوسويلم٭

د. إدريس لكريني٭

د. مصطفى عبد العال٭
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د. فايز أبو شمالة٭

نصر شمالي٭

مدارات

البوليزاريو بين الحرس القديم والجيل الجديد
■ لا جدال أن تجارب الشـعوب أكدت أن كل تنظيم سياسـي أو حركة لا 
بد أن يتعرض لمنعطف مفصلي في مسـيرته وهو ما يفرض عليه أن يواجه 

استحقاق مراجعة الذات لتحديد الهفوات ورسم معالم التطور والتغيير.
 وقد تعرضـت جبهة البوليزاريو في نهاية الثمانينات لمثل هذا المنعطف 
الذي حتم عليها الإستجابة لإستحقاق التطورالذي عرفته المنطقة والعالم 

عموما.
من حيث لم تحتسـب جبهة البوليزاريو، كانت أحـداث 88 وما تبع ذلك 
من تأزم للنظام السياسـي للجبهة، عوامل مسـاعدة لإعـادة التفكير الجاد 
بإسـتنهاض الجبهة، فقد عرفت الجبهة مخاضا وجدلا حامي الوطيس أخذ 

طابع النقد والنقد الذاتي بل تجاوزه أحيانا إلى الإعتقال.
وبالرغـم من خروج الجدل أحيانا عن قواعد الحوار البناء، وهو ما أفقد 
بعـض الأطر صوابها وانتحرت مرتمية في أحضان الإحتلال، إلا أنه أوصل 
قناعة لدى جميع الشـعب الصحراوي، بان الكل يتحمل مسؤولية ما جرى 
من تجاوزات وأخطاء من منطلق أن الأضرار مست الجميع وهددت المصير. 
وعليـه لمس الشـعب الصحـراوي وخاصـة في مخيمـات اللاجئـين حراكا 
صادقا لتصحيح أخطاء تلك المرحلة بكل شـجاعة وإعادة الإعتبار للوحدة 

الوطنية صمام أمان القضية. 
فـإدا كانت أحداث 88 جاءت في ظروف تغيير هبـت رياحها على العالم 

كله، فمن البديهي أن تفرز في صفوف البوليزاريو عدة إتجاهات: 
الإتجاه الاول: هو إتجاه التمسـك بالقديم والمحافظة عليه، إلا أن نسـبة 
كبيرة من الشعب الصحراوي إعتبرت هذا النهج لا يضمن التطور المنشود 

ولن ينجم عنه إلا الجمود والتخلف عن التغيير ومسايرة الركب.

الإتجـاه الثاني: وهو إتجاه التغيير الشـامل وهذا يمكن وصفه في نظر 
الأغلبية بالراديكالي ولن ينتج عنه إلا الأسوأ.

وخلق هذا الواقع لدى الكثير من الدوائر والأصوات الصحراوية تطلعا 
لتغيير بنيوي مُحكم، مرن ومدروس في جميع مفاصل البوليزاريو. 

ولـم تخف هذه الأصـوات من الجيل القـديم والجيل الجديـد، إنتقادها 
الشـديد لإفسـاد النخبـة السياسـية التقليديـة للجبهة آنـذاك - وخاصة 
بعـض عناصـر اللجنة التنفيذيـة للجبهة ومـن يدور في فلكهـا من أعضاء 
المكتب السياسـي - وبالمواقع والامتيازات، مما افقدها التأهيل للمحاسـبة 

والمتابعة، حيث لم تعد قدوة يحتذى بها.
ولقد نجحت البوليزاريو بإستحقاق في تجاوز تلك الرياح والعواصف 
التي مسـت العالم كله نهاية الثمانينات وسـلكت الإتجاه الصحيح، إتجاه 

التوازن الدقيق بين ما يستحق الثبات وما يستحق التغيير.
 وتعاملـت البوليزاريو بكل مسـؤولية مع إفرازات تلـك المرحلة منطلقة 
من موقف مفاده أن جوهر الفكرة هو ما يتطلب الحد الكافي من الثبات، أما 

التغيير فقد ينال نصيباً أوفر في مجال الأساليب والأليات والمراحل.
ولدى تعاملها مع إسـتحقاق التطور حددت البوليزاريو الميزان الدقيق 
بين الإحتياجات الوطنية الأساسـية أي جوهر الفكرة أوالمشـروع الوطني 
(الإسـتقلال الوطني) وبين المتطلبات الموضوعية الناجمة عن العوامل غير 
الذاتيـة، وهذا الميـزان يجب أن يؤدي إلـى حماية الفكـرة وجوهرها وإلى 

إستمرار المسيرة لتحقيق الهدف الأساسي لكفاح الشعب الصحراوي.
وأثبتت البوليزاريو أنها تسـير وفـق الهدف المحدد أصلا للكفاح ووضع 
بـين نظرالشـعب الصحـراوي، الصحـراء الغربيـة والدولـة الصحراوية 

والشـهادة  والسـيادة  المحتلـة  والارض  اللاجئـين،  ومخيمـات  المسـتقلة 
معـا، كما وضعـت بين يدي جميـع الصحراويـين وديعة الوحـدة الوطنية 
لأنـه بـ»البوليزاريـو « الموحـدة و»البوليزاريـو» الوطنيـة الديمقراطيـة 
و»البوليزاريو» الشـفافية و»البوليزاريو» المراقبة والمحاسبة والوضوح، 
تكسب الصحراء الغربية حريتها وإستقلالها. وبالبوليزاريو الإستمرارية 
والتجديد يُضمن سيرورة الكفاح ويجعل الجيل الجديد يتحمل مسؤولياته 

تجاه الوطن والهدف.
والحقيقـة أن معنـى الجيـل القديم والجيـل الجديد هنـا لا ينصرف إلى 

العمر وإنما تكمن حقيقة معناه في المفاهيم وحتى التصور وحمل المشعل.
ل الشـرارة، والجيل الجديد حامل المشاعل، وفي  إن الجيل القديم مُشـعِ
كل جبهـة البوليزاريـو جديـد وقـديم، وما الهنات والإشـكالات في جسـد 
«البوليزاريـو « إلا صـراع حضـاري ديمقراطي وراق قوي الحـوار أو هكذا 
نـراه يكون دون إغفـال للنقد الحثيث والهامش الواسـع للحريات. ولو لم 
يكـن هناك هامش رحب من الحريـة في البوليزاريو اليوم لما بادرنا بنشـر 

هذا الرد على إستفسارات السادة في هذا الموقع العربي العتيد المحترم.
وهكـذا تنتقـل الرايـة فـي البوليزاريـو من جيـل إلـى أخـر، وكل منهم 
يختلج قلبه بحب الوطن وعقله بالحرية وروحه بالانطلاق الذي سيرسـم 
الصحـراء الغربيـة لوحـة بين الأجيـال تلك التـي لا تعترف بالسـن وإنما 
بالقـدرة على بـذل الجهد والتجدد، علـى العطاء والإبـداع، خدمة للقضية 

والشعب.

٭  صحافي وكاتب من الصحراء الغربية

لحسن بولسان٭
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تجاهل عباس لقادة حماس  

خيار أمريكا الثالث: حرب مالية على أهل الممانعة والمقاومة

الوحدة شرط للنهضة... والفتن الداخلية تكرس التخلف 

■   قــد يكــون اجتمــاع القمــة فــي 
باريس الأحد بين قادة الدول الأوروبية 
الســبع والعشــرين وقــادة دول بقية 
الــدول المطلــة علــى البحــر الأبيــض 
المتوســط مناســبة لجس نبــض أولي 
لــدول جنوب هــذا البحــر بخصوص 
مشــروع»ميثاق الهجرة» الذي وافقت 
عليــه دول الاتحــاد الأوروبــي الاثنين 
الماضي فــي كان بفرنســا ويتوقع أن 
يقــع التوقيــع عليــه رســميا منتصف  
تشــرين الأول/أكتوبر المقبل  في قمة 
زعماء الاتحاد خاصة وأن فرنسا هي 
عراب هــذا الميثاق والرئيســة الحالية 
الداخليــة  وزيــر  كان  وإذا  للاتحــاد.  
الألماني قــد صرح بأننا «لســنا بصدد 
تحويــل أوروبا إلى قلعــة، لكننا نوجه 
حركات الهجرة في العالم» فإن نظيره 
الفرنســي لم يجد حرجا في الاعتراف 
بأنــه في حــال أقــرت هــذه الاتفاقية  
«فإن الأمور ستتغير عما كانت عليه من 
قبل» على أســاس أن أوروبا «ستنظم 
وتقضــي  الشــرعية  الهجــرة  عمليــة 
علــى الهجرة غير الشــرعية» من خلال 
التضييق على عصابات تهريب البشر 
ومشغلي العمالة السرية بالتوازي مع 
تشجيع الهجرة الشرعية التي تتحمس 
باريــس إلــى أن تكــون منتقــاة بحيث 
تأخذ في الاعتبار قــدرات أوروبا على 
استقبال قادمين جدد من حيث سوق 
العمل والســكن والخدمــات الصحية 
والمدرســية والاجتماعية مع تشــجيع 

للعمال ذوي الاختصاص والطلبة. 
فرنسا التي تقول صحيفة «لوموند» 
الباريسية إنها تأمل في إقناع نظرائها 
الأوروبيــين بـ»إســتراتيجية حقيقية» 
للقارة في مجال الهجرة تبدو متحمسة 
أكثــر مــن غيرهــا فــي اتجاه تشــديد 
الإجراءات إلى حد أنهــا بدت من أكثر 
الــدول الأوروبيــة اســتياء مــن إقدام 
إســبانيا وإيطاليا مؤخرا على تسوية 
وضعيــة مئــات الآلاف مــن المقيمــين 
غير الشــرعيين لديهما  وهي تدفع في 
اتجاه إرســاء حصص هجــرة محددة 
وفق نظــام «كوتا»، عرقية أو حســب 
المهن والاختصاصات، يشكك كثيرون 
مــن الآن في أنــه قابل للتطبيــق فعليا 
فضــلا عن أنــه غير مســبوق في دول 
أخرى ومدان أخلاقيا من قبل أوساط 
حقوقيــة مختلفــة ومــن قبــل لجــان 
حكماء نظروا في المشــاريع التي تدفع 
باريس إلــى تبنيها أوروبيــا، مركزين 
على مخالفة ذلك لمبدأ المساواة بين كل 
البشر وفق كل الاتفاقات الدولية التي 

وقعت عليها فرنسا وغيرها. 
مــن  النــوع  هــذا  مــع  وبالتــوازي 
الإجــراءات التــي ســتتضح أكثــر مع 
التبني النهائي لميثاق الهجرة الأوروبي 
بعــد ثلاثة أشــهر يــزداد الخــوف من 
التمشــي الصــارم المتعلــق بالمقيمــين 
غيــر القانونيين في الــدول الأوروبية 
بعد إقرار اعتقــال هؤلاء لعام ونصف 
العام دون محاكمة قبــل ترحيلهم في 
وقــت لم يــؤد تشــجيع هذا النــوع من 
المهاجريــن على المغــادرة الطوعية إلى 
أية نتائــج باهرة فقد ذكــرت صحيفة 
«ليبراســيون» الفرنســية فــي عددها 
لأول أمــس أنه من بــين 30 ألفا رحلوا 
من فرنسا بين أيار/مايو 2007 ونفس 
الشــهر عام 2008 لم يفعل ذلك طوعيا 

إلا 38٪ فقط.
وهنــا تــزداد المخاوف فيمــا يتعلق 
باللاجئــين مــن بــين هــؤلاء ممــا دعا 
المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــين 
التابعة للأمم المتحدة أن تحذر الاتحاد 
الأوروبي من أن يكون تشدد سياسته 
في مجال الهجرة على حســاب حقوق 
اللاجئــين فضلا عن أنه وفــق للميثاق 
الأوروبــي الجديد للهجــرة يتعين على 
اللاجئين التقــدم بطلبــات اللجوء من 
الخارج وليس القدوم مباشرة والتقدم 
بذلــك إلى الســلطات في هــذا البلد أو 

ذاك  كما كان معمولا به من قبل. 
اللافــت في كل مــا ســبق أن أغلب 
التحفظــات علــى هــذا الميثــاق تصدر 
حاليا في الصحــف الأوروبية التي لم 
تخف تشككها في مدى قابلية أكثر من 
إجــراء للتطبيق والخــوف من تحويل 
القارة فعــلا إلى قلعة صعبــة الولوج، 
مــع كل التداعيــات المترتبــة على ذلك،  
فيمــا تلزم معظم الــدول المعنية بالأمر 
كدول»مصــدرة» للعمالــة الصمت عدا 
بعــض الامتعــاض الــذي أبدته بعض 

دول أمريكا اللاتينية لا غير.   

أوروبا الجديدة

■ أيّ طريـق ستسـلكها الولايـات المتحـدة، وبالتالـي 
إسـرائيل، فـي صراعهـا مـع إيـران وسـائر أهـل الممانعـة 

والمقاومة في العالم العربي والإسلامي؟
انـه سـؤال السـاعة فـي أمريـكا وأوروبـا حيث يسـعى 
ومخططـون  وعسـكريون  وسياسـيون  قـادةٌ  جاهديـن 
دبلوماسـيون واقتصاديـون ومحللون ومراقبـون لتقديم 

إجابة وافية وفاعلة عنه.
حتى الأمس القريب كان ثمة خياران يستأثران بالبحث 
والتحليـل وحتـى ببعض مظاهـر التنفيذ. إنهمـا الخياران 
العسـكري والسياسـي. دعـاة الخيـار العسـكري يقولون 
إن إيـران، حتـى مـن دون سـلاح نـووي، قد أضحـت قوة 
إقليمية مركزية تهدد مصالـح الولايات المتحدة الاقتصادية 
فـي المنطقة، لاسـيما النفطية منها، وأمن إسـرائيل وسـائر 
حلفاء الغرب الأطلسي. ويدعو هؤلاء إلى بذل جهد منهجي 
لتعطيل اقتصـاد إيران وتأجيـج نقمة الاثنيـات والأقليات 
العربيـة والبالوشـية والكرديـة ضـد الحكومـة المركزيـة، 
وممارسـة عمليـات سـرية واسـعة النطـاق غايتهـا إعداد 
ساحة المعركة لضربة عسكرية تدمّر قاعدة إيران الصناعية 
وما يتيسـر من منشـآتها النووية، فتعود القهقرى 10 او 15 

سنة إلى الوراء.
دعـاة الخيـار السياسـي يقولـون إن الخيار العسـكري 
متعـذر التنفيـذ لعـدم توفّـر القـدرات اللازمـة له فـي هذه 
الآونـة من جهة ولكونـه عالي التكلفة على مسـتويات عدة 
مـن جهة أخرى. ذلـك كله يدفع بإتجاه اللجوء إلى وسـائل 
سياسـية واقتصاديـة مـن اجل التوصـل إلى تسـويات مع 
إيـران وسـواها مـن الـدول « المارقـة»، تقـوم على أسـاس 
تـوازن المصالـح وليـس فقـط تـوازن القـوى، وان تعاون 
الدول الثماني الكبرى من شـأنه التوصل إلى نتائج مجزية 

في هذا المجال.
فـي وجه هذيـن الخيارين تعتمـد إيران، كمـا معظم أهل 
الممانعـة والمقاومـة مـن دول وتنظيمـات، موقـف المواجهة 
للخيار العسـكري وموقـف التحفظ من الخيار السياسـي. 

هـذان الموقفان الفاعلان أديا، فـي تقدير إدارة جورج بوش 
وحكومـة ايهود اولمـرت، إلى تعقيد الأزمـة وتأجيج مظاهر 
الحرب الباردة القائمة بين الغرب الأطلسـي عموما وبعض 

الدول الإسلامية وأهل الممانعة والمقاومة خصوصاً.
إذ تقترب سـاعة القرار مع مـرور الزمن المتبقي من ولاية 
بـوش المنتهيـة فـي 20 كانـون الثاني/يناير 2009، يسـارع 
فريق مـن القـادة السياسـيين والمخططين الإسـتراتيجيين 
إلى تنفيذ سلسـلة تدابير يأملـون ان تتكامل في خيار ثالث 
اقتصـادي، قوامه حرب مالية متدرجة ضد الدول « المارقة « 

وأهل الممانعة والمقاومة .
في هذا الإطار باشـرت الولايات المتحدة سلسـلة تدابير 
للتضييـق علـى إيـران بحمـل مصـارف ومؤسسـات مالية 
كبـرى وعالميـة علـى عـدم التعامل مـع نظيراتها فـي إيران 
والعالـم العربي والإسـلامي. وكانت سـبقت هـذه التدابير 
حملة منظمة على التنظيمات التي تعتبرها الولايات المتحدة 
«إرهابيـة»، إذ جرى تجميد حسـاباتها في المصـارف ومنع 
بعض قادتهـا من الحصول على تأشـيرات دخول والبعض 
الآخر من السـفر. كما جرت ملاحقـة ومطاردة بعض قادتها 

وكوادرها وتصفية بعضها الآخر.
حذت إسـرائيل حذو إدارة بـوش فقامت أخيراً، بموازاة 
تشـديد حصارهـا على قطـاع غزة، بشـن حـربٍ مالية على 
حركة «حماس» في العالـم بغية تجفيف مداخيلها وإحباط 
سيطرتها على الضفة الغربية. واستهدفت الجولة الجديدة 
من الحرب المالية أربع جمعيـات تابعة لحماس، إضافةً إلى 
مديريـة الأوقـاف التابعة للسـلطة الفلسـطينية. كما جرت 
مصـادرة أجهزة كومبيوتر ووثائق وأموال وأثاث، وأغلقت 
جمعيـة « التضامـن» وكل فروعها في نابـلـس بدعوى انها 
تشـكّل البنيـة التحتية لحماس فـي المدينة. فـوق ذلك كله، 

وقـع وزير الدفاع ايهود بـاراك أمراً أعلن بموجبه 36 منظمة 
دولية خيرية، تُعرف بإســم «إتحاد الصالحين»، منظمـات 
محظــورة بذريعــة انها تموّل أنشـطــة «حمـاس»، وانها 
تسـتقي أموالها من مصادر وأوسـاط فـي أوروبا والخليج. 
لا تكتفـي إسـرائيل بهذه التدابيـر بل توعز ايضـاً إلى نحو 
60 إسـرائيلياً فـي الولايـات المتحدة برفع دعـاوى قضائية 
ضد خمســة مصارف لبنانية بذريعة انهـا فتحت، عن علم 
ومعرفة، حسـابات مصرفيـة لتمويل أنشـطة «حزب الله». 
والغاية المنشودة من وراء هذه الدعاوى « إجتثاث الإرهاب 
من خـلال لجم تمريـر الأمـوال لمنظمـات إرهابية بواسـطة 
مؤسسـات مصرفية أمريكية ودولية»، كما جاء في تصريح 

احد محامي المدعين.
الخيـار الثالث لا يقوم على الحرب المالية فقط بل يتقّوى 
أيضـا بربطـه بالعمليـات السـرية التـي تقـوم بهـا أجهزة 
الاسـتخبارات الأمريكية والإسـرائيلية في الدول «المارقة» 
وضد منظمات المقاومة في جميع السـاحات الناشطة. بذلك 
يتكامـل كخيـار فاعـلٍ ينطوي على عـدة عمليات وأنشـطة 
تؤلـف بمجموعهـا نظامـاً للحصـار والتضييـق والضغط، 
يؤمـل مشـغّلوه بـأن يُضعـف القوى المسـتهدفة بـه ويقلّل 
مـن مناعتهـا وحصانتهـا ويحملهـا فـي نهاية المطـاف على 
الرضـوخ وبالتالي القبول بتسـويات تراعـي مصالح دول 
الغـرب الأطلسـي وإسـرائيل. الواقـع ان الحـرب الماليـة لا 
تشكّل تحدياً لإيران وسورية وتنظيمات المقاومة في العالم 
العربـي فحسـب بل للـدول العربية جميعا، لاسـيما الغنية 

منهـا. ذلـك ان تدابيـر الزجـر والتضييق والمنـع والحصار 
ومؤسسـات  دولا  بالضـرورة  تتطلـب  إنمـا  والمصـادرة 
ومصارف عربية لتنفيذها. فالحصار الذي تضربه إسرائيل 
على قطاع غزة إنما يتم بعلم الحكومة المصرية ومشـاركتها 
وخصوصـا مـن خـلال معبر رفـح. وتدابيـر الحـرب المالية 
التي تشـنها إسـرائيل على «حماس» والشـعب فـي الضفة 
الغربيـة لا يمكن ان تنجـح إلا بتعاون السـلطات الأردنية. 
أما على الصعيد المصرفي، فإن الحرب المالية تتطلب تعاون 
المصارف العربية وفروعها في الخارج، وهو أمر لا يتأمن إلا 

بعلم الحكومات العربية وموافقتها.
إلـى ذلك، فان الأذى الـذي يلحق بالعرب جـرّاء الحرب 
الماليـة ليس اشـد وأوسـع مـن الأذى الـذي يُلحقـه العرب 
بأنفسـهم لاسـيما دولهم الغنيـة من منتجي النفـط والغاز. 
فـدول مجلـس التعـاون الخليجـي تنتـج نحـو 16 مليـون 
برميـل يوميا، تمثّل نحو 20 في المئة من الاسـتهلاك العالمي، 
وان عائداتها النفطية المرتقبة لسـنتي 2008 و 2009 لن تقل 
عـن 1,3 ترليون دولار. لكن هذه الثروة الخيالية لم تتحول 
بعـدُ نفوذاً سياسـياً ما حمل الكاتـب البريطاني المتخصص 
في شـؤون الشرق الأوسط باتريك سـيل على الإشارة إلى 
«مفارقـة تدعـو إلى الدهشـة في الواقـع وهي تلـك المتمثلة 
فـي ان الـوزن السياسـي للعـرب – رغـم ثروتهـم الطائلة 
والآخـذة فـي التزايد – مـا زال ضئيـلاً بل يكاد لا يسـتحق 
الذكـر». وكيـف لهـذه الثـروة الهائلـة ان تتحـول نفـوذاً 
سياسـياً ومعظم عائـدات النفـط يجري تدويرها لتسـتقر 
في مصارف أمريكا حيث تجري الإسـتفادة مـن إيداعها في 
تمويـل ميزانيـات التدخـل العسـكري والاحتـلال والنهب 
ضـد دول عربيـة وإسـلامية عـدة، كما يجـري اسـتعمالها 
فـي مشـروعات «تنموية» موجهـة لخدمة أغـراض الهيمنة 

الأمريكية والصهيونية .
إن ثـروة العـرب النفطيـة والماليـة هـي مـن الضخامـة 
والأهميـة الإسـتراتيجية بحيـث لا يجـوز ترك أمـر إدارتها 
في أيدي نظم سياسـية فاسـدة وضعيفة وعاجزة تالياً عن 
حمايتها وتنميتها وحسن إستعمالها. فالنفط مصدر ناضب 
مـن مصادر الثـروة الأمر الـذي يتطلب وضع إسـتراتيجية 
متكاملـة تهـدف إلى تحقيـق أعلى معـدلات عربيـة، وليس 
محليـة فقط، للتنمية المسـتدامة من جهـة وتوجيه ما لا يقل 
عـن 33 في المئة من العائدات النفطية نحو قنوات إسـتثمار 
متنوعة داخل الوطن العربي وخارجه لضمان إيجاد موارد 
مالية تمكّن من تقليص الإعتماد على النفط كمصدر رئيسـي 
للطاقة والدخل الوطني، والإسـهام في معالجة آثار النقص 

الغذائي والتلوث البيئي العالميين.
لا سـبيل إلـى النهـوض بمتطلبات هـذه الإسـتراتيجية 
القوميـة والإنسـانية في ظـل العقليات الحاكمة فـي العالم 
العربي والإسـلامي. ومع ذلك يمكن قوى الممانعة والمقاومة 
أن تمنـح النظم السياسـية الفاسـدة القائمـة فرصة أخيرة 
لتفتدي نفسـها بدعم مالي سخي لتنظيمات المقاومة المقاتلة 
ضد الكيان الصهيوني في فلسـطين وإحتلاله مزارع شـبعا 
في لبنان وضد الاحتلال الأمريكي في العراق وتدخل الغرب 
الأطلسي في السـودان مقابل إمتناع هذه التنظيمات داخل 
أقطار النظم السياسـية الفاسـدة وخارجها عـن محاربتها 
وتركها لمصيرها مع شعبها. وفي حال رفضت النظم الفاسدة 
هذا العرض وإسـتمرت في التواطؤ والتعاون مع الولايات 
المتحـدة وإسـرائيل فـي محاربة قـوى الممانعـة والمقاومة، 
يكون من حـق هذه القوى اعتبارها جـزءاً من جبهة القوى 
المعاديـة والمبـادرة تاليـاً إلـى مـؤازرة شـعبها فـي نضاله 
لإسـتخلاص البلاد ومواردها وثرواتها مـن قبضة طبقاتها 
الحاكمـة ذات التربية الكوزموبوليتية والمطامع والأغراض 

الإستغلالية الفاسدة.

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ مـن الـذي يصنع الخلاف بين أبنـاء الدين الواحد او الملـة الواحدة؟ من 
الـذي يحرك كامنـات العواطـف والمشـاعر ليحولها الـى براكين غضـب تأكل 
الاخضر واليابس من اوصال الامة المبتلاة؟ من المسؤول عن تشجيع النعرات 
العرقيـة والمذهبية والفئوية لتصيب المجتمع الهادئ في مقتل؟ ان من الواضح 
ان الدعـوات الهدامـة للتمزيـق والتفريـق أيسـر كثيـرا مـن دعـوات التوحد 
والتراص. يصدق هذا على مستوى الافراد والجماعات، كما يصدق على الدول 
التـي تحتوي على حـالات من التمزق اكثـر من حالات التوحـد. فمهمة تمزيق 
يوغسـلافيا مثلا أيسـر من توحيدها، مع ما صاحبها مـن حمامات دم وتطهير 
عرقي وجرائم كبيرة ضد الانسانية. وتمزيق الاتحاد السوفييتي لم يستغرق 
طويلا، بل تلاشـى ككيان سياسـي في فترة وجيزة. بينما اعادة توحيد ألمانيا 
لم يتحقق الا بعد سـبعة عقود. وبالتالي تسـعى الشعوب المتحضرة للحفاظ 
على كياناتهـا القائمة بانتهاج انماط التعايش السـلمي كالحـوار والتفاوض 
الواقعـي وتقديم التنازلات وترويج العدالة كمفهوم انسـاني واسـع لتحقيق 
النماء ضمن اطر العيش المشـترك. كما تسـعى لمحاصرة الدعوات الانفصالية 
التي تبرر وجودها باثارة النعرات العرقية او القومية او الدينية او المذهبية. 
عندما تأسسـت عصبة الامم في طبقا لمعاهدة فرسـاي (1919- 1920) لم يكن 
عدد اعضائها يتجاوز 58 دولة. وعندما تأسسـت الامم المتحدة في 1945، كان 
عـدد الموقعين على ميثاقها 51 دولة. بينمـا يتجاوز عدد الدول الاعضاء بالأمم 
المتحدة الآن 180 دولة. فمن اين جاءت هذه الدول؟ ان توالي انقسامات الدول 
الكبرى الى كيانات اصغر ساهم في زيادة اعداد الدول الاعضاء، وهي ظاهرة 
في تزايد. هذه الظاهرة يحدث هذا التفتت لدواع شـتى، وبأسـاليب مختلفة. 
فتـارة تحـدث الحـرب على اسـاس التمايـز الديني، كمـا حدث فـي الهند بعد 
التحرير في 1947 الذي قاده المهاتما غاندي، وقامت دولة باكسـتان (بشـقيها 
الشـرقي والغربي). ولم يمر سـوى أقل من ربع قرن حتى انفصلت بنغلاديش 
(باكسـتان الشـرقية) عـن باكسـتان الغربيـة في اثـر الحرب فـي 1971 التي 
شـاركت الهند فيها بدعم البنغاليين. وثمة تساؤلات ما تزال تطرح حتى اليوم 
حـول جدوى انفصال باكسـتان عن الهند، وهـل كانت خطوة حكيمـة ام انها 
ادت الى تداعي دور المسـلمين في شبه القارة الهندية. وشهد العالم الاسلامي 
حالـة مـن التمزق بعد سـقوط الخلافة الاسـلامية في العشـرينات مـن القرن 
الماضي وتنامي ظاهرة الاسـتعمار التي قامت على اساس «فرق تسد». ولذلك 
فعندمـا حدثت «الوحدة» بين مصر وسـورية في 1958 استبشـر العرب خيرا 
بامكان اعـادة اللحمة للوطن الممـزق، ولكن هذه الوحدة تلاشـت في غضون 

ثلاثة اعوام لتعود الفرقة عنوانا للواقع الذي تعيشه الامة.
الامـر المؤكـد ان الجسـد الاسـلامي يتمـزق تدريجيـا منـذ سـقوط الدولة 
العثمانيـة قبـل اكثر من ثمانية عقـود. فبغياب الاطار السياسـي الجامع لهذه 
الامـة، اصبح الطريق سـالكا نحو المزيد من الشـتات والفرقة على اسـس من 
الانتمـاءات السياسـية او المذهبيـة او العرقيـة. فالامم تسـير امـا نحو المزيد 
مـن التوحد بـين مكوناتها او تصارع تلك المكونات وتشـتتها. وكلما توسـعت 
الرقعـة الجغرافيـة لأية أمة تعـددت انتماءات شـعوبها، عرقيـا ودينييا. هذا 
التعدد قد يكون وسـيلة للتوحد ومصدر ثراء فكري وثقافي واسع، وقد يكون 
وسـيلة لاسـتهدافها، بتحريك الكامن من مشـاعر الانتماء العرقـي او الديني، 
حتـى يصل الامـر حـد الاحتراب وفـق خطـوط التمايـز. وهنا تتعـدد الرؤى 
حول مسـتلزمات الوحدة وأسـاليب مواجهـة الفرقة. وفي الأعـم الأغلب فان 
الغنـي الحضاري والثقافي لـلأمم يمثل درعا واقيا من شـرور التفتت، وكذلك 

التطـور العلمـي والتكنولوجـي. يضـاف الـى ذلـك 
ان شـعور الانتمـاء الى كيان سياسـي متين يشـجع 
مكوناتـه على تلافي ما يؤدي الـى الفرقة، والتوجه 
بشكل جاد نحو اساليب التقارب. وبالامكان تحويل 
التعدد الثقافي والفكري والعرقي الى وسـيلة اثراء 

ومصـدر للفخـر. وفي السـنوات الاخيرة اصبـح الحديث عن التعـدد الثقافي 
فـي المجتمع البريطاني مثلا مصدر شـعور بالفخر والاعتـزاز بالانتماء. ولكن 
ثمـة ظواهر اخرى تتناقض مع ذلك، وتسـعى لتحويل ذلـك التعدد الى قضية 
مختلفة تماما، فتصبح مثارا للجدل، ومادة للمزايدة السياسـية بين الاحزاب، 
خصوصا فـي حـالات الضغط الاجتماعـي والاقتصـادي. النخب السياسـية 
والفكريـة قد تـرى ايجابية التعدد الثقافي، بينما هنـاك قوى كامنة تقاوم هذا 
التكامل، وتسـعى لتعميق الخلافات وبناء جدران العزل الديني او المذهبي او 
العرقـي. وهناك في الوقت الحضار صعود لظواهر التعصب العنصري متمثلا 
في الاحـزاب اليمينية المتطرفة التي تقوم على اسـاس معاداة التعدد الثقافي 
والعرقي، وتتبنى سياسات «التنقية العرقية» وتهدف لفصل العنصر الابيض 
فـي هـذه البلدان عـن غيره، خصوصـا من المهاجريـن. وما لم تتفـوق روابط 
الديـن والانتماء الحضاري والثقافي على نزعـات الفصل العنصري والقومي 
والعرقـي، فان العديـد من البلدان العربية والاسـلامية مهـددة بالتفتت وفق 
تلك الاسـس. فما يحدث في السودان لا ينفصل عن ظاهرة التمزيق والتفرق، 
وكذلك باكسـتان، وليسـت تركيا او ايران او السعودية او الجزائر بعيدة عن 

تلك النزعات. 
وقد اصبح هاجس الفرقة كابوسا يضغط على العلماء والنشطاء في العالم 
الاسـلامي بعد تصاعد ظاهرة الاستقطاب المذهبي في بلدان العالم الاسلامي. 
وقـد انبـرى الحريصـون على وحـدة الامة لمواجهـة ذلك بما يسـتطيعون من 
وسائل توعية. وخلال المؤتمر الذي عقد الاسبوع الماضي في لندن حول الوحدة 
الاسـلامية باعتبارها «ضرورة لنهضة الامة» حسب الشعار الذي اقترن بذلك 
التجمـع الدولي، اتضح العديد من الحقائق. اولهـا ان هناك تدافعا بين القوى 
الوحدوية والتفريقية. ففي الوقت الذي تكثف فيه الجهود لاحداث الفرقة بين 
المسلمين وتشـتيت كلمتهم تحت ذريعة التباين الفقهي، فهناك ايضا الاصوات 
العاقلة التي تدعو الى التعقل واحترام هذا التباين وتشـجيع حركة الاجتهاد 
التـي من شـأنها ان تؤدي الى تعدد الآراء في سـياق هيمنـة العقل، بعيدا عن 
نزعات التفرق والتشتت.. ثانيهما: ان الخلافات بين ابناء الدين الواحد، انما 
تنطلق لأسباب ودوافع سياسـية، وليس بسبب الاختلاف الاجتهادي. فطالما 
تعايـش المسـلمون على اختـلاف مناهجهم الفقهيـة، وتعاونوا في مـا بينهما 
وسـادتهم روح الاخاء. وليـس جديدا القول ان بعض أئمة المذاهب تدارسـوا 
فـي الحلقـات الدينيـة نفسـها، وتحـاوروا بأسـاليب علميـة. فلم تكـن هناك 
حواجز نفسـية بـين الامام الصـادق والامام أبـي حنيفة مثلا او الامـام مالك، 
فقـد التقوا في المدينـة وتبادلوا الآراء ولم يختلفوا الا ضمـن دوائر الاجتهاد. 
وعندما يحدث الخلاف فالاغلب ان تشـجيعه ينطلق لخدمة اهداف سياسـية 

او تنـازع علـى النفـوذ. ومـا حـدث في العـراق في 
السنوات الاخيرة لا يخرج عن هذا الاطار. ثالثهما: 
ان العقـلاء مـن ابنـاء الامـة يدركون بوعـي انها لا 
يمكـن ان تتقدم وتزدهـر الا بالتوحـد الداخلي، مع 
الاحتفاظ بحق الاختلاف فـي الاجتهاد، والاحترام 
المتبـادل. ولا يمكن لأمة او شـعب تحقيق تقدم او انطـلاق حضاري مع التمزق 
والاختـلاف والفرقة. رابعها: ان الفقهـاء الكبار ذوي المواقع المتميزة لا يقرون 
تأجيـج العواطـف علـى خطـوط الاختـلاف الفقهـي او المذهبـي، فهـم جميعا 
متفقـون علـى قواعد تمنـع ذلك، مـن بينها الحـرص على الوحـدة الضرورية 
لبقـاء الامة وتطورها، وحدود الاسـلام وقيمـه التي تحرم القتـل خارج اطار 
القانـون، خصوصـا اذا انطلـق بدوافـع فئويـة بغيضـة. خامسـها ان هؤلاء 
العلماء اتفقوا على تحريم التكفير في ما بين المسـلمين، واعتبار ان الشهادتين 
حصن لكل مسلم، فمن تفوه بهما حرم دمه وماله وعرضه. سادسا ان الاسلام 
دين انسـاني، يتجاوز فـي قيمه واخلاقه الحدود الدينيـة والعقيدية، ويدعو 
الى السـلم الاجتماعي في العالم، ويحترم النفس الانسـانية التي كرمها الله، 

فلا يجيز قتلها عبثا وتعصبا وانطلاقا من نزوات جاهلية. 
مؤتمر لندن، لم يكن الاول ولن يكون الاخير من بين الجهود التي طالما بذلت 
مـن قبل الاخيار مـن ابناء الامة لمنـع الفتنة واحتواء دعوات الفرقة واسـباب 
التشـتت. وقـد تميز بحماس المشـاركين فيـه لتحقيق موقف اسـلامي متوحد 
ومتفاهم، يقر أسـس الدين وشروط الانضواء تحت رايته، ويحترم التعددية 
والاجتهادات الفقهية والفكرية. ولذلك ألحق مؤتمر الوحدة الاسلامية بمؤتمر 
للحوار بين المسـلمين والمسـيحيين، شـارك فيـه العديد من القسسـة الغربيين 
والشـرقيين. وكان ذلك تجسـيدا لرغبة دعاة الوحدة الاسـلامية في توسـيع 
دائـرة الحوار لتشـمل غيـر المسـلمين. ولذلك سـادت روح الاخـاء والتفاهم، 
وتعمـق الشـعور برفـض دعـوات التفرق ليـس في ما بين المسـلمين انفسـهم 
فحسـب، بل حتى مع غير المسلمين من اتباع الديانات الاخرى. ولاحظ الطرف 
المسـلم فـي الحوار مع المسـيحيين اهتمامهم بقضايا واقعيـة ذات اهمية كبرى 
كالازمـة الماليـة الدوليـة وقضايـا البيئـة والابعـاد الروحيـة. ولذلـك انطلق 
الحديث للبحث عن المشـتركات بين الاديان حول هذه القضايا. وكان الجانب 
المسـيحي يؤكـد على تحـريم الربـا ضمن دائرتـي التوحيـد (لدى المسـلمين) 
ومملكـة الرب (لدى المسـيحيين). واعتبـروا ان الازمات الاقتصاديـة العالمية 
لن يمكن احتواؤها طالما اسـتمر الاقتصاد الذي يقوم على اساس صناعة المال 
الورقي بدون جهود حقيقة او انتاج فعلي. كما اعتبروا ان الحفاظ على البيئة 
التي تشـهد أسـوأ اوضاعها وتهدد العالم كله بالدمار، مسؤولية مشتركة بين 
اتبـاع الاديان الذين يعبدون ربا يدعـو الى التوازن الحياتي والعدل حتى في 
التعامـل مع البيئة. كما اعتبروا ان الابعـاد الروحية هي الاخرى من مرتكزات 

التقارب والبحث عن مواقف مشتركة بين اتباع الاديان. 
كان واضحا ان اجواء الحوار تكسـر جدرانا صلبة من الشـكوك والاوهام، 
وتـؤدي الـى «عقلنة» المواقف بعيدا عـن المنطلقات العاطفيـة. ولم يخف على 

الحاضريـن ضـرورة اعـادة النظر فـي مسـتلزمات النهضة، وفق مـا يطرحه 
النشـطاء مـن رواد الصحـوة الاسـلامية، التي امـن اهمها وحـدة الصف، اذ 
لا يمكـن لامـة ممزقـة ان تحقـق تقدما في مجـالات العلـم والبنـاء الاجتماعي 
والاقتصـادي. وبرغـم مـا تعيشـه بعـض المجتمعـات الاسـلامية اليـوم مـن 
اضطرابات قائمة بسبب الاثارات المذهبية، فقد ادرك عقلاؤها ضرورة منع ذلك 
بأي ثمن. ففي العراق مثلا، لا يمكن مواجهة الاحتلال وانهاء الهيمنة الامريكية 
الا بوحـدة الصف والابتعاد عن التشـرذم المذهبي والعرقـي، ولذلك عمد اهل 
العراق مؤخرا لتشـكيل ما أسـموه «اتحاد العلماء المسلمين» يضم العلماء من 
السـنة والشيعة لمواجهة سياسـات التفريق التي يعتقد الكثيرون ان المحتلين 
يقفون وراء ها او يشجعونها. وقد اتضح من خلال التجارب ان الافق الواسع 
لأي شـعب في تحقيق الحرية والاسـتقلال والنماء من شأنه ان يوحد الصف 
الوطنـي على اختـلاف الانتماءات العرقيـة والدينية. وما لم يتوفر المشـروع 
النهضوي فسـوف يسـتمر الانشغال بالقضايا الهامشـية التي كثيرا ما تؤدي 
الـى الفرقة وتبحث وتسـاهم في تضخيـم الاختلافات وتحاصـر حرية الرأي 
والمعتقـد وتهـدد الاجتهاد فـي الدين وتحديـد الموقف والقناعـات الفردية في 
مجالات العقيدة والانتماء السياسي. وفي السنوات الاخيرة لوحظ الاهتمام 
فـي العديد من المجتمعـات الغربية بمقولة «التعدد الثقافـي» واعتباره احدى 
وسـائل النهـوض من جهة واشـاعة السـلم الاجتماعـي والانسـاني من جهة 
اخرى. وحري بالنشـطاء الاسـلاميين والعلماء ترويج مثـل هذا المفهوم الذي 
اصبـح ضـرورة لوقـف التداعي الذي يهـدد المجتمعـات بالمزيد من التشـطير 

والتراجع. 
ان المؤتمرات وحدها لا تكفي لاشـاعة ثقافة التفاهم والتقريب، بل المطلوب 
طـرح مشـاريع عملية لتكريـس ظاهرة الالتئـام الاجتماعي. وتقع مسـؤولية 
طـرح هذه المشـاريع على عواتق المهتمين بمسـائل النهضة سـواء من العلماء 
او النشـطاء والمفكرين. كما يتطلـب ذلك تنقية كتب التاريـخ والفقه من كل ما 
يـؤدي الى الفرقـة والتناحر. ولدى امة المسـلمين من دواعـي التقارب والالفة 
الشـيء الكثيـر، كمـا ان لديهم في بطـون الكتب اسـبابا للفرقـة والاختلاف. 
مطلـوب مـن دعـاة التقريب التركيز علـى عدد من الامـور: اولهـا التأكيد على 
ان الوحـدة بين المسـلمين ضرورة لا بد مـن العمل على ترويجهـا في الخطاب 
الاسـلامي كأسـاس مهـم للنهضـة والصحـوة الحقيقيـة، ثانيهـا ان التقارب 
والتفاهم لا يعنيان التخلي عن الخصوصيات المذهبية والفكرية، ثالثها اشاعة 
ثقافة الاحترام المتبـادل للعقائد والخصوصيات المذهبية، رابعها الاقتناع بان 
قيم الدين وتوجيهاته المتفق عليها بين المسـلمين تشـكل اساسـا للوحدة وان 
الذيـن يبحثـون فـي خفاياهـا عن ما يؤكـد الاختـلاف والتناحـر لا يضمرون 
خيرا لهـا. رابعها تعميق القيـم العالية من تعاون واخـاء وتفاهم وتباعد عن 
البغضاء واسـتبدال نوازع العداء بالنوايا الطيبة لاحلال السـلام والامن في 
المجتمعات، وتوحيد الصف سـواء في مجال التحـرر من الاحتلال الاجنبي ام 
في مجال تطوير المجتمعات سياسـيا ام في مجال ترويج الحريات، ام من اجل 
النهضة والنماء. واخيرا مطلوب ترسـيخ حقيقة ان اية امة لا يمكن ان تتطور 
الا اذا توحـدت مكوناتها البشـرية، وان الفرقة والتناحـر والحرب الاهلية ايا 

كانت عناوينها آفة مدمرة للشعوب والأمم. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا نعتقــد ان الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
قد تصرف بالشــكل المتوقع منه كرئيــس يقول انه يمثل 
كل الفلســطينيين، عندمــا التقــى معظم قــادة الفصائل 
الفلســطينية، اثناء زيارته الاخيرة الى دمشق، واستثنى 
قــادة حركــة المقاومــة الاســلامية «حماس». فقــد كان 
مــن المتوقع منه، وهو الذي يحاور الاســرائيليين بشــكل 
دوري ان لا يقــع فــي مثل هــذا الخطأ ، خاصــة انه اطلق 
مبــادرة للحوار قبل بضعة اســابيع ، وتحدث باســهاب 
عــن ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلســطيني ، واعادة 

الوحدة الوطنية الفلسطينية الى صورتها الاصلية.
فالخطــوة الاولى على طريق الحــوار تتمثل في صفاء 
النوايــا، ووجود جدية للالتقاء بالطــرف الآخر، ووضع 
كل القضايــا الخلافية علــى مائدة البحــث للتوصل الى 
تفاهمــات تقــود الى حلــول. وكان مــن المتوقــع ان يبدأ 
الرئيــس عبــاس بفتــح قنــوات الحــوار مع قــادة حركة 
«حماس» في دمشق، ولكنه اراد ان يصب المزيد من الملح 
على جرح الخلاف بتجاهلهم كليا بالصورة التي رأيناها.  
ماذا سيضير الرئيس عباس لو التقى السيد خالد مشعل 
رئيــس المكتب السياســي ورفاقه بالطريقة نفســها التي 
التقــى فيها بقــادة الفصائــل الاخــرى، وخاصة فصيل 
الجهاد الاســلامي الــذي لا يختلف كثيرا فــي منطلقاته 

الايديولوجية الاسلامية عن حركة «حماس»؟
تجاهــل قــادة «حمــاس» مــن قبــل الرئيــس عبــاس 
بالطريقــة التــي شــاهدناها، لا تعكس نوايــا طيبة تجاه 
انطلاق الحوار الفلســطيني ـ الفلسطيني، وترتيب البيت 
من الداخل، وانما محاولة متعمدة لتعميق الخلاف، وقتل 

كل مشــاعر التفاؤل التي ســادت الاوساط الفلسطينية، 
الشــعبية والفصائلية بعد اطلاق الرئيس عباس لمبادرته 
بالحــوار مع اشــقائه في حركــة «حماس» علــى ارضية 

اتفاق صنعاء.
هــذا التجاهل ربمــا يكون مفهومــا لــو ان مفاوضات 
الســلام التي يخوضها الرئيس عبــاس مع ايهود اولمرت 
وحكومتــه تحقق نجاحــات كبيرة، والحــوار مع حماس 
وقادتها ربما ينعكس سلبا عليها في حال حدوثه، ولكن 
ما نسمعه من الرئيس عباس ومستشاريه ان الحال ليس 
كذلك، وان المفاوضات مع الاســرائيليين تــراوح مكانها 
ولم تحقق اي تقدم ملمــوس على الارض. وما يؤكد ذلك 
انهــا لم تنجح حتى الآن في تفكيك حاجز امني واحد من 
ســتمئة حاجز في الضفة الغربية، ولــم تمنع بناء وحدة 
سكنية واحدة في مســتوطنات القدس المحتلة والاخرى 

المحيطة بها.
يبدو ان «الفيتو» الامريكــي المفروض على الحوار بين 
ســلطة الرئيس عبــاس وحركة «حمــاس» والذي طالب 
الســيد عمرو موســى امين عام الجامعة العربية السيدة 
كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية برفعه اثناء 
اجتمــاع الدول المانحة في برلين قبل عشــرة ايام، ما زال 
قائمــا، ولا يســتطيع الرئيــس عبــاس تجــاوزه وهذا ما 
دفعــه الى تجنب لقاء اي من قادة «حماس» في دمشــق. 
فارضــاء الامريكيين يبدو اكثر اهمية من اي حوار وطني 
فلسطيني في هذه المرحلة، ولا نعتقد ان هناك اي تفسير 
آخر لتصــرف الرئيس عباس غير المنطقــي وغير المقبول 

اثناء زيارته الاخيرة لدمشق.

محمد كريشان  

د.عصام نعمان٭
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• وزير الصحة المصري الدكتور حاتم الجبلي ارسل 
للمستشفيات الحكومية تعليمات بالتنبيه على جميع 
الممرضات بارتداء الــزي الموحد الذي اعدته الوزارة، 
ابتداء من أول الشهر القادم، ولن يسمح لأي ممرضة 

بارتداء النقاب.

• الحسـين الشـعبي الصحافي والكاتب المسرحي 
الثقافــة  لقطــاع  وطنيــا  منســقا  انتخــب  المغربــي 
والاتصال التابع لحزب التقدم والاشــتراكية، وذلك 
خلال الاجتمــاع العــام للقطاع الذي ترأســه مولاي 

اسماعيل العلوي الامين العام للحزب.

• امانــة احتفالية دمشــق عاصمة للثقافــة العربية 
2008 اعلنت ان الموســيقي اللبناني زيـاد الرحباني 
ســيقدم ضمن فعالياتها اربع حفلات موسيقية، في 
قلعة دمشــق منتصف شــهر آب (اغسطس) القادم، 

في اول حضور حي له في سورية.

• لجنــة المهرجان القومي للمســرح في مصر قررت 
استبعاد الكاتب المسرحي لينين الرملي من عضوية 
لجنــة التحكيــم، بعــد رفــض كل فناني ومســؤولي 
مســرحية «يمامــة بيضا» المشــاركة فــي المهرجان، 
بســبب وجــود لينين لأنــه مــن مؤيــدي التطبيع مع 

إسرائيل، والمسرحية ضده.

• إدريسا ويدراوكو المخرج السينمائي البوركينابي 
يترأس لجنة التحكيم للــدورة الـ11 لمهرجان خريبكة 
للســينما الافريقيــة، الــذي ينظــم من 19 الــى 26 من 

الشهر الجاري.
وتضم المخرجة التونسية كاهنة عطية والسينمائية 
الجزائرية نادية شـرابي والروائية المغربية ياسمين 
الشـامي والمخرج الســنغالي أمادو ديالـو والمخرج 
المغربي محمد عبد الكريم درقـاوي والناقد المغربي 

حسن نرايس.

• الــدورة 44 لمهرجــان قرطــاج الدولي أحــد اعرق 
المهرجانــات العربيــة تفتتــح يــوم الجمعــة المقبــل، 
وســتكرم صليحة اشــهر مغنية تونســية بمناســبة 
الذكــرى الخمســين لوفاتها. ويشــارك فــي الدورة 
الرومـي  وماجـدة  جسـار  وائـل  اللبــــنانيــون 
ونجوى كـرم، والتونسيون صابر الرباعي ولطيفة 
العرفـاوي وأمينـة فاخت، والمصريان هاني شـاكر 

وانغام، والسوري نور مهنا. 

• فوجــئ آلاف محبــي رياضــة ســباق الســيارات 
«ناســكار» الشــعبية الأمريكية بأن فرقة الروك التي 
كانت تشارك في إحياء السباق تضم صوتاً ووجهاً 
مألوفاً هوالنجم الهوليوودي كيفن كوستنر، وكانت 
من بين الحضور زوجته كريستين التي جاءت برفقة 
ابنهمــا كايـدن البالغ من العمر 14 شــهراً لمشــاهدة 

والده وهو يعزف ويغني.

• توفيت في القاهرة شقيقة وزير الداخلية المصري 
اللواء حبيب العادلي.

• توفي في القاهرة عن واحد وتســعين عاما رئيس 
هيئة قناة السويس الاســبق المهندس مشهور أحمد 

مشهور.

عن الجرّافة 
والتهدئة والأخلاق
رشاد أبوشاور
تلــك الجرّافة التي اكتســح بهــا الفلســطيني من صور باهر حســام 
دويــات طمأنينة ولامبالاة التجمّع الصهيوني فــي القدس، لم تكن كتلة 

معدنيّة، ولكنها كانت انفجار غضب وقهر وألم...
لا، لم يكن حســام مختلاًّ عقليا، ولا نازيّا كارها لليهود، هو الســامي 

الأصيل من عمق الخليل والقدس وأرض كنعان العريقة.
هناك كثير من العدوانيّة اليوميّة، من الإهانات اليوميّة، له، ولشــعبه، 

لأمّه وأبيه وشقيقاته، وأطفاله...
هناك لامبالاة وقحة تجاه آلامه، وتغريبه في أرض وطنه...

هناك قتل يومي يكوبس صحو ونوم حسام، في غزّة، والضفّة...
هناك اســتهتار من جنود الاحتلال، وساســة الاحتــلال، ومن الرأي 
العــام العالمي، وما يســمّى بالمجتمــع الدولي، ومــن دول جامعة الدول 

العربيّة، ومن الدول الإسلاميّة...
هناك سخف سياسي فلسطيني، يسارا ويمينا ووسطا...

وليس تحت تصرّف حســام سوى هذه الجرّافة، وهي غير الجرّافات 
التي تهدم بيوت الفلسطينيين، وتقتلع أشجارهم. الجرّافات التي دمرّت 
مخيم جنين، وأنشبت مخالبها المعدنيّة في جسد راشيل كوري المواطنة 
الأمريكيّة المتضامنة مع الفلسطينيين المظلومين صهيونيّا وأمريكيّا، ولم 

تدنها أمريكا بوش انتصارا لمواطنتها!
ماذا كان على حسام أن يفعل؟ 

هو لا يستطيع جرف الجدار الذي يسرق أرض أهله .
هو عاجز عن جرف الاحتلال كلّه، من شروشه!

هو، لذلك، تظاهر في شــوارع القدس، قدســه، التي تهوّد أمام نظره، 
ويقــف عاجــزا عــن حمايتها، وإنقــاذ أقصاهــا، وقيامتهــا، وجذورها 

اليبوسيّة الكنعانيّة، بجرّافته، لعلّه يلفت انتباه عالم لاه .
هذه الجرّافة هي صرخة غضب شعب بأكمله، هي إدانة لكلّ من يقدر 

على فعل شيء و.. لا يفعل، نفاقا، وخوفا، ومصلحةً، وعنصريّةً!
مع هكذا احتلال!

مــع هكــذا احتــلال لا يزبط ســوى جرفــه مــن شروشــه، بكثير من 
الجرّافــات، والجرّافــات أنــواع، وهي ليســت صناعة كاتربلــر ألمانيّة، 

ولكنها صناعة معمل الغضب الفلسطيني...
التهدئة مع هذا الاحتلال!

التهدئة هي هدنة يســتثمرها الاحتلال، كما دأب دائما، ومنذ نشوئه. 
هي هدوء له، يستثمره في سرقة الأرض، ومواصلة الاغتيالات، وتبهيت 

روح المقاومة .
من البداية رفعت صوتي محتجا على ما سمي بالتهدئة، التي لا أراها 

مصلحة فلسطينيّة، إذ كيف تكون تهدئة مع الاحتلال؟!
من يروّجون للتهدئة، ويرونها انتصارا، يمارســون خطاب الســلطة 

التي انقلبوا عليها في غزّة...
حين كانت تنفجر الصواريخ على المستوطنات، كان قادة السلطة في 
رام اللــه يدينونها، والآن مــن هيمنوا على غزّة يدينــون الصواريخ التي 
تنطلــق من فضاء غزّة، حتــى لو كانت ثأرا لدماء طــلاّب جامعة النجاح 

في نابلس!
الآن يطلــب مّمــن أطلقــوا الصواريــخ مراجعــة (وزارة الداخليّة) في 

(إمارة) غزّة...
الآن تــدان كتائــب الأقصى إن أطلقــت صاروخا، ويعتبــر فعلها هذا 

خروجا، وتوريطا!
لماذا حين كان ذلك الفرع مــن كتائب الأقصى يطلق الصواريخ  رفضا 
للتهدئــة، كانــت عملياتــه مقاومــة، ورفضا للتســوية، يرحّــب بها، بل 

ويشجّع عليها؟!
لا يوجــد إجماع علــى (التهدئة)، فــكّل الفصائل المقاومــة ترفضها : 

الجهاد، كتائب أبي علي، كتائب المقاومة الوطنيّة...
سابقا كانت التهمة جاهزة لكلّ من يختلف مع قيادة السلطة : خروج 

على الموقف الوطني، والمصلحة الوطنيّة، وخدمة لأجندات خارجيّة!
حاليا يتكــرر الخطاب، يستنســخ، فتصريحات الدكتــور الزهّار هي 
نفــس تصريحــات (أبومــازن)، وتصريحــات (أبوزهــري) هــي نفس 

تصريحات أحمد عبد الرحمن، بفارق طفيف في بعض المفردات! 
في الحالتين هناك لعب، وتلاعب، وإضاعة لخطّ المقاومة...

مصلحــة فئويّة هي التــي (توحّــد) الاتجاهين، والخطابــين، اللذين 
يضيعان الطريق، ويطيلان عذاب شعبنا.

هــذا هو رأي في التهدئة التي هي قســر على (غزّة) بدون الضفّة، ولا 
أبالي بالشــتائم من أين جاءت، وممّن، فقد اعتدت على من لا يســمعون 

سوى أصواتهم، ولا يرون سوى صورهم في المرايا...
الأخلاق!

السياســيون الفاســدون لــم يبقوا أخلاقا فــي العمــل الوطني الذي 
يصفونه بالسياسي،كأنما السياسة تبرر انحطاط الأخلاق...

المقاومة على النقيض هي أخلاق، والأخلاق صدق، والصدق ســلوك 
وممارسات وعلاقات شفّافة لا سيّما مع ( الجماهير) .

دلال المغربــي بطلــة عمليّة (ســافوي)، التي وصفها الشــاعر الكبير 
الراحل نزار قبّاني بأنها أسّست جمهوريّة في باص...

دلال المغربي التي مزّق الحقير باراك جسدها وهي شهيدة بالسونكي 
متباهيّا بما فعل...

دلال المغربــي لــم تطــرح قضيتها هــي والشــهيدات والشــهداء في 
(أوسلو)...

لماذا؟!
حرصا على عدم استفزاز شريك السلام!

لماذا لم تستعد السلطة أجساد الشهداء والشهيدات لتدفن مبدئيّا في 
رام الله، بانتظار دفنها في مسقط رأسها، أو رؤوس الآباء والأمهات؟!

هي قضيّة مؤجلّة مع كل القضايا.. يا ولداه!
الســيّد حســن نصر الله الذي يعد ويصدق، المتميّــز بالأخلاق، ينجز 
دون أن يعد أحيانا، متلمســا حاجات الجماهير، بارّا بالشهداء لبنانيين 

و.. فلسطينيين، وعربا.. دخلوا إلى فلسطين من لبنان!
 ســتعود عظام دلال مضمخة برمال شــاطئ حيفا، بمــاء بحر حيفا، 
لتدفــن فــي ثرى صيــدا، ثرى لبنــان المقاوم، فــي مقبرة شــهداء صبرا 
وشــاتيلا، باحتفال يليق ببطلة، برئيســة جمهوريّة الباص الأوسع من 

(دولة أوسلو) المتوهمة!
أليس الأمر محرجا ؟!

سماحة السيّد أبوهادي يستعيد الأســرى، والشهداء، بدون تهدئة، 
بدون حوار مباشــر، يأســر أبطالــه جنديين، بمبادلة نديّــة، ترجح فيها 

الكفّة لخطاب، وإرادة وأخلاق المقاومة...
من يتعلّم يا ناس؟!

أنا على يقين بأن ملايين العرب سعداء بهكذا مفاوضات غير مباشرة، 
بهكــذا مفاوضات بالنار فــي الميدان، وبالإصــرار، والدهــاء النبيل في 

السياسة، وبالأخلاق مع أخوات، ورفاق وأخوة السلاح ؟
هــذا الفعل هــو خطاب عربي بامتيــاز، هو فلســطيني، لبناني، عربي 

شامل...
هو درس كبير مباح ومتاح لمن يرغبون في التعلّم!

لا أوسلو، ولا التهدئة، تحرر أسيرا، حيّا أوشهيدا...
آه يا شعبنا العظيم المضحّي : أنت تستحّق قادة مثل أبي هادي ..

آه يــا شــعبنا : إن من لا يهتمون بالأســرى الأحيــاء لا يأبهون بعظام 
الشهيدات والشهداء...

مرحبــا بعظــام دلال، مرحبا بســمير البطل، مرحبا بعظام الشــهداء 
الذيــن جعلهم العدو أرقاما،(فأعادهم) أبو هادي بأســمائهم أحياء في 

ضمير ملايين العرب...
أبو هادي الذي تســتغيث به نســاء فلســطين، وأطفالها ليحرر لهن، 

ولهم.. الأزواج، والآباء، وفلذات الأكباد ..كرّم الله عمامتك يا سيّد.

نقيب المحامين يطالب بفتوى حول شرعية
مهرجان الأردن ووزيرة السياحة ترد على المقاطعة

عمان- «القدس العربي»:

بعـث نقيـب المحامـين الاردنيـين المحامـي صالـح 
العرموطي الى مفتي المملكة رسالة طالبه فيها اصدار 
فتوى حول مهرجان الاردن على أسـاس حالة الشـد 
والجـذب التـي يعيشـها المواطنـون بسـبب الجـدل 
حول هذا المهرجان الذي قال العرموطي انه سيشـهد 
سـهرات طـرب وغنـاء فـي أرض الحشـد والربـاط 
خاصـة وان المادة الثانية من الدســـتور اعتبرت أن 

دين الدولة هو الإسلام .
 وقـال العرموطـي فـي رسـالته: رأينا مـن واجب 
المواطنـة والانتمـاء لتـراث وحضارة وعقيـدة الامة 
أن نتوجه لسـماحتكم بصفتكم المفتـي العام للمملكة 
أحـكام  تبـين  فتـوى  لإصـدار  الهاشـمية  الأردنيـة 

الشـريعة وموقفهـا من هـذا المهرجان وذلـك لما عرف 
عنكـم مـن جـرأة في قـول الحق والـورع فـي تطبيق 
شرع الله . وفي غضون ذلك إنطلقت مساء أمس فعلا 
فـي العاصمة عمان ومدينة جـرش فعاليات مهرجان 

الأردن الذي يستمر حتى التاسع من الشهر المقبل.
إن  الخطيـب  مهـا  السـياحة  وزيـرة  وقالـت 
الاسـتعدادات لانطلاقـة المهرجان على خيـر ما يرام، 

مشيرة إلى أن تذاكر أول حفلين «بيعت بكاملها».
وسـوف  جـورج  السـوري  الفنانـون  ويقيـم 
واللبنانيـة إليسـا والأردني عمـر العبداللات الحفل 
الأول مسـاء اليوم على المسـرح الجنوبي في جرش، 
فيما يشـهد جبل القلعة في الوقت نفسه حفلا للفنانة 

الكندية ديانا كرال.
وبينت الخطيب أن الأمـور الفنية للحفلين الأولين 

«تسـير بشـكل منتظم»، لافتـة إلى أنه بـدأ منذ عصر 
أمـس «وصول الفـرق التي سـتجري بروفات صباح 
اليـوم». وتوقعـت أن يكـون الحفـلان «ناجحين بكل 

المقاييس». 
ولفتـت الخطيـب إلـى أن تذاكر الحفـلات الأخرى 
للمهرجان «تشهد اقبالا كبيرا»، معتبرة أن هذا «أفضل 

رد على من يسعون إلى التشويش على المهرجان». 
وكانت النقابات المهنية دعت إلى تنفيذ اعتصامات 
«شـبهات  بدعـوى  المهرجـان  حفـلات  قاعـات  أمـام 
تطبيعية» تدور حوله بذريعة مشاركة فنانين عالميين 

سبق أن غنوا في مناسبات فنية إسرائيلية.
واسـتغربت الخطيـب مـا اعتبرتـه «عدميـة» تلك 
الجهات، متسائلة إن كان هذا «يوجب عليهم مقاطعة 

كل شركات الطيران التي تهبط في مطار تل أبيب».

أردني يضرب زوجته 
بسبب بطل مسلسل تركي 

■ عمـان (الأردن)- يو بي آي:ضرب أحد الأزواج في مدينة اربد بشـمال 
الأردن زوجتـه ضربـاً مبرحاً بعد أن طلبت منه تقبيلهـا كما يفعل «مهند « في 
المسلسل التركي المدبلج (نور) الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية في الأردن 

والكثير من الدول العربية.
وحسـب موقـع «خبرنـي» الإلكترونـي ثـار غضـب الـزوج الغيـور أثناء 
مشاهدته للمسلسـل مع زوجته التي طلبت منه أن يمنحها لحظة رومانسية 
كما يفعل الممثل مهند مع نور، الأمر الذي دفع الزوج لتوجيه اللكمات لزوجته 

التي فرت إلى خارج المنزل طالبة المساعدة.
ويحتل مسلسل نور التركي حيزاً واسعاً من الاهتمام في الأردن خصوصاً 
ببطليـه نور ومهند. ومنذ بدء عرض المسلسـل على قنـاة mbc4 الفضائية، 
تتناقـل وسـائل الإعلام العربية حـوادث الطلاق والخلافـات الزوجية التي 

وقعت في غير دولة عربية بسبب غيرة الأزواج من بطل المسلسل.

تونسي يذبح إبنه من الوريد إلى الوريد 
■ تونـس- يو بي آي: ذبح تونسـي ابنـه من الوريد إلى الوريد بسـبب 

خلاف بسيط.
وقالت صحيفة «الشـروق» التونسية المستقلة الثلاثاء ان الاب اقدم على 
فعلتـه بعـد خلاف مـع زوجته «وذلك فـي جريمة إهتـزت لها بلـدة الحامة « 
فـي محافظة قابس الواقعـة على بعد 406 كيلومترات جنوب شـرقي تونس 

العاصمة.
واضافـت الصحيفـة ان الأب الذي يبلغ من العمـر 57 عاما، أقدم على هذه 
الجريمة بعد أسـابيع قليلة من خروجه من السجن الذي أمضى بداخله نحو 

تسع سنوات.
وأشارت إلى أن الأب تشاجر مع زوجته التي رفعت شكوى ضده في مركز 
للشـرطة «عندها تدخل إبنهما (22 عامـا) لفض هذا الخلاف لتعود المياه إلى 
مجاريهـا.. غير أن الأمر لم يكن كذلك،حيث نشـب خـلاف بين الأب وإبنه في 
سـاعة متأخرة مـن نفس الليلة،واحتـدم إلى درجة فقد فيها الأب السـيطرة 

على أفعاله، ليلتقط سكينا حادة ويذبح ابنه من الوريد إلى الوريد».

المحامون البريطانيون 
نادمون على خيارهم المهني

■ لنـدن (بريطانيا) - يو بي آي: أظهر اسـتطلاع للـرأي أجري حديثاً أن 
المحامين الرجال في بريطانيا هم أكثر فئة تشعر بالندم من خيارها المهني.

وذكرت صحيفة «التليغراف» البريطانية أن وكالة «هادسون» للتوظيف 
أجرت اسـتطلاعاً شـمل ألف رجـل بريطاني مـن مختلف التوجهـات المهنية 
أظهـرت نتائجـه أن أكثر مـن ثلث المحامـين لا يرغبون في أن يحـذو أولادهم 

حذوهم في اختيار مهنتهم.
غيـر أن الاسـتطلاع أظهر أن النسـاء العاملات في مهنة تقنيـة المعلومات 
عبّـرن بنسـبة 80٪ عن رضاهـن من خيارهـن المهني ويرغبن فـي أن يتابع 

أولادهن المهنة التي اخترنها.
وقـال أنـدي روجرسـون المديـر التنفيـذي لوكالـة هادسـون للتوظيـف 
للصحيفة «ان يكون العديد من المهنيين في بريطانيا غير راغبين في أن يحذو 
أولادهـم حذوهم فـي المهنة، فهذا يدل علـى أن هناك قوة عاملة غير سـعيدة 

وتفتقد إلى الثقة».
وقال روجرسون إن محاولة إعطاء الموظفين المحبطين حافزاً سيكون أحد 
أهـم التحديات أمام قطاع الأعمال البريطاني خلال هذه الأوقات الاقتصادية 

الصعبة.
وكانـت الوكالة أجرت الاسـتطلاع من أجـل تقييم كيفية شـعور الموظفين 

حيال وظائفهم الحالية.

البريطانيات أكثر ميلاً من الرجال 
إلى الخيانة خلال العطلات

■ لنـدن (بريطانيـا) - يـو بـي آي: أظهـر مسـح جديـد ان الشـابات 
البريطانيـات أكثر ميلاً من الرجال للخيانة خـلال عطلات الصيف، ما يعني 

انهن يضعن مشاكلهن خلف ظهرهن للتمتع بوقتهن.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانية ان المسـح، الذي شـمل عينة 
مـن 2000 امرأة معدل أعمارهن 25 سـنة، أظهر ان ثلث المسـتطلعات اعترفن 

بممارسة الجنس مع رجلين خلال عطلة واحدة. 
كما تبين ان فتاة من أصل سـت أقامت علاقة مع ثلاثة رجال أو أكثر، وربع 

النساء يخنَّ شريكهن عندما يكون بعيداً عنهن.
وقـال أكثر من نصف النسـاء انهـن يفضلن ألاّ يكن في علاقة خلال أشـهر 

الصيف.
وذكـر المسـح ان النسـاء ناشـطات جنسـياً أكثر مـن الرجال فـي فترات 
العطل، وهن يقمن بمعدل 3 عطلات سنوياً ويمارسن الجنس ثلاث مرات في 

اليوم الواحد. 
ووجد المسح ان 6 من أصل 10 نساء يحملن واقياً خلال رحلاتهن وحوالي 

النصف يعترفن بأنهن لا يقلقن من احتمال الإصابة بأمراض تنتقل جنسياً.
وتبـين ان حوالي نصف النسـاء المسـتطلعات تعرضن لتحرش جنسـي 

خلال العطلة وثلثهن استغفلن وسرقت أغراضهن.

قانون زواج ألماني جديد يثير الجدل
■ برلـين (ألمانيا) - يو بي آي: يثير قانـون زواج ألماني جديد جدلاً كبيراً 
بعد أن تقرر للمرة الأولى منذ 130 سـنة أن يسمح للألمان بالزواج الديني من 

دون الاضطرار إلى إجراء زواج مدني قبل ذلك.
وقالـت شـبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية «دويتشـي فيلـي» انه بعد أن 
كانت الدولة تسـيطر على مسـألة الزواج فـي كافة أنحاء ألمانيـا، فيما كانت 
الاحتفـالات الدينية خياراً، جاء قانون جديد ليغير كل المفاهيم ويثير موجة 

من الأسئلة خصوصاً في أوساط المهاجرين.
ولفتـت «دويتشـي فيلـي» إلـى ان الـزواج المدنـي أدخـل إلـى ألمانيـا في 
العـام 1875، وأصبحـت الزيجات الدينيـة منذ ذلك الحين أمراً غير شـرعي، 
وأصبح من المسـموح أن يحتفل بالزفاف في الكنيسة والكنيس وغيرهما من 

المؤسسات الدينية وإنما بعد إتمام المراسم المدنية. 
وكان رجال الدين يواجهون عقوبة السجن أو دفع غرامة في حال زوجوا 

شخصين لم يعقدا زواجاً مدنياً قبل ذلك.
ولاحظت «دويتشي فيلي» ان كثيرين ممتعضون من التغيرات في قوانين 
الزواج الألمانية ومن بينهم المحامية سـيران آيتس وهي من أبرز الناشـطات 

في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وانتقدت آيتس القانون الجديد وقالت للصحيفة الألمانية «ويستدويتشي 
ألجيمان زايتونغ» الألمانية ان هذا القانون سيفتح الباب على مصراعيه أمام 

تعدد الزوجات والزواج القسري لدى المسلمين.

ممثلة تقوم بعملية تجميل
في برنامج تلفزيون الواقع

■ برلين (ألمانيا) - يو بي آي: تنوي الممثلة الدانمركية بريجيت نيلسون 
إجـراء جراحة تجميل في برنامـج «تحويل القديم إلى جديـد» الألماني الذي 

يبث في أربع حلقات في إطار تلفزيون الواقع.
ونيلسـون التـي يبلـغ طولهـا 6.1 قـدم (حوالـي 1.85 سـنتيمتراً) كانت 
متزوجـة مـن الممثـل والمخـرج الهوليـوودي الشـهير سيلفسـتر سـتالون 

واشتهرت في الثمانينات من القرن الماضي.
وظهـرت نيلسـون فـي الفتـرة الأخيرة فـي مسلسـلات تلفزيـون الواقع 

«الحياة السريالية» و «إعادة تأهيل المشاهير» و»الحب الغريب».
وذكـرت صحيفـة «دوتشـي فالـي» أن نيلسـون - 44 عامـاً - شـوهدت 
وسـمعت في المسلسـل الجديد وهي تطلب مـن جراح تجميـل تحويلها «إلى 

لعبة باربي».

نيفينا ليبوفاك، الجميلة الصربية التي انتخبت حديثا ملكة جمال بلادها للعام الحالي
ستمثل صربيا في مسابقة اختيار ملكة جمال الكون التي تقام في فيتنام (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

الكولسترول الجيد 
ينمي الذاكرة في 
مرحلة الشيخوخة

■ إسـلام أبـاد (باكسـتان) -  يـو 
ان  جديـدة  دراسـة  وجـدت  آي:  بـي 
الكولسترول «الجيد» يلعب دوراً مهماً 
في الحفـاظ علـى الذاكرة فـي المراحل 

المتقدمة من العمر.
تايمـز»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الباكسـتانية ان فريقـاً مـن الباحثـين 
معـدلات  راقـب  فرنسـيين  برئاسـة 
الذاكرة  الكولسـترول ونسـبة تراجع 
لـدى 3673 رجـلاً وامرأة عندمـا كانوا 
فـي الــ51 مـن العمـر ومـن ثـم عندما 

بلغوا الـ61.
معـدلات  انخفـاض  ان  وتبـين 
مـن  أقـل  (أي  «الجيـد»  الكولسـترول 
49 مليغرامـاً في الديسـيليتر الواحد) 
حصـول  احتمـالات  بزيـادة  مرتبـط 

فجوة في الذاكرة.
«معـدلات  ان  الدراسـة  فـي  وجـاء 
للتعديـل  قابلـة  الجيـد  الكولسـترول 
وتظهر دراسـتنا ان تراجـع هذا المعدل 
يعنـي ذاكـرة ضعيفـة وتراجعـاً فـي 
الذاكـرة لدى الراشـدين فـي منتصف 
للكولسـترول  ان  إلـى  العمر».يشـار 
شـرايين  بأمـراض  كبيـرة  علاقـة 
القلـب وبخاصـة عند ارتفـاع معدلات 
مقابـل  «السـيئ»  الكولسـترول 

الكولسترول «الجيد».

سقط من ارتفاع 
30 متراً ونجا

قـال  آي:  بـي  يـو   - بورتلانـد   ■
كارولينـا  مـن  رجـلاً  ان  مسـعفون 
الجنوبيـة يتعافـى بعـد سـقوطه عن 
ارتفـاع 30 متـراً خـلال تسـلقه جبـل 
«ماونـت هـوود» فـي ولايـة أوريغـن 

الأمريكية.
وذكرت صحيفة «ذي أوريغونيان» 
الأمريكيـة ان الرجـل أصيـب بجـروح 
في رأسـه وسـاقيه بعد أن زلـت قدمه 
وسـقط عـن ارتفـاع يزيد عـن 30 متراً 

فيما كان يحاول تسلق الجبل.
الرجـل  ان  الصحيفـة  وأوضحـت 
فـي الثلاثينيات ونقل جـواً من الجبل 
إلـى مستشـفى العلـوم والصحـة في 

أوريغن.
وقـال المسـعفون ان المتسـلق الذي 
وقـع كان واعياً ويتواصل مع الآخرين 

عند وصوله إلى المركز الطبي.
وقـال طبيب ومسـاعده كانـا برفقة 
الرجـل خـلال مغامرتـه انـه تدحـرج 
كمـا لـو انـه «دمية مـن القمـاش» قبل 
الأوليـة  الإسـعافات  لـه  يجريـا  أن 
ويسـتخدما هاتفـاً خليويـاً للاتصـال 

بالسلطات.
وقال المتحدث باسـم مكتـب المأمور 
فـي مقاطعـة كلاكامـاس المفتـش جيم 
سـتروفينك «تمكن الطبيب ومساعده 
من تشـخيص حالتـه وأبلغـا المعنيين 

الذين علموا بخطورة الحالة».


